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النشنر الس توزيع رالولبكاعة 


الحمد لله الذي خلق الانسان علمه البيان.. والصلاة والسلام على 
من ارسله ربه باشرف رسالة » بلاغا للناس» وهدى ورحة للعالين » فادى 
IEC SS OC RO OU‏ 
ا و و و 

فأولا وقبل كل شيء.. أود أن أؤكد أننى في هذا الكتاب 
(دراسات في فن التحرير الصحفي/ي ضوء معام قرانية) وهي الأولى 
من نوعها على ما أعلم في هذا الجالء أؤكد أنني لست مفسرا للقرآن 
الكريم» ولست من الذين ببيحون لأنفسهم دون قيد أو شرط تقديم 
تفسبر للقرآن الكرمم» أو الذين يسيرون مع النغمة الجديدة التي تتردد 
عن حاجة الناس الى تفسير عصري للقران الكريم» يستجيب للتقدم 
العلمي» ويتابع ما يستحدث الانسان من علوم العصر.. 

وأشبر أيضا الى أنه لم يرد الى ذهني من قريب أو بعيد» أن المدف 
من هذا الكتاب » هو تقد تفسير للمعالم القرانية التي وردت فيهء ذلك 
اش عل عام العم ان هناك شروطا عديدة يلزم توفرها فيمن يتصدى 
لتفسبر القرآن الكريمء ولا يتهاون العلاء في ضرورتها للمفسر.. وأنا 
لست من الذدين تشوفر فيهم تلك الشروط » ورحم الله امرأً عرف قدر 

ففي مقدمة تلك الشروط.. الدراية التامة بعلوم العربية لغة 
وبيانا.. وتأتي مع علوم العربية» سائر علوم القرآنء ما لا يتصور أن 


يتصدى مضر لتأويله وهو يجهل مثلاء أسباب نزوله» والح والمتشابه» 


وقراءاته ورسم المصحف.. ثم هو في حاجة كذلك الى دراية بعلوم 
الحديث» من حيث كانت السنة مضرة للقران» ومفصلة )ا أجل منه.. 
مع دراية كذلك بعلم التوحيد» وأصول الدين» وأحكام الفقه المستنبطة 
من الكتاب والسنة.. ولا بد له بعد ذلك كله من معرفة بالفرق 
اا واا 

رفوق الك أؤكد اشا ئى ل اسهد من هذه الدرابات: أن 
أربط بين القرآن الكريم» وفن التحرير الصحفي » من ناحية ايجاد صلة 
بين القرآن الكريم وهذا الفن «لأن القرآن الكرم منارة ثابتة الأساس 
والكيان» وكل ما في الحياة مناظر عابرة أمامهاء يكن أن نراها على 
ضوء المنارة» ونح عليها وهي في هذا الضوء. ومها يكن فهي ر 
عارضة » أما المنارة فقامة ثابثة » وليس هناك تكافو في الكيان» أو في 
الثبات بين القرآن الكريم» وهذه المناظر العابرة أمامه حتى نقارن 
بسني" ». 

كذلك أؤكد أنني لا أهدف من كتابي هذاء الى تأييد القرآن الكريم 
وتدعيمه» فليس القران في حاجة الى شيء من ذلك.. وانا هد هو 
الاستفادة با في القرآن الكرم من معام مضيئة› والاسترشاد بها لوضع 


)١(‏ عائسة عبد الرحن (بنت الشاطىء) - القران والتفضسبر العصري (العدد ٠٣۵‏ من 
سلسلة اقرا - نوفمبر ۱۹۷۰ م) ص۳۲ وص ..۴١‏ وتقول المؤلفة في ص ه٠‏ - 
أن المسرين س السلف كانوا س علاء العربية والاسلام» حيت نجد أسماءهم في 
طبقات المضرين» وفي طبقات اللغوبين » والنحاةء أو الحدئين» والفقهاءء أو 
المؤرخين › والمتكلميں. وما نصدى للتمسير س أصحاب المذاهب والفرق الاسلامية 
الا أرسحهم قدما في علوم العرببة والاسلام ء وأبرعهم في نخريج الأفوال» ومناظرة 
خصوم المذهب ٠‏ حتى ليشى على غبر الناصة أن بهتدوا الى مسارب التأويل المشتط 


ابرم 
() عبد الحلم حسي - أسلوب السخرية في القرآن الكري (القاهرة - ۱۹۷۸ م) ص 
E‏ 


أسس اسلامية لبعض الجوانب والمفاهي في فن التحرير الصحفي؛ والتي 
سبق با القران الكرم باکثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان.. فان 
أحدث ما وصل اليه الكثير من جوانب فن التحرير الصحفي «هو 
النسق الذي سار عليه السرد في القرآن'" ».. وانني لأتساءل هل نظر 
واضعو قواعد فن التحرير الصحفي الى القراں الكريم حين وضعوا 
قواعدهہ ؟ والاجابة على الفور تقطع بام لم يفعلوا ذلك» فهذه القواعد 
ا ف هن ارا ارقو وها اخس ان ن واف د 
القواعد هناك من يفكر ف القران الا عل آنه کتاب ا مأ 
فيه من توجيهات » وارشادات تتعلقق بالكثبر من الجوانب والمفاهم في 
فن التحرير الصحفى - في لغة العصر الحديث ان جاز هذا التعبير - 
EE‏ اُذھانہم کل e‏ 

ند کل ما سق فن تاكداتء افرل ان الح فى هنا ا لجال 
(دراسات في فن التحرير الصحفي /في ضوء معالم قرانية) قد يبدو 
غريباء لأنه ما كان يوما محل جدال بين العلاء المسلمين» ولا مور 
بحث عندهم» كا لم يكن موضع اهتام علاء العربية والاسلام من 
امفسرين» والنحاةء والحدثين » والفقهاء وغيرهم » وذلك لسبب بسيط 
وهو أن عام فن التحرير الصحفي عام حديث ك) نعلم. ولكن ما يساعد 
على تبديد تلك الغرابةء ما رواه الامام جلال الدين السيوطي 
الشافعي “ عر عن أب الفضل المرسى في تفسيرهء أن القرآن الكريم جع 
علوم الأولين والآخرينء بحيث لم حط م علا الا الله ورسوله. م 
ورث عله معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الارئغة: 


)۳( تروت أباظة - اسرد الفصصي في الفران الكري (القاهرة بدون تاريح) ص ۳. 
(ه) الاإتقان في علوم القرآن (ىبروت ۱۹۷۹ م) الجزء الثاني ص .٠١١‏ 


۷ 


وابن مسعود» وابن عباس » حتی قال لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في 
کتاب الته تعالی . 

ولقد نض العلاء على اختلاف مشارہم وتخصصاتہم » یدرسون کتاب 
الله دراسة متأنبة دقيقة » وذهبت كل طائفة تعالج القرآن لتستخرج منه 
ما يتفق والعلوم التي تبحث فيهاء والفن الذي تشتغل به» وتوغل 
المشتغلون بعلوم ا العلوم الختلفة من القرآن الكريم 
توغلا شدیداء حتی انہم لم یترکوا علا من العلوم الا قالوا: ان القرآن 
قد تحدث عنه أو أشار اليه اشارة قريبة أو بعيدة» كأنهم بذلك أرادوا 
تطبيق الآية الكرية لما فرطنا في الكتاب من شىء (سورة الأنعام 
الآية ۴۸) والآية الكرية #ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شىء) 


(سورة النحل الاأية ٩4‏ فكل ما يحتاج اليه الناس في أمر دينهم 
ودنياهم » قد ذكره القرآن الكريم مفصلاء أو مجملا". 

ولا غرابة في ذلك» فان القرآن الكريم يعطيك بقدار ما تعطيهء 
ويفتح عليك في كل مرة باشعاعات › واشراقات » وامجاءات» وايقاعات» 


)1( عد القادر جين - القران اعجازه وبلاغته (القاهرة 1۹¥0۵ م( ص ۸۸ - ۸٩‏ 
وقول الؤلف أبضاً في نفس المصدر: ان القراء تناولوا الفرآن لبيان لغاته ومعرفة 
خارج حروفه وعدد کلاته وایاته وسوره.. والنحاة تناولوا القرأن من حبٺ الہناء 
والاعراب ف الأسماء والأمثال والحروف ح أن بعضهم عرب القرآن كلمة 

كلمة.. والمضسرون تناولوا الفرآن من حبث دلالة ألفاظه على معانيه الطاهرة 
والخفية ء واحتال الألفاظ للمعاني الحتلمة وتر جیح بعضها على بعص.. والکتاب 
والشعراء وعلاء البلاغة نظروا إلى جزالة ألفاظ المرآن» وديم نظمه» وحس 
انساقه واستخراج ما فيه من معان ونان وبديع . . واستخرج الشتغلون بالعفيدة من 
القرأن الأدلة العقلية الت تدل على وحدانية الله وتازہه عا لا بليق.. ودقنق علاء 
الفقه النطرء وأحكموا فيه الفكر ليستخرجوا منه الحلال والحرام والجائر والممتىع 
وسائر الأحكام المتعلقة بالمواريت والوصايا وغير ذلك.. وتناول المشتغلون بالعلوم 
اللفسية ما في القرآن من آیات ها دلالات نفسية› أو أياءات رمزية.. وعلاء 
الطلب وجدوا في القرآن آيات حول طب الأ جسادء وطب القلوب» وشفاء 
الصدور. 


بقدر ما تفتح له نفسك» ويبدو لك في كل مرة جديدا كأنك تلقاه 
اللحظة» ولم تقرأه» أو تسمعه أو تعالجه من قبل. وذلك لأن 
النصوص القرانية معدة للعمل في جميع الأوساط والبيئات» والظروف› 
وألا خوال قادرة بعل اغطاء ,زصيد مين لكل تفن دولكل عقل: 
ولكل ادراك» کل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق. والائسان برتقي 
نصیبه ویتضخم رصيده » وپتنوع زاده الذي پتلقاه من نصوص القران› 
کلا ارتقى في المعرفة» واتسعت مداركه» وزادت معلوماته» وكثرت 
ا 

ان القران الكري اا حضارة انسانية كبرى » ومبعث ثورة نفسة 
وعقلية» نقلت تاريخ العام من طور الى طور. ولقد وفر للنهضة 
الاسلامية عناصر الوجود والاكةال» ما لا تستطيعم صنعه ألف وزارة 
للدعاية والاعلام» تجند فيها لتغذية العواطف والآراء آلاف الأقلام 
الداعية» والألسنة الحادة.. فقد كان هذا القرآن للحركة الاسلامية 
صحافتها » واذاعتهاء وکتابتها» وخطابتهاء ومن آیاته وحدها اهتزت 
الال المامدة» اهتزاز الحياة» وتخلصت بقوة وعزم من عقابيل 
الجاهلية الأولى› لتنشىء نهضة جديدة متميزة بجقائقها وشارانهاء نهضة ل 
تنبعث من نفس رجل وحده فتموٽ بوته» بل نهضة تنبعث من أعاق 
النفوس التي آمنت عن يقين حازم» واقتناع ا 

ففي القرآن الكريم» كل ما تحتاج اليه حياة الناس» فضلا عا 
تحتاجه قلوهم وأرواحهم. وفيه كل ما يصلح به اجتاع البشرء 


(۷) سید قطت - في ظلال القرآن (ببروت الطبعة الخامسة ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ م) 
ج۱۳ ص ۲۰۳۹. 

(۸) نفس المصدر السابق ج۲۷ ص ۳۴۷۸. 

)٩(‏ محمد الغزاليء نظرات في القرآن الكريم» (القاهرة - الطبعة الثانية ۱۹٩۱‏ م) ص 
ا وص .١١‏ 


وسیاستهم › واقتصادهم واعلامهم . وما في القران الكري چ هذه 
الجوانب وغيرها كثيرء ليس مرد اشارات أو تلمیحات » وانما هي ا 
متكاملة منظمة » لا تحتاج الا الى حسن الفهم > وحسن التفصيل » وحسن 
التطبيق".. فالقرآن الكرم كتاب المسلمين جيعاء يسمعه كل مسلم» 
فیتمثل معانیه ومرامیه» على قدر استطاعته› وف حدود فهمه. وعاولة 
فيم القرآن لا يكن أن تتعرض لانكارء أو رفض اذا كانت من قبيل 
التاس عطائه المباح لخلق الله» على أن تبقى في نطاقها الخاص 
ا 

اذن فمن المسلهات البديهية في النصوص القرآنية بوجه عام» أن 
پفهمها من شاء کيفا شاءِ» دون أن جزاط فهم القرآن ا : 
ولقد فهمت تلك العام القرآنية التى شملتها الدراسات على امتداد 
هذا الكتاب» وفق خبرتي الطويلة في جال العمل الصحفي»› مم تدريس 
مواد الصحافة بعد ذلك» وتلمست عطاء تلك العام القرآنية» فبا 
يتعلق بذه الدراسات» دون اللجوء الى لوياء أو الاعتساف في 
تأويلها › لکي تلي حاجني › ونندم عرضي الذې استهدفته من هذه 
الدراسات» كا أنه لم يختلط في ذهني فهم تلك العام القرآنيةء بتقدم 
تفسير هما من عندي» وذلك لأنني حرصت على الاستعانة في كل ما 
تطرقت اليه بالعديد من كتب التفسير» وعلوم القرانء والكتب 
الاسلامية في نفس الجال» وأثبت في هوامش الكتاب كل مصدر 
رجعت اليهء أو نقلت عنه» لتوضيح أن تلك التفاسير ليست من 
عندي.. وکان من مقتضى ذلك اتباع المنهج الوصفي والتحليلي› 
لاسترشاد با في تلك العام القرانية التي رجعت اليها من عطاء 


(۱۰) انارت السخربة ف المرآن الكر› مصدر سابی ص ٤‏ 
.)1۱( القران والتفسير العصري ؛ مصدر سابی ص 4٦‏ د ۷ے 
)١١(‏ نض الصدر السابق ص ۸ء 


وتوجيهات» لوضع أسس اسلامية - كا سبق أن ذكرت - لبعض 
الجوانب والمفاهيم في فن التحرير الصحفي. 

وبالنسبة للايات القرأنية التي استشهدت ہا في معرص تلك 
الدراسات» فانها لا تعني آنا كل ما في القرآن الكريم فا يتعلى بكل 
جزئية منهاء فليس الاستقصاء هدفا مده الدراسات» وكل ما في الأمر 
أنني كنت أتوسع في تقديم أكبر عدد من الناذج في النقطة الواحدةء 
زيادة فى الاستفادة» واتاحة الفرصة للدارس لكى مجد الأمثلة العديدة 
التي تقرب فهم تلك النقاط الى ذهنه.. 

ولقد قسمت هذا الكتاب الى مقدمة.. وهى الت بين يديك الاآن.. 
ن ا ا ات وا فف لكات ا 
على أربعة أبواب» مقسمة الى اتنيں وعشرين فصلا.. 

وكان موضوع الباب الأول: «مفاهم صحفية في ضوء معالم 
O O E O N‏ 
والثاني بعنوان (النباً اليفين) والثالث (حول الصراع) والرانم عن 
(الحرية والرقابة) والخامس عن (التوقيت المناسب) والسادس عن 
(التكرار وأهميته). 

والباب الثاني بعنوان «الكتابة الصحفية في ضوء معالم قرانية » 
وتفن اة :فصول الأول يوان (الاشفهامات اة والاق ول 
(مقدمات الأخبار الطويلة) والثالكث عن (المدخل المثبر للانتباه) والرابع 
عن (الخاتمة الجيدة) والخامس حول (علاقة المقدمة بالخاتعة) والسادس 
(حول الحوار) والسابع عن (العنوان الجيد) والثامن عن (الكاريكاتور 
البناء). 

وكان الباب الثالث بعنوان «الموضوع الصحفي في ضوء معالم 
قرآنية » وتضمن أربعة فصول: الأول بعنوان (الموضوع على ضوء 


۱۱ 


القرآن بكامله) والثاني بعنوان (الموضوع على ضوء سور من القران) 
والثالث بعنوان (الموضوع على ضوء قصص قرانية قصيرة ومتوسطة) 
والرابم بعنوان (الموضوع على ضوء قصص قرانية طويلة).. 

أما الباب الرابع والأخير فكان بعنوان «من صفات الصحفي 
وواجباته فی ضوء معام قرانية » واشتمل على ارش قول اول 
بعنوان (الاخلاص والتقوى والصدق والصبر) والثافي بعنوان (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) والثالث بعنوان (التفكير والحاسة السادسة) 
والرانع يوان (تمة الصادر الصحقة): 

وأخيرا.. فانني في هذا الكتاب» لم أتناول بالدراسة كل جوانب فن 
افر الفح ر ا اك فا س الى بل .طا عا اما واا 
E N E E CE E‏ 
ضوئها» لکي يسترشد ٻا الصحفي » ويسٽهدي با فيها من توجيهات 
سديدة» وقواعد واضحة و عطاء‌ها الوفیر» با پثریې انتاجه 
ويدعمه» ويجعله يقدم الى القراء مادة شيقة جذابة» فيها من الادة 
الدسمة المفيدة البناءة» وبراعة العرض» وحسن الصياغةء ما يشد 
القارقء ال قر اها هن البداية جي النهابة بو ذلك لا ازعم أئي 
قد فصلت القول في جيم الجوانب الت درستهاء فا هي الا محاولة قمت 
با في جوانب شديدة الصعوبة» ولم تطرقها البحوث من قبل.. فان 
أصبت فذلك الفضل من الله .. والا فهي محاولة أسأل الله سبحانه وتعالى 
ألا بجرمني ثواب ما بذلت فيها من جهد» وأن جزل عطاءه لكل س 
مد لي يد المساعدة حتى خرج الكتاب على هذه الصورة.. والته بدي 
الى الحق» وهو نعم المولى ونعم النصير. 


جدة في يوم الانشن الکک ررر ر ووت 


۸ نرم ٤١٤۱ھ ۲١‏ اکتوبر ۱۹۸۳م. 


1۲ 
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THE NEWS 


الأنباء » والأخبارء قدية قدم البشرية» منذ وجد الاسان على ظهر 
الارك خا و الان رلك ااافا واا حار ا 
بحياته » وتنشاً بالضرورة في كل مجتمع من الجتمعات مه کان بسيطا أو 
بدائيا» طالما وجد من يقول ومن يستمع للفول.. ومن أجل ذلك نجد أن 
الأنباء والأخبار تشكل حجر الأساس في بناء الصحافة قديا وحديثا. 

ولقد درج العامة » بل وحتى كثبر من الخاصة » على استخدام كل من 
كلمتي (نبأً.. وخبر) مكان الآخرء على آنا محرد كلمتين مترادفتين 
اا وا ع و ی ا 
حيث جد الكلمتين تستعملان محل بعضها البعض.. كا نسمع في 
الاذاعة عبارة (نشرة الأخبار) و(موجز أهم الأنباء) ونرى مثل ذلك في 
التلفرزيون. ابا وق لت ومائل الاغلا.: 

ولكن هل الكلمتان (نباً وخبر) مترادفان لبعضها فعلا؟.. أم أن 
هناك فروقا بینھا؟ وبالتالی يكون لكل منها معنى يجحتلف عن 
الآخر؟ أو يكون لكل منها استخدام فى جال غير مجال الآخر؟. 

الحقيقة أنني كنت - مثل غبري - أستخدم كلا من الكلمتين 
مكان الأخرى على أا جرد مترادفين لبعضها فقط .. حيت لم نتعلم 
من اساتذتنا خلال دراستنا للصحافة فی الجامعة (۱۹۵۵ - ٠۹۵۹‏ م) 
ول ا ف كتب الاعلام الدراسية حتى الآن (۱۹۸۳ء).. ولم نلحظ 
خلال حياتنا العملية في الصحافة» ما يشير الى وجود فرق بين 


۱۵ 


الكلمتين ومجال محدد لكل من الكلمتين لا تستخدم ألا فيه.. الى أن 
لفت ا وشده بفوة. حديث حول فضائل القران وتلاوته.. عن 
غ طالب رضي الله عنه قال: آما ای ع وول ا ا 
بفول: «الا انا ستكون فتنة ».. فقلت ما الخرح منها يا رسول الله ؟ 
قال: « کتاب الت فیه نبأ ما قبلک» وخبر ما بعد" ...» فتکون لدي 
على الفور انطباعء قوي بأنه لا بد وأ يكون هناك مجال خاص لکل 

من الكلمتين ١‏ )ا وخبر)' تستخدم ETE‏ رسول الله ر » ل 
ينطتق عن الهوى» ولا يقول الا الصدق والحق.. وسألت نضسى لاذا قال 
(نباً ما قبلك) وقال (خبر ما بعد؟)؟؟ أي لاذا قرن كلمة (نبأً) بعبارة 
(ما قبلك) أي بالماضين س الخلق والبشرية» وقرن كلمة (خبر) بعبارة 
(ما بعد؟) من الخلق والشرية؟؟ ولم يذكر كلمة (نبأً) مع عبارة (ما 
بعد ) أو كلمة (خبر) مع عبارة (ما قبلك)؟. 


)۱( فة الأحوذي/تر” جامع الترمدي للامام الحافظ أي العلي ممد عبد الرحمن ابن 
عد الرحم المباركموري (دار المكر الطبعة الثالنة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م) ج٣۲‏ 
س ۲۳۱۸ - ۲۲۱ وص الحدیت ٭ حدتناعہد الرحہں ہن مید أخبرنا حسیں بن علي 
الععي أحبرنا هزة الزبات عن أبي الحنار الطائي ع ابن أخي الحارت الأعور ع 
الحارب الأعور فال: مررت في المسجد فاذا الناس بخوضون في الأحاديت فدخلت 
على علي ملت: يا أمىر المؤسبن ألا ترى الناس فد خاضوا في الأحاديت؟ فال: 
اق فد فعلوها؟ قلت نعم. قال: أما الى سمعت رسول الته يله بفول: « ألا اا 
سنكوں فننة ».. فقلت ما الخرح منها با رسول الته؟ مال: « كتاب الله ء فيه نبأ ما 
بلک وحار ما بعدک. وحک ما بینگ. هو المصل لیس بامزل س رکه س حبار 
فحسمه الله ء ومس ابتغى المدى في عيره أصله الله وهو حبل الته المتي. وهو الدكر 
ا وهو الصراط الملسفم. هو الدی لا ريع نه الأهواءء ولا تلتس به 
الالسةء دو سبع مله العلاء ۰ ولا بحلی ع کاره الرد. ولا سمضي عجاڻبه وهو ` 
الذی لم نىته الج ادا سمعته حتی قالوا اا سمعنا قرآنا عحبا پېدې الى الرند 
فامنت به » س فال به صدق» وس عمل به أجر» وس حک به عدل» وس دعا اليه 
هدی الى صراط مستقم » )£ هذا حدیت غریت ا تعرفه الا من حدبت حزة 
الريات وأحرحه الدارمي). 


ولقد حرك هذا الحديث الشريف ف حافز البحث في هذه المسألةء 
وجعلتها الفصل الأول في هذا الباب الأول.. ولا كان هذا الكتاب 
عبارة عن (معالم قرآنية) لختلف ما ورد فيه من موضوعات لذلك كانت 
البداية هذا البحث (النباً والخبر) هي جع الآيات القرآنية التي وردت 
ها كل (البا وار) الفره :اميم راتات" . 

وقبل أن نستعرض تلك المعالم القرآنية بهدف الوصول الى نتائج 
للدراسة. نعرض ما تقوله القواميس والمعاجم حول الكلمتين لتنبر لنا 
السبيل» وتساعدنا على تبين معالمه.. 
ااا 

جاء في تاج العروس من جواهر القاموس لولفه ممد مرتضى 
الزبيدي'" أن «النباً محركة الحبر وها مترادفان. وفرق بينها بعض 
وقال الراغب*) النباً خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به عل أو غلبة ظن. 
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى ينضمن هذه الأشياء الثلاثة » ويكون 
صادقا» وحقه أن يتعرى عن الكذب » كالمتواتر »> وخبر الله » وخبر 
امول د واف من ار هال اعا كا وة مى 


(۲) أيظر الآبات محمعه ومصنفة في (المعجم المعهرس لألماط القرآن الكرم/وضع مد 
قواد عبد البافى (كتاب الشعب - الماهره - بدون بارىحج) ص ٦۸۵‏ و ص 
1 وحدير بالذكر أنه في اللغة الانجلزبه تستحدم كلمة )١NE۷5(‏ فقط لشعبر 
عں (ببأً وأنباء - وحبر وأحار) فهي كلمة ممردة ومع في أن واحد. 

)۳( الطليعة الأولى (القاهرة ۱۳١۰٠‏ ه) ج١‏ فصل النون من باب اهمره ص ٠١١‏ . 

(*) الراعب:هو أبو القامم الحسين بن ممد بن ممد المعروف بالراغب الأصفهاني الولود 
في عام ۵۰۲ هھ وسمیه السبوطي الممصل بن سممد الراغب الأصمهاني. > وهو من Hl‏ 
الاشتقاف والنظر في أصول العربية. وصاحب الحديت والشعر والكتانة والا حلا 
والحكمة والكلام. (أذظر معجم المطبوعات العربية والمعربة/ جع وىرنیب پو سف 
الیاں سرکیس (مطبعة سرکیس صر ١٤۱۳ھ‏ - ۱۹۲۸ م) الجزء الاول ص ۹۲١‏ 
و۲ 


العم يقال: أنبأته کذا. قال وقوله تعالی: ان جاء ك فاسق بنباً) الاي فيه 
ع ن ار اا کان ا غا هان حف فيه» وان عام 
وغلب على صحته الظن» حن يعاد النظر فيه ويتبين ». 

وجاء في لسان العرب و أي الفضل جال الدين ممد بن مكرم 
نطوو الاش الشف" . ان «النباً: الخبرء والجمع أنباء» وان 
لفلان نبأ أي ر وقوله عز وجل: «عم يتساءلون عن النباً 
العظم ». قيل عن القرآنء وقيل عن البعث» وقبل عن أمر الني عله . 
وقد أنبأه اياه وبه» وكذلك نبأه متعدية بحرف وغير حرف» أي 
ا ) 
حار .. فاخا 

وفيا يتعلق بالخبر والأخبارء فقد جاء في تاج العروس" ان «الخبر 
من ا عن مشر ال ها مره بل فآ 
رادان وف سبق الفرق مها وان اليا خر مد بكونة عن نر 
عظم كا قيد به الراغب وغيره من أمة الاشتقاق والنظر ف أصول 
العربية. ثم ان أعلام اللغة والاصطلاح قالوا: الخبر عرفا ولغة ما ينقل 

ع الو زرا فة اقل لري واحعل الي الت ا 
والخدتون امشعفلوة فى اديت : أو الحديث ما عن النى بل والبر 
ما عن غيره. وقال جاعة من أهل الاصطلاح: الخبر أعم» والأثر هو 
الذي يعبر به عن غير الحديث كا لفقهاء خراسان.. (ج أخبار) و (جج) 


(4) الجلد الأول (بروت ١٠۳٠ه)‏ ص .٠١١‏ 
(ه) مصضدر ساق ج۳ (فصل الخاء س باب الراء) ص ٠١١‏ وص .١١۷‏ 
)*( بمول مد مرتضی الرنیدی ف مقدمة تاج العروس من حواهر القاموس تا جلد 
صفحة (۴). «سشيحنا الامام اللعوى أي عبد الله محمد بن العليت بن مر 
سي المتولد بماس سنه ٠٠٠١‏ ه والمتوفي بالمدبنة المنورة سبة sS‏ عمدني 
ف الفن والمقلد جبدي العاطل بحلى تقريره المستحسن ». 


۱۸ 


آي جع الجمع (أخابير) ويقال (رجل خابر وخبير) عالم بالخبر والخبير 
ابر ». 
وجاء قي لسان ا والمحر ارىك واحت :الاغان: 
والخبر: ما آتاك من نبأ عمن تستخبر. ابن سيده* : الخبر النبأًء والجمع 
اخبار» واخابیر سح الجمع.... وخبره بکذا ا ا واستخېرە: 
ماله عن البر بوظلب ان رة وقال خيرت الحر راسخر 
قال غر ا ال ار ها 
أي اني مترادفان فالنباً هو الخبر ا e)‏ . والخبر هو النباً 
والجمع اخار وجع الجمع اخانز:: 
أما (تاچ ا فقد أن e‏ قال ان (النباً والخر) 
والنظر اؤ ف ا ال فقالوا: e‏ خبر ذو i‏ عظيمة 
بحصل به عام أو غلبة ظن. ولا يقال للخبر في الأصل نبا حتى يتضمن 
هذه الأشياء الثلاثة (أي أن يكون ذو فائدة عظيمة ويحصل به عام أو 
(7) مصدر سانى الجلد الرابعم ( فصل الحاء المعجمة) ص ۲۲۷. 
)#( (ابن سیده) هو ا اسن علي س اسما عیل النحوي اللغوي الأندلىى العروف بان 
سبده. الولود في عام ٤٥۸‏ ه كان اماما في اللغة والعرببه حافظا ها وفد جمع في 
ذلك حجوعا مىيا (المی) ف اللغة وهو کتاب كر جامع نشتمل عل أنواع اللغة. 
وله كتاب (الخصص) في اللعة أيصا وهو كبر. وكتاب (الأنبق)في شرح الحماسة وعبر 
ذلك ص ا]اصنفات . وکاں ضربرا وات ضربرا ا وکاں ا بعام اللعة وعلىه 
اشعل ولده ف اول رة وقد توف ٤‏ (دانيه) من آع)ل الأندلس وعمره سول 
سنة أو نحوها (أنطر معجم المطبوعات العربية والمعربة/جمم وترنت يوسم الياس 
سرکیس (مطبعة سرکیس صر ١٤۱۳ھ‏ - ۱۹۲۸ء) الجزء الأول ص ٠١4١‏ 
و0 


غلبة ظن) ويكون صادقا وحقه أن يتعرى عن الكذب. وزاد أهل 
العربية في (الحبر) أنه يجتمل الصدق والكذب لذاته.. 

ونقرأً في القرآن الكريم» فنجد أن كلمة (نبأً) وجعها (أنباء) 
وفشتقاعا فن وروت فة ۸ رة مها خن رة رة لكلية (دا) 
رة لكلمة (ناها للمفرد الغائب ومرة لكلمة (نبأهم) لجمع الغائبين.. 
ور رات کل (اناء) وة كا (أنباتک) لجمع الخاطبين ومرة 
لكلمة (أنبائها) لجمع غير العاقل وهي القرى.. والباقي وعدده (١ه‏ 
مرة) للمشتقات.. أما كلمة (خبر) ومشتقاتما فقد وردت في القرآن 
الكريم في سبع أيات فقط . 


ومن استقراء تلك الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمتي (نباً 
وخبر) في المفرد والجمع والمشتقات يتضح لنا أن القرآن الكريم استعمل 
كلمي (النباً والخبر) بمعنى التحدث عن للماضي» وان كان قد فرق 
بينها في الجال الذي استعملا فيه» جريا على ما قام عليه نظمه من 
دقة واحكام واعجاز. فاستعمل (النباً والأنباء) في الاخبار عن 
الأحداث البعيدة الغور زمانا أو مكاناء والتي لفها الزمن في أطوائهء 
وكذلك فى الأخبار الصادقة العظيمة الي ها خطر وشأن. على حين 
استعمل (الخبر والأخبار) في الكشف عن الوقائع القريبة العهد 
بالوقوع» أو التي لا تزال مشاهدها قائة ماثلة للعيان'. 

وتأكيدا لصحة ذلك؛ ننظر في الآيات القرآنية التى وردت فيها 


(۷( مد مود ححازي - الوحدة الموضوعية في القرآن الكري. (الفاهرة الطعة الأولى 
۰ھ - ۷۰ م( هامس ص ۲۸۹ وكدلك السبد عبد الحافظ عبد ريه - 
بجوث في فصص الفران (ببروت الطبعة الأولى ۲ م) ص ٤۵‏ واا عبد الكريم 
الخطيب - المصص القرآني في مندلوقه ومفهومه (بروت - الطليعة الثاببة 
0۵ھ - ۱۹۷۵ م) ص ٤۵‏ 


كلمتي (نبأً وخبر) في المغرد والجمع والمشتقات» نستقرىء ما تقوله في 


هذا الصدد. 
معام قرآنية للخبر والأخبار 

ونبد باستعراض الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة (خبر 
واخار) ١ا‏ ورذ ف عدة فلل هن الا ات وعد ها سرض الات 
الي جا فا كلمة:(نا وأتاغ) واأات: لأا وردٽت ف عدد کيیر 
E‏ 

ففها يتعلق بكلمتي (خبر وأخبار) نجد أن كلمة (خبر) قد وردت في 
آيتين كريتين الأولى في سورة (النمل) في قوله تعالى: ( اذ قال موسى 
لهله انی آنست نارا سآتیک منھا بجبر أو آتیک بشھاب قبس لعلک 
تصطلون) (الاية ۷) والثانية في سورة (القصص) في قوله تعالى: فل 
قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله 
امکثوا اني آنست نارا لعلي آتيك منها بخبر أو جذوة من النار لعلك 
تصطلون» (الایة ۲۹). 

وفي الايتين قال موسى عليه السلام ساتيك» ولعلي آتيك منها (بجبر) 
ول يقل (بنباً)» لأنه كان يتكام عن مشهد قائ ماثل للعيان» عندما رى 
النار» بين كان سائرا مع أهله من مدين الى مصرء وكان اذ ذاك في 
الوادي المقدس طوى بسيناء » وكانت ليلة باردة عاصفة مظلمة» وتوقع 
ا جه ها خر الطري > او يقبس منھا پسٽندفیء هو وأهله.. 
ومضى موسى عليه السلام» الى النار التي أنسها ينشد خبراء فاذا هو 
يرجع منها بخبر عظم.. حيث تلقى النداء الأسمى وهو الاصطفاء» 
الذي وراءه الشتكليف بجحمل الرسالة الى أكبر الطغاة فى الأرض في ذلك 
ا 


(۸) تفسر ابن کتبر (ببروت - دار الأندلس - الطبعة الأول ۱۳۸۵ھ - ٠۱۹٦۹‏ م)_ 


۲١ 


ونلحظ من الآيتين الكريتين أن موسى عليه السلام» م يكن يع 
ماذا عند النارء لأنه لو كان يعام ما سيرجع به من الخبر العظم لقال 
ساتیک منها (بنباً) ولکنه قال ساتیک» ولعلی آتیک منها (بخبر) لأنه ل 
يکن يعام. 

وجاءت كلمة (أخبار ؟) في آيتين كريتين » الأولى في (سورة التوبة) 
في قوله تعالی: یعتذرون الي اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نوسن 
لک قد نبنا الله من أخبار؟..) « (الاية ٤‏ والثانية فى (سورة مشمد) 
في قوله تعالی: ولنبلونک حتى نعم الجاهدين منك والصابرين ونبلو 
أخبار؟) (الآية .)١١‏ 

ففي الآية الأولى وردت كلمة (أخبار ؟) وهي أخبار من الله تعالى 
لرسوله لله » وللمؤمنين الخلص» با سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين من 
النافقين » بعد الرجوع من غزوة تبوك. وقد نزلت هذه الآية أثناء 
العودة» وقبل الوصول الى المدينة المنورة»ء ذلك أن الله تعالى قد كشف 
حقيقتهم » وما تنطوي عليه صدورهم» وخبر الله هو الحتق وقوله 
الصدق". وهذا أمر قام ماثل للعيان» قريب الوقوع ولذلك نجد 

وي الاية الثانية» جاءت كلمة (أخبار؟) في اطار وعد من الله 
تعالى» بابقلا الأمة الاسلامية كلهاء لينكشف الجاهدون والصابرون 
ويتميزوا» وتصبح أخبارهم معروفة فلا بق الالتانن. ف الضرك ر 


ˆ جه ص ۲۲۲ و٣۲۲‏ لوكذلك في ظلال المرآن نأليف سيد فلب (تروت الطبعة 

النامسة ۷ھ = ۱۹۷۷ م( ج۱۹ ص ۲۹۲۸ و۲۹۲۹ و۲۰ ص ۲۹۹۱ 

وأبصا التفسبر الواضح للدكتور ممد مود ححازي (الفاهرة: الطبعة السادسة 

۹ هھ = ۱۹1۹ م) ج۱۹ ص ۸۲ وج۲۰ ص ۳۳. 

)٩(‏ في ظلال القرآں؛ مصدر سابق ج ۱١‏ ص ۵ وکذلك تمسبرابن کشر مصدر سابی 
ج۴ ص ١٤ء‏ وأيضا التفسر الواضح ج ١١ص‏ ؛ء 


۲۲ 


يبقى جال لخفاء أمر المنافقين أو الضعاف والجزعين. وال يعم حقائق 
النفوس ومعادنپا» ويطلع على خفاياها وخبایاهاء ویعام ما يكون من 
أمرها» علمه با هو كائن فعلا.." وواضح أن الآية تتناول الأخبار 
عن وضع 8 حاضر في صفوف الأمة الاسلامية ولذلك استعمل القران 
الكريم كلمة (أخبار؟) التي تناسب الوضع الحاضر والمشاهد. 

وجاءت كلمة (أخبارها) في آية بسورة (الزلزلة) في قوله تعالى: 
(إيومئذ تحدث أخبارها) (الآية >) ونلحظ أن كلمة (تحدث أخبارها) 
قد وردت في المضارع يوم يقع هذا الزلزالء وتحدث الأرض أخبارها» 
وتصف حالماء وما جرى هاء وتنطق با عمل العاملون على ظهرها. 
والتحديث بالأخبار انما يكون في هذا الوقت الذي تقوم فيه الساعة› 
ولا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للميانأ"'. 


وواضح من تلك الآيات الكرية السابقة أن كلمة (خبر) في المفردء 
وكلمة (أخبار) في الجمع» قد استعملها القرآن الكرم في الكشف عن 
الوقائع القريبة الوقوعء أو التي لا تزال مشاهدها قابمة ماثلة للعيان 
عند نزول القرآن. ولأ تناسبان الجال الذي استعملا فيه» جريا على 
ما قام عليه نظم القران الكريم من دقة واحكام واعجازء كا سبق 
ذکره. 


(۱۰) يف ظلال الفران» مصدر سانی ج٣۲‏ ص ۳۲۹۸ و۳۲۹۹ وكذلك نمسر ابن کشر 
مصدر سابق » ج ٦‏ ص ۳۲۳ واا التفسبر الواضح مصدر سای ج ۲٣‏ ص ٠.۴۲‏ 

)۱١(‏ ف ظلال القرآںء مصدر ساق ج ۳۰ ص ۳۹٣۵۵‏ وكدلك تمسبر ابن کشر» مصسدر 
سای ج ۷ ص ۹ وأبضا التمسير الواضح› مصدر سابی ج ۳۰ ص ۷١‏ وكذلك 
الفحص الفرأفي ف منطوفه ومفهومه (عید الكريم الخطیب) مصدر سابق ص ٤۵٥‏ 
وا 


۲۳ 


معام قرآنية للنباً 
واذا نظرنا في الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة (نباً) نجد أن 
قد جاءت في خمسة عشر أية قرانية »> وجاءت كلمة ( مرة وأحدة» 
وكلمة (نباهم) مرة وأحدة اشا وذلك على النحو التالي: 
)١(‏ - لواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من 
أحدها ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك..) 
(سورة المائدة الاية ۲۷). 
(9 )وله كدت رل من فلك فووا غل ما كددوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلات الله ولقد جاءك من نبا 
المرسلين» (سورة الانعام الآية .)١١‏ 
(۳) - #واتل عليهم نبأ الذي اتیناه آياتنا فانسلخ منها) 
(سورة الأعراف الاية ه۷٠).‏ 
(4) - لال بام نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وود وقوم 
ابراهم واضخات مدين والموتفكات آتتھہ رسلهم بالبينات‰ 
(سورة التوبة الأية .)۷١‏ 
)٥(‏ - لواتل عليهم نبا وح اذ قال لقومه یا قوم..4 
(سورة يونس الارة ¥۱). 
O TEI‏ 
(سورة ابراهم الأية .)١‏ 
(۷) - لواتل علیھم نبا ابراهم € 
(سورة الشعراء الآية .)٠۹‏ 
(۸) - #نتلوا عليك من نباً موسي وفرعون باحق لقوم يوؤمنون# 
(سورة القصص الأية lu‏ 
( ا د وول ااه اام 2 رر اقرا 


(سورة ص الاآية .)۲١‏ 


٤ 


-)٠١(‏ ألم يأتك نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهہ) 

(سورة التغابن الأية ه). 

والملاحظ أن كلمة (نبأً) قد جاءت في كل تلك الآيات السابقة 

بعنى الخبر الصحيح المام الذي له شأن من الفائدة والجدارة بالاهتامء 

كما استعمل في الاخبار عن أحداث بعيدة» تاريجها موغل في القدم 
ضارب في شعاب الزمن'"' 


| - فهذا (نباً ابني آدم)» والقصة معروفة» وقد فصلها القرآن 
الكريم في سورة (المائدة) من الآبة ۲۷ حتى الآية ٠۲‏ وأحداث 
هذه القصة موغلة في القدمء لفها الزمن في أطوائه» وفيها أيضا 
أخبار هامة ذات شأن عظم» حيث تقدم نموذجا لطبيعة الشر 
والعدوان الصارخ الذي لا مبرر له» كا تقدم نوذجا لطبيعة 
ا خير والسماحة والطيبة والوداعة» وتقفها وجها لوجهء كل منها 
يتصرف وفق طبيعته. وترسم الجرية المنكرة التي يرتكبها الشر 
والعدوان الذي يشير الضمير والشعور بالحاجة الى شريعة نأفذة 
القصاصن الال كت الودج الشرير الكدى عن الاداء 
وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الاقدام على الجريهة» فاذا 
ارتكبها - على الرغم من ذلك - وجد الجزاء العادل»ء 
الكافىء للفعلة المنكرة. كا تصون النموذج الطيب الخبرء 
ق ان ا ان ون 
EE Ea‏ 


.۲۸۲ تفر المار - تألبف السہد جمد رتید رضا (الماهرۂ ۱۹۷۲ م) ح٦ ص‎ )١١( 
حتى ص ۸۷۸ (وانظر الفصة‎ ۸۷١ في ظلال القرآن» مصدر سابی ج٦ من ص‎ )۱۴( 


۲۵ 


3 و ا لوا وها دك اه انه ونال وله ا 


۴ 


ا وقع لاخوانه من الرسل قبله (وتاريجهم بعيد في أغوار 
الزمان). وما كان منهم من الصبرء والمضي في الطريق حتى 
جاءهم نصر الله» ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات التي لا 
تبدل. وفيها أيضا تسرية ومواساة من الله تعالى لرسوله عة 
وترسم للدعاة الى الله طريقهم واضحا محدداء وما فيه من متاعب 
الطريتق وعقباتهء ثم ما ينتظرهم بعد ذلك كله في نهاية 
اا 

وهذا (نباً الذي اتيناه آياتنا فانسلح منها) وهو يوضح مثلا 
للأخراف قن سوم الفطر ةع ونقضن العهك .آل الا حورد علا 
وبالرغم من أن هذا المثل قد حدث في الزمان البعيدء الا أن 
البيان القرافي المعجز قد صوره مشهدا حيا متحركا» عنيف 
الحركة » شاخص السمات» بارز الملامح » واضح الانفعالات. وقد 
وة القر ان اة (با) لات ار حح حطر الان وا اک 
ما يتكرر في حياة البشرء وما أكثر الذين يعطون علم دين اللهء 
م لا پهتدون به»ء انما يتخذون هذا العم وسيلة لتحريف الكل 
عن مواضعه واتباع ا 

وانظر الى (نبأً) قوم نوح» وقد غمرهم الطوفان وطواهم الم في 
تيار الفناء المرهوب. وعادء وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية› 
ومود» وقد أخذتپہ الصيحة. وقوم ابراهم٬‏ وقد أهلك طا غيتهم 
التجبر» وأنجي ابراهم عليه السلام. وأصحاب مدين» وقد 


(۱٤( 
(۱0۵) 


ف ظلال القرأن - مصدر سابق ج۷ ص ۱۰۷۷. 
ف ظلال الفراںء مصسدر سابی ج۹٩‏ ص ۱۳۹٦٣‏ وص ۱۳۹۷ (وانظر تفاصيل 
الفصة في مخنلف كثتب تفسبر المرآن الكري). 


۲٦ 


أصابتهم الرجفة » وخنقتهم الظلة. والمؤتفكات»› وهم قوم لوط 
وقد قطع الله دابرهم الا الأقلين.. وني هذا تقرير وتوبيخ لمن 
نزلت فيهم الآيات من الكفار والمنافقين» في عهد الني عله 
ويذكرهم بالأقوام الذين خلوا من قبلهم » ووصلت اليهم سيرتهم » 
وکانوا اشد قوة» واک أموالا وأولادا منهم .. وان کشیرا عن 
يبتليهم الله بالقوة» وبالنعمة » لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة» 
ا ر ا ا او با م ا 
الطغاة من الغابرين.. عندئذ نحق عليهم كلمة الله » وتجري فيهم 
سنه فيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» وهم في نعائهم 
بتقلبون"'. 

وهذا أيضا (نباً نوح) مع قومه» في حلقة التحدي الأخير» بعد 
ا لالطو الد كر الطول وا ك ي ال د 
والمهدف هو ابراز التحدي» والاستعانة باه وحده» ونجاة 
الرسول ومن معه وهم قلة» وهلاك المكذبين له وهم كثرة» فالله 
تعالى يقول لنبيه مد بيه » أحبر كفار مكة الذين يكذبونك»› 
ويخالفونك» بنباً نوح مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم الله 
ودمرهم بالغرق أجعين عن آخرهم » ليحذر هؤلاء أن يصيبهم 
ن الاه والار ا اغا كك 

وهذا كذلك (نباً) قوم نوح وعاد ونود والذین من بعدهم» من 
الأمم المكذبة للرسل ما لا بحصي عددهم الا الله عز وجلء 


)۱٦( 


(۱۷( 


فى ظلال القرآن» مصدر سابق ج١٠‏ ص ١١۷١‏ وكذلك تمسبر النار» مصدر 
سان - ج٩‏ ص ٤1٤4‏ وص .٤٦0‏ 

فی ظلال الفرآن مصدر سابتق - ج۱۱ ص ۱۸۱٠١‏ وکذلك تفسبر ابن کشر مصدر 
ا کا و 


۲4¥ 


ا 


جاءتهم رسلهم بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات» 
فوضعوا ایدیم على أفواههم تكذيبا همم وقالوا: انا كفرنا با 
زعمتم ان الله ار به وانا في شك عظم من دعوتک وقلق 
EET‏ 

واستمع الى (نباً ابراهم) مع أبيه و وو معهم حول 
العقيدة» وانكار الاههة امدعاة» كهذه الاصنام التي يعبدها 
اة ف و اساد ال اكوا ر ا 
الا خر بوقة اهر أله تفال رسرلة ج أن وة عل اة 
ليقتدوا به في الاخلاص والتوكل » وعبادة الله وحده لا شريك 
اک ا 

واقراً (نباً موسی وفرعون) وهو موجه للمومنین لينتفعوا به» 
حیث يرسم همم المنهاج» ويشق هم الطريق.. ومعنی الآية أننا 
نقراً غليك .با مد بواسطة الروح الأمين من الأخبار المامة عن 
موسى وفرعون من الحق الذي لا يأتيه الباطل» والصدى الدي 
لا ریب فیه ولا کذب» لقوم يصدقون بالقرآن فینتفعون مم بداً 
بذكر قصة الطاغية فرعون". 

وار ال :فا الخصم) وقد بداً القرآن الكري الآية باستفهام 
للتنبيه على علو القصد» وسمو الغرض ولفتا للنظر » وهذا النباً 
هو خبر هام یتعلق مبحدث قدي طواه الزمان» حیث کان داود 
عليه السلام الني اللك يخصص بعض وقته للتصرف في شون 


(۱۸) 


(۱۹) 


(۲۰( 


نمسبر این کار - مصدر سابی ح؛ ص ١١١‏ وكذلك صفوة الفا سر الحلد الاق 
ج ۱۳ ص .٩۹۲‏ 


في ظلال العرآن ج ۱۹ ص ۲٦٣۰۰‏ وکذلك تفسبر این کثبر ¬ مصدر سای ج ۵ 
ص ۱۸۷ . 


صفوة التفاسبر الجلد الثاني ج٠٠‏ ص .٤١۲٤١‏ 


۲۸ 


الملك» وللقضاء بين الناس» ويخصص البعض الآخر للخلوةء 
والعبادة» وترتيل أناشيده تسبيحا لله في الحراب» وكان اذا 
دخل الحراب للعبادة والخلوةء ل يدخل اليه أحد حتى يجرج هو 
الاس وف دات ريون فوج خض وران ار ات ا 
عليه ففزع منه""'. 

وهذا أيضا (نبأً الذين كفروا من قبل) والخطاب هنا 
للمشركين - غالبا - وهو تذكير هم بعاقبة المكذبين» وتجذير 
هم من مشل هذه العاقبة. والاستفهام قد يكون لانكار حالم بعد 
ما جاءهم. والمعنى ألم أت يا معشر قريش خبر كفار الأمم 
اماضية» وما حل بهم من العذاب والنكالء فذاقوا العقوبة 
الوخيمة على كفرهم في الدنياء وهم في الاخرة عذاب شديد 


(rr) 
. a 


ويوجد بعد ذلك جس آيات قرآنية وردت فبها كلمة (نبأً) أيضاء 
ولكنها لا تتعلق بأحداث ماضية طواها الزمانء وانما تحمل معنى 
الخحر امام ذو الفائدة العظيمة.. وهي على النحو التالي : 


(*) 


(۲١( 
(rr) 


(rr) 


قال تعالى: لكل نبا مستقر وسوف تعلمون) (سورة الأنعام 
الآية 1۷) فالنباً هنا هو الخبر الذي له شأن يتم به والمعنى أن 
لکل شيء ينبا عنه مستقر تظهر فيه حقیقته» وینمیز حقه من 
باطله» فلا پبقی محال للاختلاف فيه» وسوف تعلمون مستقر ما 
أنباً به القرآن الذي كذبم به من وعد ووعید'""'. 

التفسر الواضح - مصدر سابق ج۲۳ ص ۲ه وكذلك في ظلال المرآن مصدر 
سابی ج ۲۳ ص ۳۰۱۸ . 

فی ظلال القرآن - مصدر سابق - ج۲۸ ص ٠۳۵۸١‏ وكذلك صفوة التفاسر - 
مصدر سابق - العلد الثالث ج۲۸ ص ۳۹۲. 


نفسير انار - مصدر سابق - ج۷ ص 11۸. 


۲۹ 


(+) 


(*) 


وفال فال ل فال أ خط يا ل حط به وجك من سا ا 
يقين) (سورة النمل الاية ۲۲) 
وهذا يتعلق بقصة سلمان عليه السلام مع المدهد»ء ونجد أن هذا 
الهدهد يعرف حزم ملك وشدتهء لذلك يبدا حديثه بغاجأة 
تطغی على و غيبته » وتضمن اصغاء اللك له... فاي ملك 
لا يتمع الى | رعاياء يقول له إتني اطلعت على مالم تطلع 
عله ا وو و ا بنا قبن »؟! فاذ| 
ضمن اصغاء الملك بعد هذه المفاجأة» أخذ في تفصيل النباً 
اليقين الحتى الصادق الذي جاء به من سباً. وسباً هم حير وهم 
ملوك اليمن. وملكة سبأ تقع في جنوب الجزيرة العربيية 
ا 

وقال تعالى: قل هو نبأ عظم. أنتم عنه معرضون) (سورة ص 
الآیتان ٩۷‏ - 1۸) أي قل هم يا ممد: ان هذا القران الذى 
فو ا ي ار عظم الشأنء أنتم عنه غافلون لا 
ن ا وو و 

وقال تعالی: یا أا الذين آمنوا ان جاء ؟ فاسق بنباً فتبينوا 
ا تصيبوا قوما مجهالة...4 نور المخرات الان 0): 
لقد اوت الله عباده المؤمنين أدب نافع هم ف دینهم › ودنیاهم. 


وذلك اة :ذا جاءهم رجل فاسق - غير موثوق بصدقه 
وعدالته - بر اال ار لا يصدقونه بادیء ذي بدء حقی 


(++) 


(ro) 


في ظلال القرآںء مصدر سابق ج ۱۹ ص ۲٣۳۸‏ وكذلك تفسبر اہن کر مصدر 
سابق ح۵ ص ۲۲۹. 
صفوة التفاسبر - الجلد الثالت ج۲۳ ص 1٤4‏ وص ها. 


(*) 


(۲٦( 


يتثبتوا» كراهة أن يصيبوا بأُذى قوما هم جاهلون حاهمء 
SEE DES‏ 
من الوليد عقبة بن ابي معيط » الذې کان قد بعثه رسول الت 
ل لفق ا الد ت اام ار رج 


۶ 


به وخرجوا يستقبلونه» فحسب الولید انهم جاءوا لقتله» فرجع 
قل أن ركو وار سول اف که اي سيوا اة 
فغضب رسول الله به غضبا شديدا. وبين) هو يحدث نفسه أن 
يغزوهم » جاءه الوفد وأخبروهم جحقيقة الأمر» فأنزل الله عذرهم 
في الكتاب'""'. 
وقال تعالى : عم يتساءلون عن النباً العظم) 

E EN 
يجحدد ما يتساءلون عنه بلفظه» وانما ذكره بوصفهء (النباً‎ 
العظم) استطرادا في أسلوب التعجب والتفخم والتضخم. وكان‎ 
الخلاف على يوم البعث ونبا القيامة » بين الذين أمنوا والدين‎ 
كفروا بوقوعهء أما التساؤل فكان من الكفار وحدهم. و آعم‎ 
يتساءلون) تفخم بالاہام» يعني عن أي شيء ينساءلون؟ وهذا‎ 
التفخم بالا هام دلالة على تعظم الول عنه. وحين يعطم الحق‎ 
تبارك وتعالى المسشول عنهء دلالة على أن ذلك أمر عظم حى‎ 
يقول احق عنه انه عظم»ء وتعظیمه علې قدر علمه سبحانه‎ 
وتعالى. ونحن نعم - كا سبق ذكره - أن (النبأً) ليس مللق‎ 
را و الو ار الان ال ى اس عفد و‎ 


امد مصطفی المراغى - تفسر المراعى (القاهره - الطبعة النالد ۱۹۷٤‏ م) ‏ ۲۹ 
ص ۱۲٣‏ و ص ۱۲۷. 


۳۹ 


شك أن غايات التدين كلها انا توول الى معرفة سر ذلك اليوم»› 
اة اه الخاد الات سان ف ا ال 
اا فة کل اشان :ع فت ان ا 

فلا بد أن یکون أعظہ OES aot‏ 
م كل ( غا وردت في اية واحدة وهي بعنى الخبر العظمء 
وذلك في قوله تعالى: لإولتعلمن نبأه بعد حين) (سورة ص الاأية ۸۸) 
وانه للنباً العظم الذي لا يلقون بام اليه اليوم» وليعلمن نبأه يوم 


E E a 


ووردت كلمة (نباهم) على البر العظم اسا مره وأحدة ف قوله 
تعالى: نحن نقص عليك نبأآهم بالحق انهم فتية امنوا برهم وزدناهم 
هدى) (سورة الكهف الآية )١١‏ أي نحن نقص عليك يا ممد خبر هولاء 
الفتية العجيب على وجه الصدق» دون زيادة ولا نقصان»ء فهم جاعة 

KK KK YF 

معام قرآنية للأنباء 

وبعد أن انتهينا من استعراض ما يتعلق بكلمة (نبأً)ء نبدأً الآن في 
استعراض ما يجخص كلمة (أنباء) وهي جع (نبأً) وقد وردت في عشر 
ايات قرآنية.. ووردت كلمة (أنبائك) في آية واحدة» وكلمة (أنبائها) في 
أية وأحدة ايضا.. وهي کا لی : 


(۲۷) فی طلال القرآن - مصدر سابی - ح۳۰ ص ۳۸٠۳‏ وكدلك تمسر سورة الناً 
لفضيلة الشيخ ممد متولي الشعراوي - وهي محاضرة ألفاها في جامعة املك عبد 
العزيز ججدة.. مسجلة ومحفوظة االجامعة. 

(۲۸) نی ظلال القراں - مصدر سابق - ج٣۲‏ ص ۳۰۲۹. 

(۴۹( صفوة التفاسبر - الجلد الثاني - ج۵٠١‏ ص .٠۸١‏ 


۳۲ 


(۲( 


(۳) 


(۳.۰) 


(۳۱) 


قال تعالى: #إذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديم 
اذ پلقون اقلامهم ہم یکفل مرم وما کنت لدم اذ يحختصمون) 
(سورة ال عمران الاية 44( 
ان هذا الذي قصصناه عليك يا عمد من انار ارا عمران» 
وابنتها مرم البتول» وزكريا ويجيى » انا هو من الأنباء المغيبة» 
e E EO RN ENS‏ 
ا ا ا ا ق 
الهيكل» الى كفالة مربم حين جاءت بها أمها وليدة الى الهيكل» 
وفاء لنذرها وعهدها مع ربا. وكل ذلك من الغيب الذي وقع في 
الزمن الماضي السحيق والذي لم يكن الرسول مه حاضره» ولم 
يبلغ الى علمه". 
وقال تعالى: لفقد كذبوا بالحق لا جاءهم فسوف بأتيهم أنباء ما 
کانوا به پستهزئون) (سورة الأنعام الآية ه) 
أي فليرتقبوا اذن أن يأتيهم الخبر الصادق اليقين» ويحل بم 
مصداق الأخان اهامة العظيمة الثأن» عا کانوا پسنهزدون به 
من آيات القرآن الكري. ويتركهم أمام هذا التهديد الجمل» 
الذي لا یعرفون نوعه ولا موعده.. بترکهم يتوقعون في كل لاظة 
أ يأتيهم انان ما کانوا به يستهزئون» حیث ينکشف فم الح 
U E‏ 
وال ا ك اا ا ا ل کت ا 


تمسر انار ح۳ س ۲١۷‏ وكذلك في طلال الفراں مصدر انی ح٣‏ س ۴۹۹٦‏ 
وأبفا كفو الغاعر أفلى ارل عض ٢‏ 

تسار امار - مصدر سانی Y>‏ تس ۲۵٣‏ وكدلك ف طلال المرأن. مدر سای 
ج ۷ ص ۱۰۴۷ . 
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(e) 


أت ولا قومك من قىل هذا فاصبر ان العاقة للمتقين 


(سورة هود الاية .)٤١‏ 
والاشارة الى قصة نوح التي فصلت قبل ذلك تفصيلا بديعا 
وهي من أخبار الغيب الاضية المامة. وهو استدلال بقصة 2 
على رسالة الني مء ووجه الدلالة أنه ما کان يعلمها هو ولا 
قومه من قبل انزاطما عليه في هذا الوحي الاي › ولو کان أحد 
من قومه يعلمها قبل ذلك لاحتجوا به عليه › ايان 
من ام یکن قد آمن منهم » ولارتد من کان قد | 
وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قام 
وحصيد4 (سورة هود الاية )٠٠١‏ 
ان ذلك الذي قصصناه عليك أا الرسول» بعض أنباء الأمم» 
وأهم أخبارها» وأطوار اجتاعها في القرى والمدائن من قوم نوح 
ومن بعدهم » ومصارع القوم معروضة› SE‏ تزحم النفس 
والخيال» منهم الغارقون في الطوفانء ومنهم المأاخوذون بالعاصفة 
امدمرة» ومنهم من أخذته الصيحة» ومنهم من خسفت به وبداره 
الأرض. میم من يقدم قومه يوم القيامة فور دهم النار. ومن 
تلك القرى ما له بقايا ماثلةء وآثار باقية كالزرع القائم في 
الاأرض. كبقابا عاد في الاحقاف . وبقايا غود في الحجرء ومنها 
ما عفا ودرست أثاره» كالزرع المحصود الذي لم يبق منه بقية في 
الأرض. کقری قوم نو أو قوم لوط" . 


(rr) 


(rr) 


السار النار - وصسدر سابی ج۲٣۱‏ س٤۷‏ وكذلك ف فللال القران. مرحسدر ساق . 
۱۲ سس ۱۸۸۰ ۰ 
انسار المنار. تدر سای جے ۲ ۱ س ۱۲۷ وكدلك ف للال اران . مإسدر انیب 
ج ۱۲۳ س ۱۹۲۷. 


(<) 


وقوله تعالى: #وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نشبت به 
فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للموؤمنين) 

(سورة هود الاية )٠١١‏ 
وهذه الأنباء تشمل أنواع الأخبار المهمة الخطيرة الشأن» ذات 
الفائدة العظيمة» من قصص الرسل الصحيحة في صورها 
الكلامية » وأساليبها البيانية » وأنواع فوائدها العلمية » وعبرها 
اغا ا دون الافوو الفاوة الفي. عن دكرها 
ونقص عليك بيا ممد تلك القصص لنقوي به فوادك» وجعله 
راسخا في ثباته كالجبل» في القيام بأعباء الرسالة ونشر الدعوةء 
با في هذه القصص البعيدة الوقوع زمانا ومكاناء من زيادة الع 
بسنن الله في الأقوام» وما قاساه رل ااا فو ر 
الكرام» وفي ذلك تسلية للرسول مه » وتسرية وتشبيت من ربه» 
وهو الات لضا أا ا 
وقوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لدي 
اذ أجعوا أمرهم وهم كرون ». (سورة يوسف الاية ۲ 
تلك الأخبار المامة الخطيرة الشأنء الى وقعت أحداثها من 
الزمن البعيد الماضى » وذكرها السياق القراني» هي من الغيب 
الل ا لرك ا و وا 
عيبا بالقياس اليك. فانك ما كنت معهم اذ اجتمعوا واتفق 
ا وهم مكرون ذلك المكر الذي تحدثت عنه السورة (سورة 
يوسف) ف مواضعه: وهم كرون بيوسف › وهم كرون ا 
وهم يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه وقد خلصوا نجياء وهو من 


دىسمەر انار = مدر سای = ج۲ا س۲٦۱۹‏ وكذلك ف طلال الراب . مدر 


انی. ج۱۲ س٤۱۹۳۴.‏ 


۳0۵ 


(۷) 


(۸) 


الكر بمعنى التدبر. وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من 
ناحية النسوة» ومن ناحية رجال الجاشبة» وهم يودعونه السجن .. 
كل أولثك مكر ما كنت حاضره لتحكي عنهء انا هو الوحي 
الذي سيقت السورة لتقبته من بين ما تثبت من قضايا هذه 
اللخ وا ا 
وقوله تعالى: إكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد 
اتتاك من لدا ذكر ا4 (سورة طه الاية )۹۹٩‏ 
أي كا قصصنا عليك يا ممد (في الآيات السابقة) خبر موسى مع 
فرعون وما فيه من الأنباء الغريبة » كذلك نقص عليك الأخبار 
المامة للأمم المتقدمين'"". 
وقوله تعالی: فقد کذبوا فسیأتیهم أنباء ما کانوا به 
يستهز ئون ( ف اا a‏ 
وهو تېدید مضمر مجمل مهول ؛ وقي التعبير سخرية تناسب 
ات الع وا ان ا ی ای و ون د 
وهم لن يتلقوا أخباراء انما سيذوقون العذاب ذاته» ويصبحون 
هم أخبارا فيه» يتناقل الناس ما حل ہم ا 
وقوله تعالى: لإفعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون) 
(سورة القصص الاية )٦٦‏ 
والتعبير يلقي ظل العمى على المشهد والجركة» وكأنغا الأنباء 
عمياء لا تصل اليهم » وهم لا يعلمون شيئا عن أي شيءَ» ولا 


(۳o) 
(۳۹( 
(rv) 


ف ظلال القراں مصسدر سابق › ج ۱۳ ص .۲۰٣٣۳۱‏ 
صفوة التفاسير - مصدر سابس › الحلد الثاني ج١۱1‏ ص .۲٤۷‏ 
ف ظلال القر اي ۱۹۳ س ۲۵۸۵ . 


۳٦ 


(۱۰( 


(۱۱) 


(۱۲) 


(۳۸) 
(۳۹( 


(+) 


يلکون سالا ولا جواباء وهم في ذهوهم صامتون ساکتون'“'. 
وقوله تعالی: #ولقد جاءهم ا ما فيه مز دجر # 
(سورة القمر الاية )١‏ 

وهي انات الات الكونية التي صرفها الله هم فى هذا الفرآن. 
E‏ المكذبين قبلهم ومصارعهم وأنباء الآخرة الى صورها 
القران هم » وکان في هذا کله زاجر ورادع لمن يزدجر وبرتدع. 
ولکن الطموسة لا تتفتح لرؤية الآباتء والانتفاع 
ES‏ 
وقد جاءت كلمة (أنبائك) في آية واحدة في قوله تعالى: إوان 
ا ات دوا لو أ بادون في الأعراب يسألون عن 
باتک4 (سورة الأحزاب الآية )٠١‏ 
ای وات اغ ار اا یود غا الا لو اپ اوا ن 
اعراب البادية» يسالون عا حجري لاهل المدينة» سوال الغريب 
عن الغريب» وذلك مبالغة في البعد والانفصال والنجاة من 
الأهوال. يتمنون هذه الأمنيات المضحكة مع أن قاعدون 
بعيدون عن المعركة لا يتعرضون ها مباشرةء انا هو الخوف 
والفزع والمل"“. 
وجاءت كلمة (أنبائها) ٤‏ أية واحدة في قوله تعالى: #تلك القرى 
نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتہم رسلهم بالبینات) 

سور الأعراف الایة )٠١.١‏ 


ف طلال القر آى متسد ر سابی › ۲۰٠<‏ ص “۷ . 
فی ظلال الفراں - مصدر سای - ج۷٣‏ ص ۳٤۲۸‏ وس .۳٤۲۹‏ 
فی ظلال المراں - مصدر سای - ج١٣‏ ص .۲۸٤١‏ 


۳Y 


أي تلك القرى المذكورة (في الأيات السابقة) نقص عليك يا مد 
اخبارها الخطبرة الان وما حصل لأهلها من الخسف› 
والرجفة » والرجم بالحجارة» ليعتبر بذلك من يسمع› وما حدث 
أهول وأفظع » فهو قصص من عند الله » ما کان للرسول عه » به 
من علم» انما هو وحي الله وتعليمه“. 
KK #¥#‏ 
معا قرآنية لمشتقات (نباً) 
ومن مشتقات كلمة (نبأً) قوله تعالى: لواذ أسر الني الى بعض 
أزواجه حدیثا فلا نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
بعض فلا نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأنى العلم الخبير) 
(سورة التحري الأية ۴). 
وؤافج ان الاه دون ول آم افر فزني ادرت وت 
نزوما» ومع هذا تضمنت كلات (نبأت - نبأها - أنبأك - نبأف) 
وهي من مشتقات که( دا ن لاخر ت اها > 
أخبرك - أخبرني) وهي من مشتقات كلمة (خبر) ذلك لأن هذه الآة 
ارت ارا غ عل حاتي من رة الأ اا وق اننا 
السر) الذي يكون بين الزوجين ء والذي يدد الحياة الزوجية. وضرب 
المثل على ذلك برسول الله رة ء ليبين خطورة الأمر» حين أسر عليه 
الصلاة والسلام الى آم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاهاء بسر 
واستكتمها اياه» فأفشته الى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء» حتى شاع الأمر وذاع» ما أغضب رسول الله حتی هم 


)۱ء( صفوة التفاسبر ¬ فمصدر سسابی - الحلد الأول ج ۹ ص 4٦١‏ وكدلك ف ظلال 
القران - مصدر سابی ج۹٩‏ ص .١۳٤١‏ 


۳۸ 


بتطليق أزواجه. وحملت السورة الكرية» حملة شديدة عنيفة» على 
زواج الني ره » حين حدث ما حدٺث بينهن من التنافس ور 
بعضهن من بعض لامور يسيرة» وتوعدتېن بابدال الله تعالی لرسوله عه » 
نام كرا مقون انتقارا لرسرل ا 2 . 
قوله تعالی: *وآنبئک با تأکلون وما تدخرون في بیوتک) 
(سورة آل عمران الأية .)٤۹‏ 

والسياق القراني يتحدث عن حدث هام وقع في الزمن الماضي البعيد 
ولذلك استخدم كلمة امشتقة من (نباً) حيث يخر القرآن عن المعحزة 
الرابعة لسيدنا عيسى عليه السلام» لأنه كان يحبر الذين أرسل اليهم من 
بني اسرائيل بالغيبات من أحواهم التي لا يشكون فيها فكان يحبر 
الشخص تا أكل وما ادخر فى بغ" : 

کزلك من المشتقات كلمة (ینبشگ) وقد وردتث دسح يرات و 
وكلمة (ينبئهم) وقد وردت سن ا والكلمة الأولى موجهه ای 
الخاطب » والكلمة الثانية موجهة الى الغائب» وها تتصلان في السياق 
القرآنى داتما بلفظ الجلالة (الله) أو (ربک) أو (رم( أو (عالم الغيب 
والشهادة).. وعلى ذلك لا بد وأن يكون الاخبار منه تعالى عن شيء 


(4۲) صموه التماسر - مصدر سابى - الحلد الثالت ج۲۸٠‏ ص ۵0ء٠٤.‏ 

)٤١(‏ والاناب الثابة هي (آل عمران ٠١‏ و4٤‏ - الائدة ٠٠‏ - بوسف ه٤‏ - الحج 
۲ - الشعراء ۲۲۱ - العنكبوت ۸ - لقإان .)٠١‏ 

(64 فف لار < مهن ا ك عل اول ج ف ع 

٩٤ ونلك الأيات النسعة هي : (الائده 4۸ و۱۰۵ - الأنعام ۰ و٤١١ - التوبة‎ )٤٥( 
AR e SES 

- ٤ الأنعام ۸ و16۹ - والىور‎ - ٠٤ ولك الايات الستة هي : (المائدة‎ )٤١( 
۰ و۷).‎ ٦ والجادلة‎ 


۳۹ 


عظم غاية في الخطورة والأهمية » خاصة وأن ذلك سيكون يوم القيامة . 
بوم الرجوع الى الته. ومن ذلك قوله تعالى: #الى الله مرجع جيعا 
فینبئگ با كنت فيه تختلمون» ER NE)‏ 

أي أن معاد ؟ ومصير؟ أا الناس الى الله يوم القيامة » فيخبر؟ با 
اختلفتم فيه من أمر الدين ويجازيك .“<e‏ 

K¥ Kk YK 

القصة والنبأً والخبرا” 

ويرتبط يوضوع (النبأً والخبر) أيضا موضوع القصة والقصص.. 
فالفصة هي الخبر.. والقصص (بالفتح) هي الخبر المقصوص.. وقيل 
القاص الذي بقص القصص» لاتباعه خبرا بعد خبر» وسوقه الكلام 
E‏ 

ملول اة ي الل ت أا كف عن اثار مضت و قت 
ا الاس او او ا را چ و 
اعادة عرضها من جديد لتذكر الناس اء ولفتهم اليها لتكون للعبرة 
والعظة. والقصة بهذا المعنى تدخل في مدلول كلمتي الخبر والنباً“. 

وللقصة في القرآن الكريم مفهوم» يجدده ما ورد فيه من أنباء 
لاحداث ماضية. سيقت على وجه العبرة للمصدقين » والردع والزجر 
للمكذبين : فيي توحه الأولين الى الثبات على الحق» والاستزادة من 


(۷) صنوه التفاسير - مصدر ابی - الحلد الأول جا س .٣٤۷‏ 

)*( سعود ان ناء الله الى الحديت عن المصة في القرآن في مواضع محتلفة بالناتب 
البالت عندما تحدث ع الموضوء الحم . 

(4۸) راحم في دلك لسان العرب (مصدر سأبى) الحلد السابم س ۷٤١‏ وص ه۷۵ وكذلك 
ا العروس (مصدر سانى) العلد الرانع س ٤۲۱‏ و 4٣۲‏ واا المعجم الوسيدل 
(القاهره ۴ه - ۱۹۷۳۴ م) الطبعة اللانية - الجزء اللا س .۷٤١١‏ 

)۹( الوحدة الموصوعنة فى القراں الكرم - مصدر انى - ا س ۲۸۹ . 


عمل البر والخير.. كا تصرف التهيء من المكذبين عن الباطل والشرك 
ا 

ولقد سمى القرآن الكري الأنباء الماضية عبر الأمم السابقة قصصا. 
والقصص القرافي ينبشنا عن أخبار الانبياء. والرسلء وما حصل هم 
وکا اموا تدعو :کف علنرا ارما وها اننن ال مره 
وعلى العموم فهي علاج للقلوب» ودواء للنفوس. لا فيها من أخبار 
الأمم الماضيةء وما حل بالعاصين من عاجل بأس ال . 

ومن هنا کانت تسمبة الفا الي حاء ا الفران قح صا ء غا بد خل 

NE E EG 
قرات الكريم بالنباً والأنباء. كقوله تعالى:‎ 


)٠١ (سورة الكهف الأية‎ E 

) «ذلك من أنباء القرى نقصه عليك..“ 
e) “|‏ 

إوكلا نقص عليك من أنباء الرسل..) 
(سورة هود الاية )٠٠١١‏ 
0 اك قف غا ا ا ل 
() #تلك القرى نقص عليك من أنبائها) (سورة الأعراف الأية )٠١١‏ 


ومن ذلك لا حظ أن القصص القرأني» ا( هو من قىىل الا 
اق الاخار الي بعد الزمن اء واندترت› ا کادت تندثر» دون أن 


(0۰( خوت ف فصصس المران . مص در سانی ۰ س٤٤‏ 
(۵١(‏ الشسسر الوأصح ٠‏ مدر مانن > ۱۲ س Fe‏ 
(o ۲(‏ المحہس السرافي ف مندلوفه وممعیومه» مصدر ساق . اس ٤۵4‏ 


١ 


يكون فيه شيء من واقع الحال» أو متوقعات المستقبل» ولمذا سماها 
EET‏ 

كا يلاحظ أن القصص القرآن في نظمه ومادته م يتضمن تصوير 
الأعذات الدائرة في حيط الدعوة» ولا تصوير الأحداث المستقبلة الي 
ا بانطلاق هذه الدعوة وظروفها عبر المستقل . o.‏ القرآن في نذظمه 
وف ملهحه» وف اا قد تکفل بکل هذه الأّحداث الدائرة 
dN vl‏ 
لار التي يعد بها الزمن كا سبق ذكره.. فقد جاء القرآن الكري 
بصور كثيرة من أحداث الوقائم الدائرة وقت نزولهء وأبان عن وجه 
الحتى فيها » كا نرى ذلك في (حديث الاإفك) وفي غزوات: بدرء وأحد» 
وحنين » وفي بيعة الرضوان› وصلح الحديبية » وغير ذلك ما جاء به 
القرآن ٤‏ اخوال وستّون ملايسة لازو ر 

کا اخ سبحا نه عن فتح مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجا . 
وأخبر عن المعارك التي سيتمخض عنها السجقيل: والتي ستدور بين 
الفرس والروم» والتي سنكون الغلبة فيها أخيرا للروء . فقال تعالى: 
أل. غلبت الروم ٠‏ أدنی الارضش وهم من بعد غلب سيغلبون. ف 
بضع سين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومگذ يفرح المومنون. بنصر الله 
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم. وعد الله لا يجخلف الله وعده ولکن 
اكار. الناسن لا بفليردة: 

(سورة الروم الآيات )١ - ١‏ 

د 1 و ج 


(۳) نس الصدر السابى ص ١ء.‏ 

.٤۵١ حوث في فصص القران» مصدر سابق» ص‎ (o4) 

(۵۵) الفصصس القرآفي في منطوفه ومفهومه » مصدر سابق» ص .٤١‏ 
(07( وٹ في قضصص القرآن› ممصدر ساق ص ١ا٤.‏ 


4۲ 


وكل ذلك كا قلناء لأن اشتقاق القصة يعنى البحث عن الآثارء 
و ال ار ول بكرن ك ا لكي الى ال الى ال 
في أطواء الماضي . والقرآن قد أطلق لفظ القصص على ما حدث من 
أنباء القرون الأولى في جال الرسالات السماوية » وما كان يقع في محيطها 
من صراع بين قوى الح والضلال» بين مواكب النور وجحافل الظلام. 
وكل هذا القصص القرآني» قصص صادق» واقعي مصفى من كل شائبة 
بن قاقات اال ار عه عل اك ارد ماف هة الى زل 
O N OT‏ 
كلها من عيون الحقيقة » ومن ينابيعها الصافية التي لا تتغير على الزمن› 
ولا ثنزل عن مكانا من المعقول على اختلاف مناز ها » وتفاوت حظوظها 
ال والرة ‏ 

فالقصص القراني بعتمد على الصدق الخالص» والحقائق المصفاة 
الناصعة» التي لا تشوبها شائبة من الأوهام الزائفة› أو الخيال الكاذبء 
ولا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» تازيل من حکم حید.. 
وهو بذلك يرتبط تام الارتباط بكلمة (النبأً) الذي يستعمل في 
الأخبار عن الأحدات البعيدة رانا ومكاناء واي ها خطر وشأن 
عظي» وتعتمد على الحق» والصدق» ولا تشوبه شائبة من وهم أو خيال 
کاذب. xX +K‏ 

نخلص ما سبق الى حقيقة هامة» بحب علينا أن نسترشد بها من 
(المعال القرآنية) الي عرضناها في جال (النبأً.. والخبر) وهي ضرورة 
الحرص والدقة عند استعال كلمتي (نبأً.. وخبر)ء وأنه بحب أن 
نسشخدم کلمة (نباً) ف المفرد والجمع والمشتقات» عندما نتعرض لبر 
عظم أو أحداث هامة» شريطة أن تكون لما خطرها وشأنهاء وتعتمد 


i = A — TY الشصص القرآفي ف منطوقه ومفهومه » مصدر ساب ۰ ص‎ (ov) 


۳ 


العليمة الازيةء 

مصادرها العل 

ا المؤ كدةء المستقاة (خبر) ف ر 

aS‏ العام.. وأن الأقل أهميةء وشأنا.. 

الى نستهدف الصالح الأخبار العادية› و ا ا وار 

وس e‏ التعرض للمعالم | 
اهام 
التالي. 


tm 
ta 


القصبّلالشان 
الا الیق ر 


CONFIRMED NEWS 


عك أن غرفا: الفرق ين كلهة :ا (نا) ,وكلمة «( حرا وألا تال 
الدتو الكل هن < الكلن فن ما ته رارت :اله ( اا 
a RR‏ ا ای د ن 
المناسب. الآن»ء لاستكال ملامح الصورةء أن نقوم بدراسة (المعال 
القرآنية) التی بحب آن پسترشد الصحفیوں ورجال الاعلام بہدہاء للقيام 
بامهمة الاعلامية على خير وجهء وتزويد الناس بالانباء والاخبار 
الصحيحة الدقيقة » والمعلومات السليمة » والحقائق الثابثة ء التي تقوم على 
الوضوح . والصراحة. والمتشبت من صحنها وصدقها وموضوعينها بالنسبة 
للمصدر الدي تنبع ت ل ر ا ا غ 
حفاثق صحيحة . ومعلومات دقيقة منبئقة س مصادر امينة شدر ما 
يعيش ف آمن وسلام وطماسينة. 

وفي هذا الجال سنتناول (المعالم القرانية) التي توجهنا الى محري 
(النباً اليقبن) والخبر الصادق الموضوعي الذي يستهدف المصلحة العامة.. 
واستقائها من ا)صادر الصحيحة الأمينة» مع ضرورة التثبت س صحتها 
ا ا 

اں عملیذ جمع ا اء واا غار ووا يتل اف االفر اد ار 


بکون ھل | الا علام سلما a‏ ویسج که ا عام ز اسك مسر » 


2۹ 0 اتراهم امام (دکىور) > ا علام والادسال نا ]اهر > (الماهره ج‎ (١( 


التلنعد البانيه) ۱ = ۲ 


۳ی 


وأظهر صفة من صفات الانسان الاجتاعية » وهي حب الاستطلاع لمعرفة 
الغا ان ل ل احلا ,ارخا و اعد الفرد غل 
التكرف ف اليه »› والانسجام م غبره من الناس الذين یعیشونٰ معهك. 
بل وحتى الكائنات الحية - في أبسط صورها - تعنى مجمع الأخبار» 
وتعرف فنون الا ستطلاع لليحث عن الطعام» وتبلغ عن الا خطار أالمحدقة 
با لجاعة» حى يستطيع الجميع أن يحافظوا على حياتهم »> ويتجنبوا 
الأخطار الي تېد ده" . 

ومن (المعالم القرانية) المامة في هذا الجال قوله تعالى: لوحشر 
لسلمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. حتى اذا اتوا على 
واد النمل قالت نلة يا أبها النمل ادخلوا مساكنك لا ميجطمنك سلمان 
وجسوده وهم ل يشعرون4 . (سوزة التجل اة ۷ = ۸). 

فهذا موکب نې اله سلهان عليه السلام.. يتألف من الجن » والانس»› 
بالأخطار الحدقة بها والتى تتهددها(*)» وطالبتها بالدخول الى مساكنها 
حی ل جطمها سلمان وجنوده وهم ۰ پسعر ون » وبذلك تنحش ماع 
النمل تلك الأخطارء وتحافظ على حياتبا . 

وى هله الاب ية آل أن هده النعلة قد اقام بوظطفة :اناري 
تستهدف مصلحة جاعتها وتجنبها الأخطار الى تتهددها.. وهذا معلم 


(۲) ابراهم امام (دكتور) - وكالات الأنباء - (القاهرة ۱۹۷۲ م) ص ۷ و۸. 

(*) دلت أبجات الباحثين في معيتة النمل على ما لما من عجائب في معيشتها وندبر 
شئوہا. فاا تتحد القرى في باطى الأرض» وتبني بيوا أروقة ودهاليز وعرفات 
ذات طبفات» وتلؤها بالحبوب والفوت للشتاء.. وملكة النمل دقيقة التىظم› 
وتسضوع فيها الوظانف» وتودې بانتظام عجيب. 


٦ 


قرآني واضح » يجب أن يسترسد به رجل الاعلام الأمين» في الحرص على 
مصلحة الأمة الق ينتسب اليهاء» وأن يكون من مهامه تنبيه قومه الى 
ما بتهددهم من أخطار وأضرار» ويوضح هم كيفية جبها» حرصا على 
حيانهم في أمن وسلام» مثلا فعلت تلك النملة مع جماعتهاء وقيامها 
بوظيفتها خير قيام » لتحذيرها وتنبيهها لاحاذ الحيطة والجذر» والعيش 
في سلام وأمن. 

ومثل هذا أيضاء المعلم القرآني الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على 
لسان الهدهد» وقصه القران في قوله تعالى: 

إوتفقد الطير فقال مالي لا أرى المدهد أم كان من الغائبين. 
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبجنه أو ليأتینى بسلطان مبين. فمكت غبر 
مو ا د و 
امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وما عرش عظم. وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله وزين همم الشيطان أعاهم فصدهم عن 
السبيل فهم لا بهتدون. ألا يسجدوا لله الذي جرح الخبء في السماوات 
والأرض ويعام ما تخفون وما تعلنون. الله لا اله إلا هو رب العرش 
العظم). (سورة النمل الاآیات ۲۰ - )۲٣‏ 

فبعد أن ذكر الله تعالى» في الايات السابقة لتلك الآيات» أنه سخر 
لسلمان الجن والأنس والطير» وجعلهم جنوداً لهء» ذكر هنا أن سليان 
احتاج الى جندي من جنوده» وهو الهدهد» فام بجده» فتوعده بالعذاب 
نالعال اعرا 0 


(۴) أجحد مصطفى المراعى - تفر امراغي (القاهرة الطبعة النالئة ۳۹۶٠هف‏ - 
4 م) ج۱۹ ص ۱۳۰. 


۷ 


اي عل موضصوع عىىته › وتصمن أصغاء بي ايله له» وأستالة 
ی الى قول عثره وليان عار ما شنله (أست با م عط ب 
وجئنك من 8 شا يقين # فاد ا صمن اصغاء الك رعد هده ااا 
ا في تفصيا (النباً اليقين) الصادق الذي جاء به من علكة 2 
انه حکمهم ا *). أوتيت من وأمة الك 
عرش ّ تجلس عليه في قصر فخم رفيع البناء**» وبعد 3 بین 
دون الله رب الا 
ونجد ا أمام هدهل عحسب › صاحب ادراك› وذكاءِ» وايان» 
ا ألا eR E‏ 
من دون الله 4.. فالمدهد يعرف أن ني الله سلبان عليه السلام» يدعو 
الى عبادة الله سبحانه وتعالى » بيا هولاء القوم الذين لم حط بهم سلمان 
عبادة الله العلم الخبر. 
)«( ھی بلفین بت شراجل بن بالك بن الریاں٭ وکان أبوها من فبلها ملكا جليل 
ا NO Ss‏ ونقع ملكة سبأً في حنوبت 
الجزبرة بالىمن E)‏ تمسر ابن کشر - مصدر سای ج ۵ ص ۹( 
(*٭ +( قال علاء التاربخ انه کا س فی هذا النصر 1 طافة س مشرقه ومللها من مغرنه» 
وقد وحم اوەه على ان يدجن ان کل بوم من طاقة › وتعرب س ممابلنها. 
فیسجدون ها صاحا ومساء. (انظر نفسار ابن کتار - مدر سای - ج ۵ ی 
ص ۲۳۰). 
(s)‏ نفسار ابن کر - مصدر سای » ج۵ ص ۲۳۰ وكدلك في ظلال الفرآںء مصسدر 


ساق ۱۹٩‏ ص ۲۹٣۳۸‏ واا تفسار المراغي» مصسدر سابی < ۹ ص ۱۳۱١‏ - 
۳۲ 


(ه) قي ظلال القرآن - مصدر سابی ج٩۱۹‏ ص ۲۹۳۹. 
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وهنا نلحظ أن الهدهدء قد أتى بالنباً اليقين المؤكد الحقيقيء 
الذي يعام أن سلهان عليه السلام» سيهتم به أشد الاهتام» ويلتفت اليه» 
لصلته الوثيقة برسالته السماويةء والنبوة المبعوث بهاء ويدخل في اطار 
اهټامه المباشر بدعوة الناس الى عبادة الله وحده. 

والصحفي (ورجل الاعلام بصفة عامة) مطالب أن يقتدي ذا 
المدهد الموهوب» الذي ظهر ادراكه في مستوى يعادل مستوى العقلاء» 
الأذكياء الأتقباء من الناس » ويعمل على استقاء الأنباء اليقبنية الموكدة 
التي تيم الناس وتجذهم الى قراءتها والاستفادة منهاء وأن بتحرى 
امصضادر. الاهيلة يشتقى نها الأخبار :والأباء بطمان الى صدقها 
ضا : وعدم ر اجار ا ااا ن 
وان یکون أیضا بارعا فی عرض مادته ا ر ا 
پستحی منها الابراز ويقدمه الى القراء بصورة سهلة الادراك والفهم ما 
جم الى القراءة والاستفادة مما يقدم اليهم > مراعيا في ذلك نجنب 
الألفاظ النابية أو الجارحة ا التي تخدش الجياء.. الخ. 
التأكد من صحة الأنباء 

ونعود الى قصة (اهدهد الصحفي الوهوب) فتجد أن ني الله سلمان 
عليه السلام » ل يتسرع في تصديق المدهد أو تكذيبه» ولم يستخفه النبأ 
اليقين ا الذی جاءه به اشدهد» انا نراه يتصرف التصرف السلم 
الطلوب فيأخذ في نجربته للتأكد من صحته» شأن النى العادل والملك 
ا : قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي 
هذا اليهم م تول عنهم 0 ماذا پرجعون . 

(سوزة: النمل الآيات VY‏ = ۸( 


١‏ .شن االدر الهانى وئفي الفح 


۹ 


قال سیدنا سلمان عليه السلام للهدهد» سننظر صد قت فما اتيت به 
من (نبأً يقين) أم كنت من الكاذبين في مقالتك لتتخلص من الوعيد 
الذدی اوعد به ل ان سلمان عليه السلام» كتب کتابا الى بلقیس 
وقومها. ا ذلك المدهد فحمله وذهب الى بلادهم وألا الى 


ا ا 
وهذا المعار القرآني الكري» يعطينا أيضا توجيهات ربانية »> بضرورة 
أن حرص العاملون فى محال الاعلام بصفة عامة» والمسئولون في هذا 
اال حف جا عل الاك ن م ناء والا غار اما 
وذلك عن طريتق اعادة الاتصال بصدر النبأً للتأكد من صحة ما نقل 
E‏ سلوك ی طریق اکى تؤدي الى هذا التأكد» ولو أدى ذلك 
الى التأخر في نشر النبأً.. فان في اتباع هذه الطريقة أمانا من خطر 
كببر هو خطر التكذيب الذي يفقد الجريدة ثقة القراء بهاء وفي فقدان 
هذه الثقة ضياع a‏ 
ومن المعالم القرآنية في جال التثبت من صحة الأنباء المامة قبل 
نشرها واذاعتهاء» قوله تعالی: ڈیا أا الذین آمنوا إن جاء ك فاسق بنباً 
فتبينوا أن تصيبوا قوما جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) 
(سورة الجحرات آية .)١‏ 
هذه الآية الكرية»› 5د تضع معا كاملة لعالم رفيع نظيف» عالم له 
ا م و ا ی ر کا 
ع ا وا ف ا کی و 


)۷( نشسار ابن کشر - مصدر سابی - ج ص ,٣٣۱‏ 

)۸( تنل الاطلمف جره . (دکتور) المد خل ف ف التحرير الصسحمي (القاهرة ۱۹7۸ م( 
المليعة الرابعذ کن N:‏ وكذلكف فاروی ا رید (دکتور) - ف احبر السحدي 
(الماهرة 1 م) الطبعة الأولى ص .۲۷٤‏ 


الأفاءا وكا ضرفن اء يقر ضرورة الا من مصدرغا : 

ومدلول الآية القرآنية عام» وهو يتضمن مبدأ التمحيص» والتثبت 
بضفة خاصة من آنا الفاسى» لأنة مطة آلكذب .فام الضالح قحد 
بخبره» لأن هذا هو الأصل فى الجاعة المؤمنة» وخبر الفاستق استشناء. 
والاحك بر الصالح جزء من منهج التثبت لأنه أحد مصادره. أ 
الشك الطلق في جيع المصادرء وني جميع الأخبار» فهو غالف لأصل 
الثقة المفروض بين الجاعة المؤمنة» ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في 
الجاعة. والاسلام يدع الحياة تسير في مجراها الطبيعي » ويضع الضانات 
اا ل فاا ١‏ اتطها. وا رج ى الان 
لاء ف فصان الأغار ولآ" 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الأية القرآنية » نزلت في الوليد 
ابن عقبة بن أي مغيط » حین بعثه رسول اله بء الى بني المصطلق بعد 
اسلامهم › ليأخذ منهم الزكاة» فلا أتاهم الخبر فرحوا به وخرجوا 
يستقبلونه » فلا سمع الوليد بذلك هابهم وحسب أم جاءوا لقتله» فرجع 
قبل أن يدركوه» وأخبر رسول اله له » أن القوم قد هموا بقتله 
ومنعوه ما قبلهم من زکاتہ . فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم» حت هم 
رسول الله مه » بأن يغزوهم » فبينا هم على ذلك قدم وفدهم على 
رسول الله له » فقالوا: يا رسول الله » سمعنا برسولك حين بعثته الينا 
فخرجنا اليه لنكرمه ونؤدي اليه ما قبلنا من الزكاة فائشمر (جد 

وأسرع) راجعاء فېلغنا انه زعم لرسول الله e‏ آنا را 

لنقتله» ووالله ما جشا 0ا الله فيهم ثلك الاآبات 
al NEG 0‏ ج٣۲‏ ص ۳۳۳٦‏ و١٤٣٣.‏ 
)٠۰(‏ ف ظلال القران» مصدر سانق» ج ۲٣‏ ص .۳۳٤۱‏ 
(۱١(‏ السبرة النبوية لابن هسام (ببروٹ بدوں تاریخ) ج ۳ ص ۳۰۸ و۳۰۹ وكذلك 


تفسير المراغي ۲٣‏ ص ۱۲۹ و ۲۷٠وراحع‏ أبضاتفصيل ذلك فی تمسر ابن کشر 
جا من ص ۲۷۲ حی ص٦۲۷‏ . 


۵١ 


فالله يرشد عباده وأولياءه الى هذا الأدب الكامل» ويجذرهم من العمل 
O E E E‏ 
الجهل والكذب» فيصبحوا نادمين اسفين على ذلك. فلو أن رسول الله 
َه »> عمل بقول عقبة بن أبي معيط » لغزا قوما مومنين يحبون اله 
NE E Es e‏ 
ندم على ذلك" . 

ان هذه الاية الكرية » والمعلم القراني الجليل» يقرر أصلا عظا له 
خطره» وأثره في الحياة. فالتشبت في الأخبارء والصدق في نقلها» من 
قواعد هذا الدين الحنيف الذي شاد صرح الأخلاق على أمتن القواعد 
وأقواها» وثبت هذه الأسس وأرساها رب عظم» في کتاب عظم» نزل 
على نبي عظم صلوات الله وسلامه عليه. فالله تبارك وتعالی پأمرنا 
التشبت في خبر الفاستق » والاحتياط الدقيتق في تلقي الأخبار» لثلا ىج 
بقول الفاسق الكاذب» فنكون كاذبين ومخطئين ومتجنين على من 
حكمنا عليه» قبل التشبت والتأفق في خبر ما سمعناه منه» ونقلناه 
0 

والفساق والكذابون في كل زمان ومكان»ء يلأون الأرض» فعلى 
الرء في كل موقع أن يتثبت» ويتأنى ولا يتعجل بال حك على أحد من 
خبر نقل عنه - على أن خطر الأخبار لا ججيء من ناحية الفسق 
وتعمد الكذب وحده» بل جيءَ من نواح اى عديدة » فقد يكون 
الرجل (الصحفي) عدلا أمينا صادقا» لکنه لا یعرف کیف يسمع 
الأخبار؟ ولا كيف ينقلها؟ فلا بحسن السمعء ولا بحسن الأداء» فيقع 
حت طائلة الكذب.. وقد يكون ذو غفلة فتندس اليه الأخبار من 


(+۱( التمسر الواضح » ممصدر سانقی» ج٣١۲‏ ص و۹ه0. 
(۳) مد مود الصواف - نظرات في سورة الحجرات (ببروت 4ھ - ۱۹۷4 م). 
اس 10 وص 1۷. 
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الكاذبين (مصادر كاذبة) وينقلها الى الغبر عن صفاء نية» وعلى ظن 
الصدق» فيقم كذلك أسر الكاذبيا“'. 
TE N ELE ET‏ 
الو ان ت ال رو ور ا ی ا 
وساءت بيننا العلاقات » بفعل الخائنين الكذابين والدساسين» وبفعل 
المؤامرات» والخططات الجهنمية التي حاكها ضدنا الاستعار والصهيونية 
والشيوعية » ومن لف لفهم من أذنابهم وخدامهم العملاء الخونة» حتى ساد 
بعضهم امجتمعات الاسلامية» وحكموا شعوا بالقسر والقهر .. والناس 
جیا ی اشد الحاجة الى العمل بمذه الآية الكرية لتستقم أخلاقهم» 
وترتاح ضمائرهم .. والذين هم في أشد الحاجة من حميع الناس للعمل بهذا 
الطراز من الخلق الرفيع » هم الذين بيدهم مقاليد الأمور""ء ومن بينهم 
رجال الاعلام الذين يتحكمون في أجهزته الختلفة ويسيطرون على 
وسائله الخطيرة الشأن. فكثيرا ما يقعم عدم التثبت من المسئولين في 
أجهزة الاعلام» ويجيئهم ذلك من ناحية استبعاد أن يكذب عليهم 
مندوبوهم ومراسلوهم والعاملون نحت امرتهم » وهو مدخل للخطر عظم › 
فقد يكون هولاء المندوبون والمراسلون وغيرهم من أكذب الناس» فتوقع 
ا جھزتہم الاعلامية في طائلة الظلم والكذب والشسرع في نشر واذاعة 
الأخبار المضللة الت تشكل رأيا عاما غير سلم» وحدوث اضرار بالغة 
الظر عا ات الوت 
ومن المعالم القرانية الكرية التي تفرض على الانسان في شتى طبقاته 
وزاقء ان ها ره و كه له نال :ولا :ما لن 
لك به عم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) 
ESE‏ 


.۷۲ و‎ ۷١ نفس ا)إصدر السانى ص‎ )٠4( 
.۷۳ نض الإصدر ص‎ )٠٠( 


o۳ 


والمعنى أن الله تعالى ينهى عن القول بلا علم» وهذا بتطلب التثبت 
من كل خبر» فلا تقل رأيت ولم تر» وسمعت ولم تسمع» وعلمت ولم 
تعل» فان الله تعالى سائلك عن ذلك كله" . 

ان هذه الكلات القليلة التي اشتملت عليها تلك الآية القرانيةءتقم 
منهجا كاملا للقلب » والعقل » يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية 
حديثا» ويضيف اليه استقامة القلب » ومراقبة الله تعالى » ميزة الاسلام 
على المناهج العقلىة الجافة.. فالعقيدة الاسلامية› ی او 
والاستقامة » والنصاعة» فلا يقوم شىء فيها على الظن او الوهم أو 
الشبهة » فالتشبت من كل خبر» ومن كل ظاهرة» ومن كل حركة قبل 
ا عليها هو دعوة القران الكريم» ومنهج الاسلام الدقيق.. ومتى 
استقام القلب والعقل على هذا المنهجح» لم يبتق مال للوهم والظن 
والشبهة.. فلا تنبع ما لم تعلمه عام اليقين » وما لم تتثبت من صحته من 
فول قال او روا روع :فلا قول الان كلم ولا روق طادئة: 
ولا ينقل رواية› ولا يجک الل كا ول بر الانعان انرا ال وقد 
تثبت من كل جزئية» ومن كل ملابسة» ومن كل نتيجة› فلا يبقى 
خنالك: شك ولا اشبهة فى صخا" 

وقوله تعالى: ?ما يلفظ من قول الا لديه رقيسب 
عتید) (سورة ق اة ۸). 

اا و ی ر ر ال وده عاك رف ل 
ويكتبه.. ويح القرآن الرقابة فاذا الانسان يعيش ويتحرك» ويتحدث 
ویصمت » بین ملکین موکلین ٻه عن اليمين وعن الشمال ويتلقيان منه 
کل کلمة وکل حركة ویسجلانہا فور وقوعھا. وحیں پتصور الانسان 


. ۱۵۹ صفوة التماسبر الحلد الان . ج ۱۵ س‎ (۱٦( 
.۲٣۲٣۲۷ ف طلال القران مدر سابق ¬ ج۱۵ ص‎ (۱۷( 


0 


فوفر له لوا ما خرو عل ل ا برقي ا 
عنها... فعن يينه وعن شاله من يسجل عليه الكلمة» والحركة» لتكون 
في سجل حسابه بین يدي الله الذي لا يضیع عنده فتیل ولا ف 
# اا 

خلاصة ما سبق في هذا الفصل.. أن العام القرآنية التي غ 
عرضهاء توجهنا الى ضرورة جع ونشر الأخبار المامةء التي تكون في 
صالح الجتمع» وتفيد المواطنين في أمر دينهم ودنياهم وحيانهم؛ 
وتدخل في اطار اهتاماتهم المشروعة.. وقد راينا ما فعلته النملة مع 
جاعتها علا بأنها من الكائنات الحية في أبسط صورهاء فا بالنا 
بالانسان الذي فضله الله وكرمه بالعقل على سائر الخلوقات. كا 
توجهنا تلك المعالم القرآنية أيضا الى أن نتحرى دانما تلك الأخبار 
المامة الصحيحة اليقينية المؤكدة الموضوعية؛ التي تستحق أن يطلق 
عليها عبارة (النباً اليقين) المستمدة من المصادر الأمينة الصادقة 
العليمة بحقيقة الأمور وعدم التسرع في نشر واذاعة تلك الأخبار 
المامة الا بعد التثبت من صحتهاء والتأكد من صدقها وصدق المصادر 
الي أدلت با.. مع البراعة في عرضها بطريقة شيقة تجذب القراء 
لقراءتها والاستمرار في القراءة» دون خداع أو تضليل أو تهويل» 
اقتداء بهذا (الهدهد الصحفي الموهوب).. فالتثبت من صحة الأخبار 
بصفة عامة» والأخبار المامة الحساسة بصفة خاصة» والصدق في نقلها 
ونشرهاء من قواعد الدين الاسلامي الحنيف» الذي شاد صرحه وأرسي 
قواعده رب العالمين سبحانه وتعالى» العلم بجا يصلح شئون عباده. 

ولا كانت تلك الأنباء المامة» والأخبار بشتى أنواعها ودرجاتهاء 


)۱۸( صموة التفاسرء الاد النالتك ج٦۲‏ س ۲٤٤‏ وكذلك ف طلال القراں “ مدر 
سابی - ج٣۲‏ ص ۳۳۹٣۳‏ 


۵0۵ 


ة وأحداثهاء وتنبع من شت 
4 كه الحباة و 
ا E aL‏ 
. 0 الق Ras‏ ۹ تناول موضوع 
اس iF‏ وانب تلك الدراسات يحتاج ّ التالي 
ا ےء ال اپ 
ومعالمه القرآنيةء وهذا هو موضوع 
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القصّلالتالكف 


سے ۵ ا 2 راع 
THE NATURE OF CONFLICT‏ 


الجركة هي مبعث القوة في الوجود. والمولدة لكل الطاقات العاملة 
في مسرح الحياة. وهي في مظهرها صراع عليف بين كل الموجودات 
الى يعمر با الوجودء وتزخر با الحياة. فالصراع من الغرائز 
الطبيعية في الجنس البشري» وعنصر بارز في مسرحية الحياة.. صراع 
الخير ضد الشر.. وصراع الايان ضد الكفر.. وصراع الرجل ضد 
الرجل.. وصراع الدولة ضد الدولة.. وصراع العام ضد الجهل.. وصراع 
الصحة ضد المرض.. وصراع العقيدة ضد العقيدة.. وصراع الانسان 
ضد الطبيعة.. الخ. 

ولا كانت الصحافة مراة تعكس على صفحاتيا احداث الحياة بشى 
صورهاء فاا بالتالي لا غنى ها مطلقا عن استغلال غريزة الصراع 
تلك ولذلك تتم بتزويد القراء بادة صحفية واسعة في هذا النوع. لأن 
المراع شکل أ مراکر الا هتام الرنسة ك٠‏ الا سان والادة 
الصحمية لا بد أن تشبع لدى القارىء رغبته في تتبع الجانب الدرامي 
من الحياة نتيجة للصراع. ومن هنا نجد أن المسئول عن التحرير يقدم 
المادة الصحفية الي يتوفر فيها عنصر الصراع على غبرها لتأخذ طريقها 
الى النشر'. لاشباع تلك الرغبة لدى القراءء وجذب اهتامهم للقراءة 
NY‏ 
)١(‏ الفصص المرآني في منطوفه وممهومه (عبد الکرع الخطیب) مصدر سای ص ۱۹۲ . 
(۲) المدحل في فن التحرير الصحمي (عبد اللطيف حزه) مصدر ساق ص١۸‏ وكذلك فن 


الجر الصحفي (فازوق ابو زيت) مصدر بانتق ص۹۷٩‏ وأبضا اجلال خليمة - عل 
التحرير الصحفى (الماهرة - الطبعة الأولى ۰ م) ص1۵ و11 . 
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وني القرآن الكريم نجد معام قرآنية كثبرة» بقوم بناؤها على أحداث 
تتصار ع فيها قوى متعادية متعائدة» يحاول كل منها أن يقضي على 
خصمه ليخلو له وجه الياة.. وهدا الصراع الذي يحجتدم في احداث 
تلك المعالم القرانية» انما يدور حول الصراع بين الخير والشرء 
باعتبارها ظاهرتين متحكمتين في الحياة» وفيها يتقلب الناس»› وا 
يتعاملون. ومن هذا الصراع بين الخبر والشر» تتمشل العبر والعظات لمن 
ينظر اليها بعين بصبرة سلم. والخير في نظر الاسلام حق› 
ويستند على دعام وأسس وطيدة منه.. والشر ا ويقوم على الزور 
والبهتان. ومذا فان العاقبة دايا للخير والحق» وأن الخزي والخسران 
للشر والباطل'"ء مصداقا لقوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فاذا هو زاهق4. (سورة الاناء الأية ۸): 


لكن ليس في هذا التدبير الذي جاء في العام القرانية - من حصر 
جال الصراع على وجه واحد من وجوه الخبر والشرء وهو الصراع بين 
الايان والكفر - اغفال للوجوه الأخرى من وجوه الخير والشر» ذلك 
ا الايان يجمع الخير كله» كا أن الكفر مجمع الشر كلهء فاذا التقى 
الايان والكفر في جال الصراع» فقد التقى الخير كله بالشر كلر. 

فان مناط رسالات الرسل والأنبياء حميعا» من نوح عليه السلامء 
ال خم الانياء والرتل غد ورك الل فا هو الد ال 
عبادة الله وحده» والايان به وخلع المعبودات الزائفة المضللة من 
الان واوا واا وغيرها. وفي سبيل تلك الدعوة»› وقع ما وقع 

EEE‏ وأقوامهم من صراع عقلي ومادي معا. انا الجخير في وجه 


(۴) القصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الکري الخطیب) مصدر سای س ٠۹۳‏ . 
(4) تفس الصدر السابق ص ۲.۲. 
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الشر. فهذه قصة نوح عليه السلا - على سبيل المثال - وهي أول 
القصص القراي - من حيث زمانها - يذكرها القرآن الكريم في 
مواضع كثبرة» وهي ني كل موضع تحمل الدعوة الى عبادة الله وحده. 
وال لك ال اكات و الاد والافران عل الا 

(0). 

والعناد : 
ومن ذلك ما جاء ف سوره كاملة هي سوره (نوح) الي نفص من 
أوما الى اخرها قصة هذا الني الكريم مع قومه» وتصف تجربة من 
حارب الدعوة ف الارض: ومثل شو طا من اشواط المراع الخالد بين 
السلام الى قومه من كل سبيل» وطلع عليهم من كل جهة يكن أن ينشد 
ليلا ونہارا» وسرا وجهارا» وکان پرفع لأبصارهم خلال تلك الدعوة 
الشاهد الدالة على قدرة الله تعالى» ويقم بين أيديهم الأدلة الناطقة 
وظل هذا الصراع بين نوح وقومه #[ألف سنة الا خسين عاما) (سورة 
العنكبوت الأية )٠4‏ وهو يدعوهم الى الله» ويجذرهم من الكفر 
والالحاد» وهم یلقونه بالشکذ بب والتهدید› وبلغ 2 الامر ان أنذروه 
وتوعدوه بالرجم #قالوا لن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين) 
(سورة الشعراء الأية )٠١١‏ 


ولا بلغ الأمر الى هذا المدى» ولم يكن في القوم خير پرتجى » فقد آذنہم 


(ه) نض الصدر السابق ص .٠٠١‏ 
(٦)‏ اقرا نمس السورة في القرآن الكريم (سورة دوج ورقمها ۷۱۵ » في الجزء التاسع 
والعشرين). 


۵۹ 


E (۷.‏ 
الق بالملاك. واد نوحا عليه السلام ومن معد بالنجاة '. مصداقا لقوله 
تتس با انوا يمعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وا ي ٤‏ 
سحروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منک کا تسخرون. فسوف 
تعلمون من أيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقم. حت اذا جاء 
أمرتا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من 
سى عليد الفول ومن امن وما آمن معه إلا قليل». 
(سورة هودالايات )١ - ۳١‏ 
وهكذا تىتهي المعركة. وبسدل الستار على المراع الذي ينكشف 
عن مضرح الشر واأهله» وانتصار الخر وانصاره» وذلك ٣ر‏ النهابة الي 
n‏ 4( 
وميا کان للشر صولات وجولات'" 
فوة وعىفا» ويعرص القران الكري کثبرا من صوره» بکاد یلا وجه 
الحياة. وينتظم الحياة الانسانية في أجياطها المتعاقبة. فالانسان يثل 
الدور الأول في هذا الصراع الذي تشهده الجياة» وهو مركز الدائرة 
الي تدور احداتٺ الحاة فيها »› وکن أن نشهد ملامح وأضحة نی ء 
عن مدى المعاناة التى يعانيها الانسان في الحياة'"» فى قوله تعالى: للقد 
خلقنا الاسنان في كبد) (سورة البلد الآية )٤‏ أي لقد خلقنا الانسان في 
تعب ومشقة » فانه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد من وقت نفخ الروح 


(۷) المصص الفرآني في منطوقه وممهومه (عبد الکري الخطیب) مصدر سابی ص ۲۰۱ . 
)۸( نس الأصدر السابى ص Ter‏ 
)۹( دفسں الأحسدر السابى ص ۲٠۳‏ و ص ۷ه۲۰. 


ال جن ا فهو في صراع دام مع نفسه» ومع الئاس 
ومع الطبيعة.. وكلها ميادين يعمل فیها الانسان على مدی عمره.. 
والقرأن الكريم فيه صور كثبرة توضح ألوانا من صراع الانسان المشتبك 
فيه مع نفسه» ومع الناس» ومع الطبيعة"'. 


أولا: 


(۱۰( 
(۱١( 
(۱) 


الصراع النفسي: 

فصراع الانسان مع نفسه» صراع ذاتي داخلې . يدور فې کیان 
الانسان» حین یعرض له آمر فپتنازعه عقله وهواه» کل 
ها رت ان يستولي على ارادته ويجخضعها لمشيثته حيال 
ا E E‏ 
وعظمته» فانه في لقطة قصيرة خاطفة» تجمع كلات الفرآنء 
فيها مسارب النفس» وتستولي على أعاقيا وتكشف 
TE‏ 


ومن المعالل القرانية التي توضح ذلك» ما ورد في فصة 
صاحب الجنتين » حيث بقف الرجل من جنتيه موقف 
الزهو والغرور والاعتزاز با لديه» وهو ظا لنفسه اذ م 
يکفها عن جاحهاء فهو حین يدخل جنتيه بہذه الأحاسيس 
التي تعيش فيه ولك عليه تفكيره يقول مناجيا نمسه #ما 
اط ان تسب هنو ادا :وا اظن الساعة فانة وتن رذذت 
الى رف لاجدن خیرا منها لا (دورة الكهف الايتان 
)۳١ - ٥‏ صورة فيها صراع مع النفس الأمارة بالسوء 
الي دفعته الى الغرور» والغرور قاده الى الكفرء ثم يسلمه 


صموة التفاسير › مصسدر سابی ج۲۰ س اا۵1. 
الفص ص الفرافى ف ملو فه ومفهومه » «مصدر سانی ضس ۲۰۸ و۲۰۹ 


الاصدر السابی ص ۲۰۹ و١٠۲.‏ 
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الكفر الى الحاقة والسخف.. انه كان رجلا يمن بالله 
واليوم الاخر» ولكن حبه للال والثراء والجاه أذهله عن کل 
هذاء فلل يعد یری الا جنتیه هاتین» ولیس في امانیه الا 
أن تخلد هاتان الجنتان» ويجخلد هو بمخلودها. ولذلك فهو 
يستبعد قيام الساعة» ويني النفس بالخلود في هذا الظل 
الزائف» ويجیئه أمل كاذب يوهمه بأنه اذا فرض وکانت 
هناك قيامة » فهو سیجد عند ربه جنات بدل جنتيه. وهذا 
غرور ما بعده a‏ 
EET‏ ينتهي هذا الصراع» حتى 0 العركة من جديد.. 
فهذا هو صوت العقل أو الحق يتمثل في رجل يحاوره وہتف 
به: #أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا. لکنا هو الله ربي ولا أشرك بريي احدا. ولولا اذ 
دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترن أا 
E O E‏ 
ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو 
يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا». 

(سورة الكهف الآيات ۳۷ - ١ء)‏ 
ويقف الرجل مترددا بعد سماع هذا الصوت اهادي القوي 
یفکر ويقدر» واذ هو في هذا الحساب والتقدير يطلع عليه 
حسبانا من السماء فيذهب بكل ما جم #لوأحيط بثمره 
فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على 
عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فة 


(۱۳( 


نفس الأصدر السابی من ص Y1.‏ حی ص TI‏ 


1۲ 


(۱٤( 
(۱0( 


ينصرونه من دون الله وما کان منتصرا. 

(سورة الكهف الايتان ۲٣۽‏ - ١؛)‏ 
وهكذا ينتهي هذا الصراع بهذا الانفجار المدوي الذي يجحطم 
هذا الانسان. وهذا لون من ألوان الصراع الذاتي بين عقل 
الانسان وهواه» وبين دوافع الحتق ونوازع الباطل'"'. 
معام قرآنی اخر حول الصراع النضسي يتمثل في قوله تعالى: 
قل انفغرا مر درن ا مال اول ا ورد غل 
أعقابنا بعد اذ هدانا الله کالذي استهوته الشياطين في 
أرقن ران ك اضحات وغوه آل امد 0 

(سورة الأئعام الآية )۷١١‏ 

يبرز هذا المع القرافي الحيرة التق تنتاب من يشرك بعد 
التوحيد» ومن يتوزع قلبه بين الاله الواحد والاآهة 
المتعددين» ويتفرق احساسه بين ادى والضلال» فيرسم 
القرة ا اا ا حا ي التن الد اهو 
الشياطين في الأرض. ويا ليته يتبعم هذا الاستهواء في 
اتجاهه» فيكون له راحة ذى القصد الواحد - ولو كان في 
طريق الضلال - ولكن هناك من الجانب الآأخر» اخوان له 
يدعونه الى الهدى وينادونه «ائتنا» وهو بين هذا 
الاستهواء »> وهذا الدعاء «حيران » موزع القلب لا يدري 
أي ارين بيبزلا ائ ارين لك" 


كذلك من المعالم القرآنية التي توضح الصراع النضي قوله 


الأصدر السابق ص .۲٠۳‏ 


سك فطلب التصوير الفني ف القرآن (القاهرة ~ الطبعة الثامة عام Y0‏ م( 
ص ٤۰١‏ وص ا٤.‏ 
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ثانیا: 


)٠۹( 
(۱v) 


اطأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة). (سورة الحج الأية )١١‏ 


انه يوضح الاضطراب الجسي هذا البعض من الناس ف 
وففتهم ٠‏ وهم پٽأرجحون بين الثبات والانقلاب. ويرسم حالة 
التزعزع E E O e aS‏ 
الصراع پین الأنسان والانسان: 


وبعد أن قدمنا ناذج من العام القرآنية حول الصراع 
النضي » ننتقل الى تقدم معام قرانية حول الصراع ہیں 
الانسان والائسان... وهذا الصراع هو المعركة الدائة 
الحخالدة» التي بتقلب فيها الانسان بين النصر واهزية . والي 
يلنقي فىها بوجوه الحباة كلها من خير وشر » وهدى وضلال› 
وح وباطل.. فحيث کان الانسان يي الناس فهو معهم في 
هذا الصراع» الذي كلا انتهى في جبهة قام في جبهات 
أخرى.. والقرآن الكريم يعنرف بهذا الصراع على أنه طبيعة 
متمكنة في الناس قاعة في وجودهم› ویزکيه حينا يکون 
ا ر و ا 
او ف م ةا کان ا ال ا واو 
E Sa EASE gE‏ 
(VY).‏ 


وجي من عواقبه الوخيمة 


وني القرآن الكريم معالم كشرة حول صراع الانسان مع 


الد سس الفرأف ف مىدلوقه ومفهومة » مصدر انق ۰ ص ۲۱٣١‏ و س ۲۱۷. 
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الانقان ت وي اررق ما أورده القرآن الكريم في قصة 
ابني آدم في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم با حت اذ 
قربا قربانا فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الأخر قال 
ك ت ال و 
لتقتلني ما أنا بباسط يدي اليك لأقتلك اني أخاف اله رب 
العالمين. اني أريد أن تبوء باني وامك فتكون من أصحاب 
الثاروذلك جرا الظالين : فطوغت له نه فقتل احبهففتلة 
فأصبح من الخاسرين). 

(سورة المائدة الابات ۲۷ - .۳) 
والصراع في هذه الأساة صراع صريح بين الخير والشرء أو 
ن اا حار واا رار ع الان حل اة ر 
تمسى الا وسرحها يغص بألوان شتى » وصور متعددة من هذا 
الصراع.. فالقصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدواں 
الصارخ الذي لا مبرر له.. كا تقدم نموذجا لطبيعة الخبر 
والسماحة » والطيبة والوداعة» وتقفها وجها لوجه» كل منها 
يتصرف وفق e‏ 


ثاثا : الصراع بين الانسان والطبيعة: 


أما بالنسبة للصراع بين الاإنسان والطبيعة فانه صراع ليس 
فيه ما في الصراع بين الانسان والانسان من عداوة» 
وحسد» وبغضاء» لأن هذه الدوافع انما تقوم بين المتاثلين 
جنسا» والمتقاربين درجة» والمتناسبين صناعة وعملاء ولي 
ا ERE aa da‏ 


(۱۸) ضس ادر السابی ص ۲۲۳ وكذلك فی ظلال الفرانء مصدر سابی ح٦‏ س 
AVE‏ 
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وهذا فهو معها في صراع متصل منذ ظهر في هذا الوحود» 
يحاول جاهدا أن يدفم شرهاء بل وأن مجيل هذا الشر 
خیرا» حین يبسط يده علیهاء ویقم سلطانه فوقها". 

وفي القصص القراني معالم كثبرة تشير الى هذا النوع من 
الصراع بين الانسان والطبيعة.. ونجد في جانب من قصة 
يوسف عليه السلام» نموذجا واضحا هذا النوع من الصراع» 
فها يتعلق بالرؤيا التي رأها ملك مصر.. واستمع الى القرآن 
الكريم يقص هذه الواقعة في قوله تعالى: للوقال الملك الي 
آری سبع بقرات سمان يأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وآخر یابسات یا أیہا اللا أفتوني في رؤياي ان كنم 
للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
الو وقال الى ها ها وادكر بد ام اا انف 
ا رو و ا الح ااافق ب قرات 
ان ت عاو ات روا ا اد 
ا الى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين 
دابا فا حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا ما تأکلون. ثم يأتي 
من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم من الا قليلا ما 
حصنون. مم ياني من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وفيه يعصرون. وقال املك ائتوني به فلا جاءه الرسول قال 
ارجم الى ربك فاسئله فاسأله ما بال النسوة اللاي قطعن 
ن نزن کدی علو فال ما خطکی آذ زارو 
يوسف عن نفسه قلن حاشی الله ما علمنا عليه من سوء قالت 


)۱4( 


القصسس الفراني ف منطو قه ومغهومه » مصدر ساق ص ۲۲۵ . 
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ارا الي الان حجن ا اا راو ع ف ا 
لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني ل أخنه بالغيب وان الله لا 
بہدي كيد الخائنين. وما أبرىء نضي ان النفس لأمارة 
بالسوء الا ما رحم ري ان ريي غفور رحم. وقال املك 
ائتوني به استخلصه لنضسي فلا كلمه قال انك اليوم لدينا 
مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ 
علم). (سورة يوسف ٤۳‏ - 0ه) 

وهنا لا نری يوسف عليه السلام يقف عند محرد تأويل روي 
املك بل انه اذ يرى الطبيعة وقد فغرت فاهاء» وكشرت 
عن أنيابما» تريد أن تبتلع الناس. فقد نبه الى هذا الخطرء 
وأعطى الرأى الذي يراه دافعا له. ولا طلبه املك بعد 
ظهور براءته لیستخلصه لنفسه» ویجعله لدیه «مکين امین » 
طلب يوسف عليه السلام من الك با يعتقد أنه قادر على 
اللهوض به من الأعباء فى الأزمة القادمة الى أول با رؤيا 
املك وا يقد أنه سيضوت: به أرواخا بمن الوك ٠‏ وبلادا 
من الخراب» ومجتمعا من فتنة الجوع» فكان قويا في ادراكه 
لحاجة الموقف الى خبرتهء وكاءتة ايان قال اجعلني 
على خزائن الأرض اني حفيظ علم.. فالأزمة القادمة› 
وسنوات الرخاء التي تسبقها في حاجة الى الحفظ › والصيانة 
والقدرة على ادارة الأمور بالدقة وضبط الزراعة والحاصيل 
راتا وق خا ال ال وخ احرف وال 
بكافة فروعه الضرورية لتلك الهمة في سنوات الخصب. وقي 
سنوات الجدب على السواء.. والملحظ في هذا المعام القرافي 
ان لافار خا اط ا فخي بان ا 
اا و فان الا رت عاف ت ع ا 


1۷ 


ينهض بالواجب المرهق الثقيل» ذي التبعة الضخمة في أشد 
أوقات الازمة» وليكون مسئولا عن اطعام شعب مصر 
بكامله» وشعوب كذلك جاوره طوال سبع سنوات متوالية › 
لا زرع فيها ولا ضرع" . 

KK 

كانت تلك معام قرآنية بارزة حول الصراع» الذي هو من الغرائز 
الطبيعية في الجنس البشري»ء وعنصر بارز في مسرحية الحياة.. معام 
يقوم بناؤها علي أحداث تتصارع فيها قوى متعادية» بجاول كل منها 
أن يقضي على خصمه ليخلو له وجه الحياة.. معام توضح الصراع 
المقلي والمادي الذي وقع بين الأنبياء والرسل وأقوامهم.. وتبين 
ألوانا من صراع الانسان المشتبك فيه مع نفسه.. ومع الناس.. ومع 
الطبيعة. ولا كانت الصحافة - كا نعام - تعكس أحداث الحياة 
بشت صورهاء فانها لذلك لا غنى لما عن استغلال غريزة الصراع تلك 
لشزويد الناس بيمأدة صحفية تشبع رغبتهم في تتبع الجانب الدرامي من 
الحياة» وتستحوذ على اهتامهم » باعتبارهم طرفا هاما في كل صور ذلك 
المراع وألوانه الختلفة . 

م ان جع ونشر تلك الأنباء والأخبار - والتي يرتبط معظمها 
كا قلنا بالصراع - بعد التثبت من صحتها والصدق في نقلهاء 
يرتبط ارتباطا وثيقا بجوضوع هام اخرء يتعلق بالحرية الشخصية في 
القول والكتابة» وفق نصوص الشريعة الاسلاميةء وا لا جرح عن 
قواعد الآداب العامة والأخلاق الفاضلة. وهذا ما يستدعي وجود 
رقابة ذاتية» نابعة من داخل الصحفي أو رجل الاعلام في الظروف 


)٠٠(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق ج٠٠‏ ص ه٠٠٠‏ وكذلك المصص القرآنى فى 
مطوقه زمفهومه » مصسدر سابی ص ۲۲٣‏ حی ص ۲۲۸. 


1۸ 


والأوقات الحرجة والفترات العصيبة.. وهذا هو ما يتناوله الفصل 


1۹ 


الفستلالترابم 
لحخزية رازتإ 


FREEDOM AND CENSORSHIP 


يتصل موضوع هذا الفصسل وهو الخاص بالمعالم القرانية لحرية القول 
E E o e E sS MT‏ 
والأنباء.. والنباً اليقين.. حيث نستعرض فيه التوجيهات الربانية 
والمعالم القرانية الخاصة بحرية القول والكتابة في وسائل الاعلام الختلفة› 
والرقابة الرشيدة» على اذاعة الأخبار والأآنباء ونشرها في تلك 
الوسائل » بجا يضمن الصالح العام» ويجنب الأمة الكثبر من الأضرارء 
سواء كان ذلك فى أوقات السلم والأمان» أو في أوقات الحروب والخوف 
قرات رع الا 
فلقد أباحت الشريعة الاسلامية حرية القول والكتابة » وجعلتها حقا 
لكل انسان» بل جعلت ذلك واجبا على الانسان في کل ما يس 
الأخلاق » والمصالح العامة » والنظام العام" . وذلك لقوله تعالى: (ولتكن 
منك أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر4 
(سورة آل عمران الاآية )٠٠١‏ وقوله تعالى: «الذين ان مكناهم في 
الارض اقامو الخلا واا الركاة وافرو بالشررف وا عو الك 
(سورة الج الاية )١١‏ 
فمنهج الله في الأرض ليس مجرد وعظ وارشاد وبيان» فهذا شطر.. 


)١(‏ عبد الفادر عودة/التشريعم الجناي الاسلامي مقاربا بالقانون الوضعي. (الجزء 
الأول - الفاهرة - الطبعة الثالثة ۱۳۸۳ھ - ۱۹٦۹۳‏ م) ص .٠۳‏ 


۷1 


أما التطر الان فهر الفا اة الام فق اڪ والنهي عن 
انكر في المحياة البشرية » وصيانة تقاليد الجاعة الجخيرة من ان يعبث با 
کل ذي هوی» وکل ذي شهوة» وکل ذي مصاحة » وضمانة هذه التقاليد 
الصالحة من ان قول فبها کل امریء ا وبتصوره ٠‏ زاع)| ا 
ا ا 

لكن تلك الحرية التى أباحتها الشريعة الاسلامية » وجعلتها حقا لكل 
اغا ا ی ا ی وا 
a UE ERGE GE‏ 
الشريعة الاسلامية.. ولقد أمر الله رسوله بيه أن يبلغ رسالته للناس. 
وأن يدعو الناس جيعا الى الايان بالله وبالرسالة» وأن جاج الكمار 
والمكذبين » ويجخاطب عقوهم وقلومم. ورسم الله تعالى له معام ری 
راوچ له ان د ق دف وع 
يڃادل بالتي هي أحسن» ولا يجهر بالسوء من القول.. فهي ليست حرية 
E a a‏ 

وحرية القول في الحدود الي وضعتها الشريعة الاسلامية» تعود دون 
شك على الأفراد والأمم بالنفم والتقدم» وتؤدي الى الرخاء والحب 
والاحترام بين الأفراد والهيئات» وتجمع كلمة أولى الأمر على الحق 
دون غيره» وجعلهم في حالة تعاون دام » وتقضي على النعرات الشخصية 
والطائفية . وهذا كله ينقص العام اليوم» أو يبحث عنه العالم فلا بهتدي 
ا 


ويبين الشهيد عبد القادر عودهء مدى صلاحية نظرية الشريعة 


(۲) في طلال الفرآنء مصدر سابی» ج٤‏ س .)٤٤‏ 
(۳) و (٤)الندريع‏ الجنائی الا سلامي ‏ مدز سابی ۰ ص ۳٣‏ و٤‏ 
)ھ( هذا الكلام وما بعده من نفس الأصدر السابق س ٣٤‏ = و٣‏ 


Y۲ 


الاسلامية في هذا الصدد فيقول: ان المشرعين الوضعيين بعد تجارم 
الطويلة » ينقسمون الى قسمين: قفسم يرى حرية القول دون قيد الا فما 
يس النظام العام » وهؤلاء لا يعيرون الأخلاق أي اهتام» وتطبيق رأم 
يودي دامًا الى التباغض» والشابز» والتحزب» والقلاقل » والثورات › 
وعدم الاستقرار.. وقسم يرى تقييد حرية الرأي في كل ما يجخالف رأي 
الحاكمين ونظرتهم للحياة. وتطبيق رأي هولاء يودي الى كبت الآراء 
الحرة» وابعاد العناصر الصالحة عن الحك ويوّدي في النهاية الى 
الاسداف م القلاقل والثورات. 

ويوضح الشهيد عبد القادر عوده» أن الشريعة الاسلامية تجمع بين 
هاتين النظريتين اللتين تأخذ با دول العام » ذلك أن نظرية الشريعة 
ا لا تسام بالحرية على اطلاقهاء ولا 
بالتقييد على اطلاقه. فالقاعدة الأساسية في الشريعة هي حرية القول. 
NOE elo Ev‏ 
النظام» والواقعم أن هذه القيود قصد منها جاية الأخلاق والآداب 
والنظام. ولكن هذه الحاية لا تتيسر الا بتقييد حرية القول» فاذا منم 
القائل من الخوض فيا بيس هذه الأشياء » فقد منع من الاعتداء وام بحرم 
من آی نلاعا کی ان کون خا 

ويمكننا بعد ذلك - على حد قول الشهيد عبد القادر عوده ج 
نقول أن الشريعة الاسلامية» تبيح لكل انسان - والصحفي ورجل 
الاعلام من بينهم بطبيعة الحال - أن يقول أو يكتب ما يثاء دون 
عدوان » فلا یکون شتاماء ولا عياباء» ولا قاذفاء ولا کاذبا. وان پدعو 
الى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنة» ويجادل بالتى هي أحسن» ولا بجهر 
بالسوء من القول» ولا يبدا به وأن يعرض عن الجاهلين ولا جدال في 
ا ا ی ع ن ما وه ودروا را 
فضلا عن بقاء علاقاته بغيره سليمة»› م بقاء الجاعة يدا واحدة تعمل 


Ay 


للمصلحة العامة. والنصوص القرانية الآتية تعتبر دستور القول في 
الشريعة الاسلامية وهي قوله تعالى: #أدع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهمم بالتي هي أحسن)(سورة النحل الأية )٠٠١‏ 
وقوله تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)» (سورة 
الأعراف الآية )٠۹١‏ وقوله تعالى: لواذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما) (سورة الفرقان الآية 1۳) وقوله تعالى: ولا تسبوا الذين 
عون هن دون ال فسيزا االله غدوا بر غا (شورة الانام اة 
۸) وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هي أحسن الا 
الذين ظلموا منهہ4 (سورة العنكبوت آية )٤٠1‏ وقوله تعالى: لا يحب 
الله الجهر بالسوء من القول الا من ظل (سورة النساء أية .)۱١۸‏ 

ولنا وقفة قصيرة مع هذه الآية الأخيرة» لأن الاسلام بحمي سمعة 
الناس ما لم يظلمواء فاذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحاية» وأذن 
للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في ظالمه.. فان الجهر بالسوء من 
القول - في أية صورة من صوره - سهل على اللسان ما لم يكن هناك 
تحرج في الضمير وتقوى الله » وشيوع هذا السوء كثيرا ما يترك آثارا 
عميقة في ضمير الجتمع» ويدمر الثقة فيهء ويسقط الحياء النفسي 
والاجتاعي » الذي ينع الألسنة من النطق بالقبيح » ويعصم الكثيرين من 
الاقدام على السوء» وينتهي الأمر الى انحلال اجتاعي » وفوضى 
أخلاقية .. ولذلك كله كره الله للجاعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوءء 
وأن يقتصر حق الجهر بها على من وقع عليه ظلم» يدفعه بكلمة السوء 
يصف با الظالمء في حدود ما وقع عليه منه من الظلم؛ وف هذه 
= و ار س الا 
القانونية بالسب والقذف - انتصارا من ظام» ودفعا لعدوانه» وردا 
لسوء بذاته قد وقع بالفعل على انسان بذاته» وتشهيرا بالظام والظالم في 
الجتمع » لينتصف الجتمع للمظلوم» وليضرب على يد الظالم» وليخشى 


Vt 


الظالم عاقبة فعله فيتردد في تكراره. وعندئذ يكون الخير الذي يتحقق 
ذا الجهر مبررا لهء ويكون تحقيق العدل والنصفة هو المهدف لا مطلق 
ال 

ولقد سبقت الشريعة الاسلامية القوانين الوضعية في تقرير حرية 
القول وألا اة ي وا على الأقل» لأن القوانين الوضعية ل 
تبدأً بتقرير هذه النظرية الا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسم عشر» أما قبل ذلك فلم تكن هذه القوانين تعترف 
بالحرية بل كانت أقسى العقوبات تخصص للمفكرين» ودعاة الاصلاح› 
ولن يعتقد عقيدة تخالف العقيدة الي O RS‏ 

ويجرنا الكلام في موضوع حرية القول والكتابة» الى الحديث عن 
حرية الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام والرقابة التي تفرض عليها في 
الوقت الحاضر سواء في أوقات السلم والأمان أو في أوقات الحروب» وما 
يجب الاسترشاد به من المعالم القرانية في هذا الصدد لكي تصبح رقابة 
سليمة رشيدة تكفل الحرية» ونع الخطأً» وتسنهدف الصالح العام» 
وتبتعد عن تكمم الأفواه» والقضاء على الحرية.. 

فقد كثر الجدل حول حرية الصحافة ووسائل الاعلام الختلفة في كل 
بلاد العام .. فمن قائل ان هذه الحرية بجحب ألا يکون ها حد» وحجته 
في ذلك ان في الصحافة ووسائل الاعلام بوجه عام دواء يشفي من 
دائها» ذلك 4 القارىء المحديث أصبح يقرا أكثر من صحيفة » والمستمع 
والمشاهد» س يستمع لأكثر من اذاعة ويشأاهد أكثر من ا ومن ٤‏ 
کان ا الذي تحدثه وسيلة اعلام ما تصلحة وسيلة ار 
قائل ان حرية الصحافة ووسائل الاعلام الختلفة يجب ان e‏ 


(7) في ظلال القران - مصدر سابق - ج1 ص ۷۹۵ و٣۷۹.‏ 
)۷( التشريع الجائي في الاسلام» مصدر سابق» ص .۳١‏ 


۷0۵ 


a‏ اک نخضع تلك الوسائل لطائفة من القيود الي 
تكفل صبائة الأمن. وحجته في ذلك أن الدولة مسئولة عن هذا الأمن 
ف الداخل وفي الخارج. غير ان هناك اتفاق على ان هذا النوع من 
القيود لا يصح O RE‏ 0# الرأي'“ . 

ويقول الدكتور عبد الف ك اها اف ج 
السحف فان هذه الحرية حدودا معينة. ا حينا وضع القوانين 
تول الحكومة حق الرقابة على الصحف انما قصد في الحقيقة الى 
جاية المصالح العامة » والذود عن التقاليد التي تواضع عليها الناس» 
فأ خذهم بشي ء من التحفظ في أبداء الرأيء حتى لا تضر الحرية امطلقة 
بان الفرو أو الي: 

وة ال فا :اة فطهر ن ف لالت 
١‏ - شكل الرقابة الاستشنائية» وأكثر ما تكون هذه الرقابة في زمن 

الروت وال رمات لاط رابات الت 

- شكل الرقابة الجزائية» وهي الرقابة الي يح فيها n‏ 

وكلا المظهرين من مظاهر الرقابة » لا تلحقان ضررا كبيرا بالحرية 
الفكرية أو الصحفيةء أو الاعلامية ما دام المهدف منها واضحا كل 
الوضوح» وهو جاية الجتمع من الانحرافات أو الثيارات التي قد تفضي 
به الى الماوية.. ولكن فمن الحتى أن يقال: ان الشارع في هذه الحاولات 
قد يتجاوز الحد» حين لا يكتفي بالقيود الضرورية لحاية الدولة أو 
الجتمع» بل يعمد الى وضع العراقيل في طريق هذه الحرية» وقصده 
حاية الحكام الا بالسلطان » ومنع الناس من نقد اع اہ ا 
(۸) عبد اللطلبتب جره/آزمة الصمر ااصحمفي (الفاهرة - الملبعة الأولى ۰ م( 

ص ۵۷ . 


)4( الدحل في ض النحرير الصحمي › مصدر سابی » ص ۳٤‏ و ۳۵ . 
(۱۰( ازة الصمر الصحفي › مصدر سابی ؛ ص ۵0۸ . 


۷٦ 


الشلى عل رفا أد غاس غل أغطانم الى بنرا خد 
وھ ووا ی کے و او ا و 
فة الشر نة الاشلامية: ولا يتفق مع مقتضى الرقابة السلبمة الرسشيدة 
الي تستهدف الصالح العام . 

ولكي نصل الى محقيق تلك الرقابة الرشيدة المبتغاة. التي كفل 
ار رو اا و ف ا ا ا ی 
القرآن الكريم من معام خاصة في هذا الصددء حيت ل بنرك لنا رب 
العالين صا د وتال ف كاه د ا وا لهه جى او 
الأخبار والرقابة على نشرها وتداوهما.. 

ونفتح كتاب الله» فنجد فيه معلا قرانيا كريا هاماء يقدم لنا 
توجيهات ربانية تتعلق بوضوع الرقابة على نشر واذاعة الأنباء 
والأخبار» وخاصة فى أوقات الحروب والأزمات. با يضمن تحقيق 
الفائدة لاصالح العام. وتجنيب الأفراد والأمة الكثبر من الأضرار 
ENN‏ 


هذا المعام القرآني الكريم» يتمشل في قوله تعالى: إواذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر 
الشيطان الا قليلا 4" . 
قيل ان هذه الأية في المنافقين» وهم الذين كانوا يذيعون مسائل 
(۱١(‏ المد خل £ کن النحرير الصحفي › محسدر سای » یں ۳۵ . 
)١١(‏ سورة النساء الآية رفم (۸۳).. ومن الفردات المامة في تلك الأب 
(۱) اذاعوا به: بفال اداع السر ونشرہ واتاعه ہیں الناس (۲) ردوه: أرجعوه 
(۳) پستنبطونه: استنہط الاء استخرجه س البثرء ثم استعمل فبا بستخرحه 
الرجل بفضل عفله س المعاني والحلول والمتكلات (التمسر الواضح للدكتور محمد 
مود حجازي › ج۵ ص .)٤۱‏ 


¥ 


الأمن والخوف ونحوهاء ما ينبغي أن يترك لأهله. وقيل هم ضعفاء 
الايان. ويجوز أن يكون الكلام في جهور المسلمين » فان الاذاعة يشل 
أحوال الأمن أو الخوف ما يلهج به الناس في مختلف البيئات بحسب 
الباسباتء وان كانت نختلف النيات فالمنافق قد يذيع ما يذيعه لاجل 
الضرر» وضعيف الايان قد يذيم ما يرى فيه الشبهة استشفاء ما في 
حسدره من الاحن والبغضاء . وغيره)ا من عامة الناس» فكشرا ما يولعون 
بده الأمور رة ف كف الأترار خو الغامة ى السياسة: 
وأمور الحرب والسلم والأمن والخوف» أمر ضار جدا اذا شغلوا به عن 
عملهم . ويكون ضرره أكثر اذا وقفوا على أسرار ذلك واذاعوا بهء وهم 
لا پستطیعون کتان ما يعلمون؛ ولا يعرفون ضرر ما يقولون. والضرر 
الأكبر أن يعام جواسيس العدو أسرار أمتهم » لا يكون وراء ذلك من 
الوا اه ع اا ول لك ما الا مور الا رالو 
العامة التي تختص بالخاصة دون العامة" . 

ويوضح العام القرآفي ا ضعفاء الايان من المسلمين الذين لا خبرة 
هم بالشئُون العامة » قد بلغ ف طيشهم » وخفة احلامهم » ان كل خبر 
يصل اليهم يستفزهم » ويطلق السنتهم بالكلام فيه واذاعته بين الناس› 
سواء کان من ناحية الجيش الذي يغزو ويقاتل العدوء او من نأحية 
المركز العام للسلطة» ولا ينبغي أن تشيع العامة أخبار الحرب 
واسرارهاء ولا ان تخوض في السياسة العامة للدولة» لأن ذلك مضرة 
E O TT‏ 


م يدل هذا امعم القرآفى الكريم جاعة المسلمين على الطريق 


- تفسار المراغي - مصدر سابق جه ص١٤١٠ وه٠٠ وكدلك تضبر انار‎ (ır) 
.۲٤۲ مصدر سابی - جن ص‎ 
.٠١٠ه المصدر الأول السابق ص‎ )٠١( 
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الصحيح وها يتبغي أن يفعلوه فى مثل :هذه الال فيقول: ولو ردو 
الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم¢.. أي 
لو أن هولاء المديعين ردوا وأرجعوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو 
الخوف الى الرسول يله ان كان معهم » أو الى أمرائهم المؤمنين وأولي 
الأمر منهم من أهل الحل والعقد» لعام حقيقته القادرون على استنباط 
قدو اة واخ ر اجا ن ا ا0ا اة السات 
ا 

ويقول الشيخ محمد رشید رسا" : وفي المستنبطين وجهان: أحده) 
أب الرسول ا »> وبفض. أول الأمرء فالى لو أن أوك الدتخين رورا 
ذلك الأمر الى الرسول والى أولى الأمر لكان علمه حاصلا عنده» وعند 
بعص أولي الآمرء وهم الذين يستنبطون مثله ويستخرجون خفاياه بدقة 
نظرهم. فهو اذا من الأمور التي لا يكتنه سرها كل فرد من أفراد أولي 
الأمر » وانما يدرك غوره بعضهم » لأن لكل طائفة منهم استعداداً للاحاطة 
ببعض المسائل المنعلقة بسياسة الأمة وادارتها دون بعض. فهذا يرجح رأيه 
في المسائل الحربية » وهذا يرجح رأيه في المسائل المالية. وهذا يرجح رأيه 
في المسائل القضائية »> وكل المسائل تكون شوري بينهم. فاذا كان مثل 
هذا لا يستنبطه الا بعض أولي الأمر دون بعض» فكيف يصح أن 
بجعل بين العامة من يذيعون به؟. 

والوجه الثاني أن المستنبطين هم بعض الذين يردون الأمر الى 
الرسول ته وإلى أولي الأمر منهم » أي لو ردوا ذلك الأمر اليهم وطلبوا 
العم به من ناحيتهم» لعلمه من يقدر أن يستفيد العم به من الرسول 
سأرل الأنر م فان ارول ى ازل الاس تح 


(۱۵) ف ظطلال الفرآن» مصدر سابق › ج۵ ص ۷۲٤‏ 
)۱١(‏ تفسير المنار» مصدر سابى» حه ص ۳ء٤٣‏ و٤۲4.‏ 


۷۹ 


العارفون به» وما کل من يرجم اليهم فيه يقدر على أن يستنبط من 
معرفتهم ما يجب أن يعرف» بل ذلك ما يقدر عليه بعض دون بعض. 

والختار الوجه الأول.. فالواجب على الجميع تفويض ذلك الى 
الرسول به » والى أولي الأمر في زمنه ميه »واليهم دون غيرهم من بعده. 
لأن جميع المصالح العامة توكل اليهم » ومن أمكنه أن يعم بهذا التفويض 
شیا پستنبطه منهم فلیقف عنده ولا يتعداه» فان مثل هذا من حقهم 
والناس فيه تبع هم . ولذلك وجبت فيه طاعتهم » ولا غضاضة في هذا 
غل فر دجن افر اة الشلفن .ول حدقا رة وامخقفلالة ولا تلا من 
عزة نفسه. فليس من الحكمةء ولا من العدل» ولا المصلحة أن يسمح له 
اضرف ف شون الامة :ومضالها + وامورطا الامة واا اة 
والعدل ألا يتصرف في هذه الشئون العامة الا من تثق بهم الأمة من 
أهل الحل والعقدء العبر عنهم في كتاب الله بأولي الأمرء لأن تصرفهم 
وقد وثقت بهم الأمة» هو عين تصرفها. 

وهكذا كان القرآن الكريم يربي.. فيغرس الايان والولاء للقيادة 
الؤمنة.. فصدر الآية القرآنية يرسم صورة منفرة لمن يتلقى نبأ الأمن 
او الخوف» فيحمله وجري به متنقلا مذیعا له من غير تشبت ولا 
تمحيص» ومن غير رجعة الى القيادة.. واخر الاية يعام المسام ويدله على 
الطريق الصحيح الذي بجحب عليه أن يفعله في مثل هذه الأحوال 
حرصا على المصلحة العامة.. أية قرانية واحدة تحمل هذه الشحنة 
كلهاء وتتناول القضية من أطرافهاء وتضع التوجيه والتعله"'. 

وهذه هي عينها الرقابة السليمة الرشيدة التي بجب أن تفرض على 
وسائل الاعلام الختلفة اذا لزم الأمر» سواء في أوقات السام أو الحرب 
أو الظروف الاستشنائية.. رقابة تكفل الحريةء ونع الخطأًء وليست 


(v۷ہ(‏ 0 ظطلال القرآن» صد ر سابق › ج۵ ص .۷۲٤‏ 


N ٠ 


تلك الرقابة التي تستهدف تكم الأفواه والقضاء على الحرية لمصلحة 
فئة متحكمة» وهي رقابة لا يقرها الاسلام؛ وتتعارض مع نصوصه 
وشرائعه. 
Kk xX xk‏ 

خلاصة ما سبق.. أن الاسلام قد أباح حرية القول والكتابة 
لكل انسان» بشرط عدم خالفة نصوص الشربعة الاأسلاميةء وعدم العدوان 
أو اساءة الاستعال أو الخروج على حدود الأداب العامة والأخلاق 
الفاضلة. وهذا ما يعود بالنفع على الأفراد والأممء وجمع كلمة أولي 
الأمر على الحق دون غيره.. وف مجال الرقابة على نشر واذاعة الأنباء 
والأخبار سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستشنائية» نجد أن 
القران الكريم يدل على الطريق الصحيح الذي يجب سلوكه في هذا 
الشأن حتى تكون الرقابة هادفة بناءةء تحقق المصلحة العامة والخاصة.. 
وحتى نجني الفائدة المرجوةء بجب أن نحرص على نشر واذاعة تلك 
المادة الصحفية البناءة» في الوقت المناسب» وعندما تكون الظروف 
مهيأة من جيع جوانبها.. ولتحقيق ذلك فان الأمر يدعونا الى 
دراسة موضوع التوقيت المناسب ومعالمه القرانية.. وهذا هو موضوع 
الفضل التال. 


A۱١ 


القضّل انامس 


GOOD TIMING 


ا الال التفسنة الماد وطروف الرمان والكان الوادةء توفت 
مناسب لنشر واذاعة المادة الصحفية والاعلامية» وبث الأفكار والآراء 
واا الت ا ال اور ال وال اف 
وغيرهم › حيث يكونوا مهيئين لقراءة تلك الادة الاعلامية والاستاع 
البهاء والانفعال ياء وتقبل تلك الأفكار والآراء والمعلومات» والتصرف 
من خلا ما وتکوین رايهم على ضوئها.. 

والصحفي الناجح ؛ ورجل الاعلام الماهر» هو الذي يدرس اللحظة› 
وبنظمها في سياق التأثير ر e J<‏ ولا تتأخر» بل يتحرى 
ال الاس ا گا يفل ل اى رو و دل 
وقت الصلاة» فيرفع lê A NaS‏ 
الفور لأداء الصلاة التى كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم في اليوم والليلة 
جس مرات.. فالصحفي ورجل الاعلام يتعامل مع الناس» والناس 
بمشكلا تم وقضاياهم المطروحة»› ئاخدات الي يعیشونپا» هم مادة 


)١(‏ زين العابدين الركابي - المظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات الانسانية - في 
تاب (الاعلام الاسلامي والعلافات الانسانة المظرىة والتطبينق - الرياس - 
المليعة الآولی ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷٩‏ ء) ص ۳۲۲.. والكتاب عبارة عن أجات 
ووقائم اللقاء النالت لمطمة الندوة العالمية للشباب الاسلامي انعفد في الرياصس 
بتاریخ ۲۳ شوال ۹ھ - ۱١‏ اکتوبر 1 م. وقد نشرنه منطمة الندوة 
العالية للشباب الاسلامي. 

(۲) نفس ا)صدر السابى» ويس الصفحة. 


AY 


الصحافة ووسائل الاعلام الناجحة التي تحقق الغاية المطلوبة منها» 
E‏ تطرحها في الوفت المناسب ل9 تتقدمه ولا ار عند 
تكون الاستجابة فورية » وتتحقق النتيجة المبتغاة لصلاح الجتمم» وحل 
مشكلاته» وتنوير القراء وتكوين رأي عام راشد» يتصرف بحكمة 
وروية > في مواجهة المشكلات التي تعترضه» والأحداث التي تفجأه. 

هذه القاعدة المامة» وهي التوقيت المناسب» أو اذاعة الحقيقة في 
ابانهاء تستمد أهميتهاء ومعناهاء وعمق جذورهاء من أُسباب نزول 
القران الكرم منجا حسب الحوادث على امتداد ثلاثة وعشرين عاما.. 
كل آيةء أو مجموعة آيات» أو سورةء تنزل ممناسبة من المناسبات أو 
تعالج مشكلة من المشكلات» أو ترد على موقف معين» أو تناقش رأيا 
مطروحا ف واأقعة د 

وقد اا الله عز وجل هذه الحقيقة في قوله تعالی: #وقرآنا 
فرقناه لتقرأء على الناس على مكث ونزلناه تازيلا) (سورة الاسراء 
لأية )٠٠١‏ أي جعلنا نزوله متفرقا كي تقرأه على مهل وتثبت » ليكون 
حقظة أنيل» والرقرف عل دقائقة ييي اورا ي اران 
والأحداث والمصال'". 

کا یدل عليه أيضا قوله تعالٰی: *وقال الذین كفروا لولا نزل عليه 
اران جلة واحدة كذلك لنشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك 
بثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا) 


(سورة الفرقان الاآپتان ۳٣‏ -۳٣م).‏ 


.٠۹٩ رمضان لاود - س قضايا الاعلام في القرآن (الکویت ۱۹۷۹ م) ص‎ (e) 

)4( مناع الفطان a‏ میا حت ف علوم الفرآں (دار الشروف - ديروت - الدلعة 
السانعة ٠٤٠١‏ هى - ۰ م( ص ٠١١‏ - وكدذلك صفوة التفاسر» مصسدر سانی 
۳ ۱۵ ص ۱۷۹ . 


A 


فقد تساءل الكفار.. لم نزل القران كذلك مفرقا؟. ولاذا لم ينزل 
دفعة واحدة؟. فجاءهم الرد السماوي «كذلك لنشت به فؤادك4 أي 
أن الله تعالى نزله مفرقا كذلك لحكمة مرادة له» وما کان پعجز سبحانه 
وتعالى عن ابرازه للناس مرة واحدة» ولكن ذلك - لو حدث - 
يفوت الاثار العظيمة المقصودة من ارسال الكلام فى مواضعه الى جود 
ها اك ى اها البق يم اتون الع بخ ا 
الاس اورتلناه رتلا أئ بيناه ٠ف‏ ترسل وتيف والتسين: عل 
هذه الصورة» معناه سوق الأيات على مهل مفرقة تفريقا يكسب الوضوح 
واليقين في كل جزء فيها. فالتفصيل المتأني دانما قرين الصدق 
TT‏ 

وكذلك الحك في القضايا المتجددةء آو الافتاء في المسائل العارضة» 
والتدرج في التشريم وتربية الأمة» فا كان الناس ليسلس قيادهم طفرة 
للدين الجديدء لولا أن القرآن عالجهم بحكمة» وأعطاهم من دوائه 
الناجم بقدر يغسل عنهم درن الرذيلة » ويكسوهم بججحلة الفضيلة. 

وقوله تعالى: ولا يأتونك بثل الا جئناك بالحتق وأحسن تفسبرا) 
هو بيان لحكمة أخرى من حك نزول القرآن منجاء وهو أن هذا 
ازول غل تلك الضورة ترضه الا خداتا الزاقعة عل طردق: الدعوة 
الاسلامية من مسدئها ای ختامھاء ثم یطلع على کل حدث با هو ماسب 
له» فيحتق حقاء ويبطل باطلاء ويزيل شبهة» ويحي سنة» وييت 
بدعة'". وني ذلك مثل يتكرر على مر العصور لشئون الحياة والأحياء. 
TT ETT‏ الكري (الماهرة - الطبعة النانية )٠۱۹٩۱‏ 

۳۰ 
(٦(‏ اا السابق ص ۲٠١‏ وكذلك مباحت في علوم القرآن (مناع الفطان) مصدر سابق 
ص ١١١‏ . 


(۷) عبد الكريم الخطیب - التمسر القرآنی للمرآن (القاھرہ - ہدوں تاریخ) الکتاب 


العاشر ج ۹ وج١۲۰‏ س ۱۹ 


^0 


والقرآن النازل بازائها هو الارشاد الالهي الخالد هذه النظائر 
الو 

وخلاصة القول ان هذا القران الكريم جاء ليرني أمة› وينشى ء 
جتمعاء» ويقم نظاما. والتربية محتاج الى زمن» والى تأثر وانفعال 
بالكلمة » والى حركة تترجم التأثر والانفعال الى واقع. والنفس البشرية 
لا تتحول نتحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة » بقراءة كتاب كامل شامل 
للمنهج الجديد. انا تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج » وتتدرج 
فی مراقیه رویدا رویداء وتعتاد على جل تکالیفه شیئًا فشیئًا› فلا مجفل 
E‏ 

لقد كانت الساء متصلة بالأرض صلة دانمة» حية مشهودة› فتقول 
السماء للأرض وتخبر أهلها عن حاهم وجهرهم وسرهمء وتقوم خطاهم 
أولا بأول» وتشير عليهم في خاصة أنضهم وشئونهم.. يقول أحدهم 
القولة» ويفعل أحدهم الفعلة» ويسر أحدهم الخالجةء فاذا السماء تطلع› 
واذا الله جل جلاله ينبىء رسوله با وقع» ويوجهه الى. ما يفعل؛ وما 
يقول في هذا الذي وق" . 

وما أكثر المعام القرآنية الى طرحها القرآن الكريم في هذا الصدد 
وا وه ال د عن وول أن اة الاعة ونا .تدرك آمل 
رکا کر ف ا ی ا ی ی ات 0 ق 
عليك الا يزكي . وأما من جاءك يسعی . وهو شى . فأنت عنه تلهی) . 

(سورة :فسن الايات ك 


هذا التوجيه القرآني بشأن حادث ابن أم مكتوم رضي الله عنه» 


)۸( نظرات في القرأن الكريم (ممد الغزالي) مصدر سابق ص ۲۴. 
)۹( ف ظلال الفرأان» مصدر سابق › جہ ۱۹ ص .۲۵٣۲‏ 
)٠۰(‏ في ظلال القران» مصدر سابی» ج ۲٣‏ ص ۳۳٤٣۱‏ و٣٤٣٣.‏ 


^٦ 


نزل في وقته المناسب تاماء م يتأخر عنه» وام یتقدمه» حیث تتدخل 
السماء لتقول كلمة الفصل في هذا الأمر» ولتضع معام الطريق كلهء فان 
هذا التوجيه الذي جاء تعقيبا على حادث فردي» ورد هکذا على 
طريقة القران الالمية في اتخاذ الحادث المفرد» والمناسبة الحدودة» فرصة 
لتقرير الحقيقة المطلقة » والمنهج المطرد» بهدف أن يستمد الناس قيمهم 
وموازينهم من الساء» طلقاء من قم الأرض وموازينها النبثقة من 
واقعهم E‏ 

وقوله تعالی: # قد سمع الله قول التي تجادلك ني زوجها وتشنكي الى 
الله والله يسمع تحاورك) ان الله سميع بصير4. 

(سورة الحادلة الاية )١‏ 

تلك حقيقة أذيعت في ابانها» حين أتت خولة بنت ثعلبة الى رسول 
لله بره » تشتكي زوجها أوس بن الصامت اليه» فا برحت حتى نزل 
جبريل عليه السلام وا ت لیر فل نار ی 
صورة مباشرة محسوسة» وفي الوقت المناسب وتندخل في شأن يومي 
لأسرة فقيرة مغمورة» لتقرر حك الله في قضيتها من فوق سبع سماوات› 
وتعطيها حقهاء وتريح باها وبال زوجهاء وترسم ا الطريق في 
مثل هذه المشكلة العائلية اليومية › وانه لأمر عظم أن يقع مثل هذا 
الات الفحت ران ف اع من الاش أن اه ماه وان 
هكذا معها» حاضر شئوناء» جليلها وصغيرها» معني بشكلانا اليومية › 
ا E‏ 
agg‏ من ص ۳۸۲۲ حتی ص ۴۳۸۳١‏ وکذلك 

النطرية الاسلامية في الاعلام (زين العابدين الركابي) مصدر ابق س .۴٣۳‏ 

.٠۲٤١ الىظربة الاسلامية في الاعلام (زين العابدين الرکابي) مصدر سابق ص‎ )١١( 
ف ظلال الفرآن» مصدر سابی ج ۲۸ ص ۳۵۰۳ حتی ص ۳۵۰۵ وفد روی في‎ )۱۴۳( 


سبب نزول هذه الآيات أن .(خولة بنت ثعلبة) زوجة (أوس بن الصامت) فد 
ظاهر منها زوجها - على عادة أهل الجاهلية في تحرمم الزوحة بالظهار - فحاءت = 


AY 


وقوله تعالى: ايا أا الذين آمنوا اذا نودي لاصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر الته وذروا البيع ذلك خير لك ان كنتم تعلمون. فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
كثبرا لعل تفلحون. واذا رأوا تجارة أو موا انفضوا اليها وتركوك قاما 
قل ما عند الله خبر من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين». 
(سورة الجمعة الایات )١١ - ٩‏ 
حقيقة أذيعت في وقتهاء وتعالج حالة وقعت في تلك الجاعة الأولى» 
وتشبر الى حادث معين حيث كان رسول الله ع » يخطبهم يوم جمعة» 
حين حضرت قافلة من قوافلهم › وکان أصاب اهل المدينة جوع وغلاء 
سعر» فا أن أعلن نبأ قدومها حتى انفض المستمعون منصرفين الى 
التجارة واللهو الذي كانت القافلة تحاط به» من ضرب بالدفوف 


والصياح › وترکوا ول الله e‏ ر وا“ 


كذلك كان القران الكرم ينزل من السماء وحيا متتابعا في ضوء 
الواقع والوقائع› ويرد على العارضين ادعاء اتم الباطلة» أو پواجه 
العنف بالعنف في محاربتهم.. فهذا أبو هب (واسمه عبد العزى ابن 
عبد المطلب) عم الي عة كان من بين الفثة من زعام قريش التي 
ا لاملا کی ا ا الف ا انهو اشا 
ام جيل (وهي أروى بنت حرب بن أمية أخت بي سفيان) من اشد 


الى رسول الله بل نشكو طلم زوحها اء ورسول اله بط يقول طا: «ما أراك الا 
فد حرمت عليه »۰ فکانت جادله وتقول: با رسول الله ما طلقنی ولکنه ظاهر 
مسي » فرد علبها فوله الساتس. ثم قالت: اللهم اني أنكو اليك. فاسنحاب اله 
نداء‌ها؛ وفرح کرہا وښکواها فا ترحت حتی نزل جربل ده الآبات. (أنطر في 
دلك - صموة التماسر ج ۲۸ ص ٣٣٣۳‏ و٤٣٣).‏ 

)٠٤(‏ في طلال القرآن» مصدر سابق؛ ح ۲۸ ص ٠٠٠۳‏ وكذلك صفوة السفاسبر» مصدر 

سابی» ج ۲۸ ص ۳۸۱. 


AA 


الكين انا لرل اه ا د و و ا ا وا 
للدعوة التى جاء بها.. ونادج كيد أبي هب وامرأته للدعوة الاسلامية » 
وللرسول يله كثيرة.. لذلك كان رد الوحي عليها ردا عنيفا قاسياء 
على الصورة الت جاءت با معارضتها لرسول الله بل » ولدعوة الاسلام 
ال جاء بہا.. وقد تولى الله سبحانه وتعالی» عن رسوله ڭه أمر 
العركة » فأنزل «سورة المسد » في الوقت المناسب: تبت يدا أب هب 
رک ما ا کے ما وها ك و ا واا 
جالة الحطب. في جيدها حبل من مسد#(سورة المسد الايات ١‏ - ه).. 
والتباب اللاك والبوار والقطم.. و «تبت » الأولى دعاء. و«تبت » 
الثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء.. ففي آية قصيرة واحدة في مطلع 
السورة تصدر الدعوة وتتحقى ٠‏ وتننهى المعركة ويسدل الستار.. وهذا 
کان ف اقتاد اما في الاخرة فانه #سيصلى نارا ذات مب 
O SEE ONE as‏ 

فاذا انتقلنا الى موقف آخر.. نجد الوحي السماوي ينزل بسورة 
(الأنفال) في غزوة بدر الكبرىء التي تعد معلا ضحا في طريق الحركة 
الاسلامية » وفى طريق التاريخ البشري كله.. فقد توجه الوحي السماوي 
في تلك المناسبة الى المسلمين يخاطبهم» SE E As‏ 
والاتجاهات الت ظهرت في صفوفهم. فگانت :وة (الاتفال) التي نزلت 
ف تلك المناسية» اشبه ما تكون بمجموعة من اام والشريعات الي 
بتحدد ا الطريق إلى المستقبل» وتتعين با الأبعاد الحقيقية للشخصية 
E‏ . ولا شىك أن E‏ الوحي ت المناسبة كان 


(۱۵( في ظلال القراں» مصدر سابی» ج ۳۰ ص ۳۹۹۹ وص .٠٠ء‏ وكذلك من قصابا 
الاعلام في القرآن - رمصان لاوند - مصدر سابق ص ۱۹۹ . 


۸۹ 


تصورنا أن هذه العاني قد وردت في لائحة تعليمية أو تشريعية ول 
ترافقها الوقائم التي جرت يوم بدر الكبرىء لا كان هما في النفوس 
الوقع العميق» والتأثير الفعال كا هو شأنها حين تتصل بالتجربةء 
وحين يعاني المؤمنون الذين هم هدف هذه الآيات من الأزمات التي 
تتعماقب» والتحديات التي تتلاحق» قبيل المعركة» وبعدهاء وف 
أثنائيا"'. 

ان القران الكريم يشرح حقيقة الدين عند الله» وهو في دعوته 
العامة يبسط الشبهات العارضة ويفندها» ويسوق ادلته وهو على بينة 
من آراء خصومهء ویتبع أقصی ما يثار ضده ثم يكر عليه بالحجة 
و ی ل ای ا ر ال حطر ان و 
اليه في مختلف العقائد والأحكام» وجدت إجابتها الشافية فى القرآن 
الع عار ان اال مل اة اجه ردا ةل اعات 
الناس على مر الأيام.. وفي هذا الجو المىء بالتساؤل استفهاما أو 
استنکارا» کان القرآن الكريم رسولا حيا يلاحق رسول الله عله » قل 
كذا.. قل كذا.. وما أكثر الآيات الت صدرت بهذا الأمر اجابة لسوّال 
ورد» او سوال مفترض.. فها هو القرآن بؤسس عقيدة البعث والجزاء» 
وينوه بشمول الارادة والعقيدة في ثنايا اجابته على سوال موجه من 
منكر للبعث. وقد صيغت المعافى فى أخذ ورد» واعتراض ودفم» کأنپا 
حوار سيال يتعدى أصحابه حتى بجمع الناس الى آخر الدهر؟. 

«أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصم مبين. 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يجې العظام وهي رمم. قل يجيا 


)17١(‏ نض المصدر السابق جه ص١۴١٠‏ وما بعدها.. وكذلك المصدر التافي السابق 
ص ۲۰۲ و ص٦۲۰1‏ . 
(۱۷( تمد الغزالي - فمه السبرة - (الفاهرة الطہعة السابعة ۱۹۷٩‏ م) ص ٠۲۹‏ و .٠١‏ 


۹٩ ۰ 


الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلتق علم. الذي جعل لك من الشجر 
الأخضر نارا فاذا أنعم منه توقدون. أو ليس الذي خلق السماوات 
والأرض بقادر على أن يجخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلم. انما أمره اذا 
أراد شيا أن پقول له کن فیکون. فسبحان الذي بيده ملکوت کل 
شيء واليه ترجعون4. (سورة يس الایات ۷۷ - ۸۳) 


قال المفسرون إن الآية الأولى نزلت في (أبيّ بن خلف) جاء بعظم 
رمم » وفتته ونفخه في وجه الني الکرم وقال ساخرا: تزعم يا مد ان 
الله يجيينا بعد أن نصبح رفاتا مثل هذا؟ فقال عل له: نعم يبعثك 
وفك فار ا ان قروا عل فا ال لدی رر 
وابطالا له» واطفاء لنار الفتنة المنطلقة منه» قبل أن يعظم فيبها› 
ويشتد ضرامها". وفي ذلك بيان لحكمة نزول القرآن منجا حسب 
الحوادث» اذ جاءت الآيات للرسول عة » قل كذا.. ردا على ما عرض 
له من أسئلة. ثم ثبت السرال والجواب ليكون منها علم ينفع الناس الى 
TT‏ 

واستزادة من الفائدة في مال دراسة (التوقيت المناسب) نستعين 
أيضاً بجادثة تناولت شخصية أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
وامتحنت ا أخلاق أصحاب العلاقة بيذا الحادث.. فهذا قول الله عر 
وجل: ان الذين جاءوا بالافك عصبة منك لا تحسبوه شرا لك بل هو 
خیر لک لکل امریء منھم ما اکتسب من الاثم والذي تولی کبره منهم له 
عذاب عظم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 


(۱۸( صفوة التفاسير = مصدر سابی = ج۳٣٣۲‏ ص٤٣۲.‏ 
(۱۹) التفسبر القرافي للقرآں = عد الكريم الخلیب = ومصدر سابی ص ۲۰ . 
)٠١(‏ فقه السبرة - مد الغزالي - مصدر سابق ص .٠١‏ 


٩۱ 


E E O a Ck bs 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله علي ورحجته‎ 
في الدنيا والآخرة لمسك فيا أفضت فپه عذاب عظم. اذ تلقونه بأسلنتک‎ 
وتقولون بأفواهک ما ليس لک به عام وتحسبونه هينا وهو عند الله عظم.‎ 
ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکام بہذا سبحانك هذا بہتان‎ 
عظم. يعظك الله أن تعودوا لثله أبدا ان كنع موّمنين. ويبين الله لک‎ 
4 س‎ ١ الآيات والله علم حكم). (سورة التور الأبات‎ 


انا قضية الافك الذي تروج به شائعات ليس هما من دليل غير أن 
شائعات» تتداوطما الالسنة على غير عام ولا هدى ولا برهان مبين.. 
والوحي السماوي يعالج في تلك الايات القرانية هذه القضية» وهي من 
أخطر القضايا الاجتاعية التي يترتب عليها خراب البيوت» وفساد 
العلاقات» والسمعة السيئة التي قد لا تقف عند جيل واحد»ء بل 
تنجاوزه الى جيل الأبناء والأحفاد. ولكي تكون معالجة هذا الافك 
معالجة فعالة » سبتى فى عام الله سبحانه وتعالى أن تحن به أسرة ي و 
اسر الدنيا نقاء وطهارة.. وكانت أزمة حادة عنيفة زلزلت أخلاق 
الناس» وشابها هم عظم» فاذا مضى شهر على هذه الحادثة نزل الوحي 
يبرىء ساحة السيدة عائشة رضي الله عنها» ويتوعد الذين خاضوا ف 
هذا الاثم العظم» ويضع الأمور في نصابما» ويرسي للموّمنين القواعد 
التي يجب عليهم اتباعها في مثل تلك الأحوالء فلا يظنوا بأنفسهم الا 
خيراء ولا يرددوا الاشاعات بغير علم.. الخ. ولو فرضنا أن تحذير 
الناس من الكذب» وترديد الاشاعات على هذا النحو قد ورد دون أن 
يواجه المسلمون الآثار العملية التي زلزلت النفوس» وشاع بها الم 
المظم» لا كانت له النتائج التربوية المامة في تعلي الاس ووعظهيء 
وتبسین الأ بعاد الخطيرة لانتشار قالة السوء. > ومن ذلك يتضح مدى 


۹۲ 


أهمية اتصال التوجيه والارشاد والتحذيرء بالوقائم والأحداث الجاريةء 
. ذات العلاقة بهذا التوجيه والارشاد» والتحذير» حتى تكون أقوى أثراء 
وتأتي بالنتيجة المرجوة على أفضل وج" . 

وفي جال التوقيت المناسب نقدم نموذجا اخر يتمشل في قوله تعالی: 
وما ممد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابك4. ( وة ال یران ا ا 


كانت تلك الاه .سيا من اساب الزول لادشن اما الاد 
الأول فقد نزلت الاأية اه في وقتها المناسب» تشير الى واقعة معينة› 
حدثت في غزوة اخ حين انكشف ظهر المسلمين بعد ان نرك الرماة 
آماكنهم من الجبل مخالفين بذلك أمر رسول الله رة هم بعدم ترك 
اساكم فركيه اللر رن2 واوفقوا الام وكيرت را عة 
الرسول اة » وشج وجهه» ونزفت جراحه. واختلطت الأمورء وتفرق 
السلمون ٠‏ يدري احدهم کان الاش حبذ نادی مناد ان مرا 
فک قل وان هدو الميحة وققها. االشديك عل اللين: انقب 
الكثيرون منهم الى المدينة تاركين المعركة يائسين» لولا أن ثبت رسول 
اله بل »> في قلة من الرجال» وجعل ينادي المسلمين وهم منقلبون حتى 
فاءوا اليه» وثبت الله قلوبم . فهذه الحادثة التى أذهلتهم هذا الذهول» 
يتخذها القران هنا مادة للتوجيه» ومناسبة لتقرير حقائق التصور 
اسلامى: ويجعلها مورا لاشارات موحية فى حقيقة الموقف» أو حقيقة 
i‏ 


(۲۱) س قصانا الاعلام في المرآںء رمصان لاوند. مصدر ساہق» س س ۲۰۷ حتی 
TN,‏ 


اي 


.٤1۸۵ ف ظطلڈل الفراں. مدر ساب » حح : ص‎ (rr) 


۹۲۳ 


وكأنغا كان الله سبحانه وتعالى يعد الجاعة المسلمة لتلقي الصدمة 
الكبرى حين تقع ».وهو سبحانه يعم أن وقعها عليهم یکاد پتجاوز 
طاقتهم فشاء أن یدرم عليها هذا التدريب» وأن يصلهم به هوء 
وبدعوته الباقية » قبل أن يیستبد ہم ا والذهول » وكانت تلك هي 
مناسبة النزول للحادث الثاني .. فلقد أصيب المسلمون بالفعل بالدهش 
والذهول» حين توفي رسول الله ره » بالفعل» حتى لقد وري 
الخطاب رضى الله عنه» شاهرا سیفه هدد به من يقول ان ممدا .قد 
ا غ او کر ری ف عه وان وو ا ی 
ذکرها وذکر ا المدهوشين الذاهلين › هي النداء الالمي المسموع» فاذا 
هم يثوبون ويرجعون أ .. وبذلك اذيعت ي الحقيقة الزلة فعلا في سياق 
زمني مناسب أيضاء مع آنا کانت قد نزلت کا سبق أن رأينا في 
مناسبة أخرى وقبلها بوقت طويل. 

معام فرآلي آخر نرى فيه نموذجا دقيقا لأهمية التوقيت المناسب 
واذاعة الحقيقة في ابانما.. ذلك المعلم القرآني يتعلق بجانب من قصة 
سيدنا يوسف عليه السلام» وهو قوله تعالى: 3 ودخل معه السجن فتيان 
قال أحدها اني أراني أعصر خمرا وقال الآخر انى أراني أحمل فوق 

رأسي خبزا تأكل الطير منه نبنا بتأويله انا نراك اا 
بأتیکا .طعام ترزقانه الا نبأتکا بتأویله قبل أن يأتيكا ذلکا عا علمني 
ربي الي تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالأخرة هم كافرون. واتبعت 
ملة آبائي ابراهم واسحتى ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء 
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا 
ضاخي الجن اارباب مشفرقون خير آم اله الواح القهار ها دون 
من دونه الا أمماء سمیتموها انتم وآباؤک ما اُنزل الله با من سلطان ان 


(۳۲) في ظلال القرآن» مصدر سابقء ج ٤‏ ص ٤۸1‏ و .٤۸۷‏ 


1 


الح الا لله أمر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون. يا صاحي السجن أما أحدكا فيسقي ربه خمرا وأما الآخر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان . 
(سورة يوسف الایات )4١ - ۳٠‏ 
تذكر الآيات القرآنية أن اثنين من رفقاء سيدنا يوسف عليه السلام 
في السجن» رى كل منها حلا» فجاء! اليه وعرض كل منها عليه ما 
رأی»وطلب أن یکشف له عن مضمونه.. وقد أمسك سیدنا پوسف عليه 
السلام بقوه] انا نراك من الحسنين# اذ وجد من حسن ظنها فيه 
منطلقا الى أمر هو ا عظم وأنفع ها من تأويل حلميها» وهو دعوت الى 
الله والى الايان به ايانا مبرأً من كل شرك» فكشف يم عن حقيقة 
دينه » وعن المعبود الذي يعبدهء وأنه ترك عبادة تلك المعبودات 
الفاسدة الضالة التي يعبدها اولك الذين لا برٌّمنون بالله واليوم الآخر 
من المشركين والملحدين» واتبع ما عبد آباؤه من قبله ابراهم واسحق 
ويعقوب » وهو عبادة الله الواحد الذي لا شريك لهء والايان بالحياة 
الآخرة وما فيها من حساب» وجزاء» ونعم وعذاب ذلك هو الدين 
احق الذي ينغي أن تان ب الفلا اوها النضل جن اله لن 
محبوسا على يوسف وابائه» بل هو فضل يسع الناس جيعاء والطريق ال 
الله مفتوح للجميع .. ويكشف فى) عن زيف اتهم التي يعبدونها من دون 
الله وعجزهاء وأا لا تملك مم الله شيئاء ولا تملك من أمرها شيئا. م 
ينتهى يوسف عليه السلام من هذا العرض الكاشف لصاحبيه عن حقيقة 
ی ل وف ا ا ا ا ر ا 
فيبلغهم رسالة ربه اليه والى كل انسان» وأن ذلك الذي يدعوهم اليه 
هو الدين الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة با يغشاهم 
من جهل.. وبعد أن أدى يوسف عليه السلام حت الله تعالى عليه في 
الدعوة الى الايان بالله وباليوم الآخرء ودا على الطريق المستقم الى 


٩ ۵ 


الله» كشف فما عن تأويل الحم الذي عرضاه عليه وذلك غا علمه ربهء 
فيقول ه) ب يا صاحي السجن أما أحدكا فيسقي ربه خرا وأما الآخر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ). وهذا 
هو تأويل حلميها في كلمات جامعة موجزة» كان من الممكن أن يقوهما 
ا من البداية» ولكنه انتهز الفرصة» ووجد التوقيت المناسب 
لدعوتي) الى الله سبحانه وتعالى» خاصة وأن هذين السائلين كانا 
واثقين من فضله وعلمه» وشديدي الاهتام لماع تأويله لرؤياه) › 
ولذلك ضمن حسن اصغائه) لهء فبداً حديثه نا هو اهم عنده» وهو 
دعوتہ)] الى توحید الله وعبادته» وابلاغ رسالة ربهء م م کشف فا عن 
تأويل الحلمين في نهاية المطاف'. 

والى هنا نتوقف عن ايراد المعالم القرانية› والشواهد التي تثبت 
أهمية العلاقة الوثيقة بين القرآن وبين الوقائع التي تجري بين الناس» 
وتدرج تحت أبصارهم .. فان المعالم لقرانية في هذا الصدد كثيرة جداء 
وقد اخترنا بعضها لتكون بثابة ناذج : تسن اهم التوقت الاش 
ودوره في العملية الاعلامية» وقد e‏ ا في كتاب الله عرز 
وجل .. وقد علمنا وحي السماء مواجهة الأحداث والوقائعم حين 
حدوثهاء ذلك لأن الفكرة النابعة من لمواجهة تتصف بالحرارة 
والحيوية وتتميز بقدرة فائقة على التأثير في النفوس» وهذا هو السر في 
أن القرآن الكريم قد نزل على رسول الله له منجا حيث كانت 
السورة أو الآيات تنزل استجابة لحادث معين» أو جوابا عن سؤال 
معين» أو شرحا لوقف من المواقف» فكانت الظروف مهيأة للتأثر 


):۲( الفحمص المرآني ف منەلوقه وممهوصهة (عبد الكري الخلی) مسد ر سابی س س 
4٣‏ حح ص۷٤٤.‏ 
(o)‏ من قضابا الا علام £ الفرآں (رمصان لاوند) مرصدر سای ص ۱٤‏ . 


۹ ٦ 


ہا » وتطبيق ما فيه" والصحفي الناجح»› أو رجحل الاعلام المأاهرء 
هو الذي يتعام من تلك المعالم القرانية ويستهدي با وبسترشد في 
حياته العملية. فلا يكتب أو را بذع مادته واراءه وأفكاره ال 
في الوقت المناسب عندما تكون حالة القراء أو المستمعين النفسية 
مهيأة» وظروف الزمان والمكان مواتية؛ فيقبلوا ما يقدمه» وينفعلوا 
به» ویتصرفوا من خلاله» ویکونوا راهم على ضوئه» وبذلك تأتي 
النتائج المرجوة على أفضل وجه وأحسنه. 

وما يدعم ذلك وييسر تحقيق النتائج المرجوةء أن يعمد الكاتب 
الى تكرار نشر مادته وآرائه» وأفكاره في أكثر من مناسبة مواتية. 
مع ضرورة الحرس على التنويع فها يقدمهء والامساك بالزوايا الجديدة 
في كل مرة» وتكرار المعنى في سياقات متلفة وصياغة كل ذلك 
بعبارات متنوعة» والتفنن في عرضه بصور شتى» حتى يدفع الملل من 
أن يتسرب الى القارىء» ويصل الى اقناعه واحداث التأثير المطلوب.. 
وهذا هو موضوع الفصل التالي. 


(۲٦)‏ رمضان لاوند - السياسة ألا علامية ف الراب نس الىارىخ والمعاضره ( لحنت مسشور 
فى كتات الاعلام الاعلامى والعلافات الاسانية) مدر انى س ٣؟؟‏ و؟؟؟. 


۹۷ 


القصلالسَادس 
التكزرواهشتة 


THE IMPORTANCE OF REPETITION 


المقصود بالتكرار هو ذكر الشيء مرة بعد مرة.. وأكثر ما ينحقق 
فيه ذلك المفهوم»ء أن يعاد ذكر الشىء بلفظهء أؤ مرادفه من غير 
ا و چ ق رار ا 
العوامل التي تساعد على الاقناع» ولكن اعادة ذكر الشيء نفسه دون 
تنويع » قد يضايق السامع أو المتلقي .. ولذلك فان التكرار مع التنويم› 
أي تكرار المعنى نفسه بعبارات مختلفة »> وبصيغ شتى وسياقات متنوعة› 
يكون أكثر فعالية في الايجاء المستمر.. لأنه مجنب السامم أو القارىء 
الملل » ويذكره باستمرار اهدف» ويعمق التوعية بالعنى المقصود 
E‏ 

ويلاحظ ما يعمد اليه أصحاب المصانع 'والمؤسسات التجارية» من 
استخدام الوسائل الختلفة للدعاية لمصنوعاتيم ومنتجاتهم على أوسم 
نطاق» عن طريق تكرار الدعاية ها في صور متنوعة» وفي مناسبات 
ف او طا ل ا ا 
النفس» من أنه متی کثر تكرار أمر تولد تیار فکري وعاطفي » ينلوه 


.٠۸١ بوث في قصص القران (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابق ص‎ )١( 

(۲) جيهان أحد رشتى (دكتورة) - الأسس العلمية لنظريات الاعلام (القاهرة 
۵ م) ص ٤٤۸‏ وكذلك محمد رمضان لاوند - السياسة الاعلامية في القرأن بين 
التاريخ والمعاصرة (بحث منشور في كتاب الاعلام الاسلامي والعلاقات الانسانية) 
مصدر سابی ص .۲٤١ - ۲٤۵‏ 


۹۹ 


ذلك الؤثر العظم في الأفراد والجاعات وهو العدوى. اذ لا يكفي 
لتحول الانقعال الى عاطفة أن بجدث مرة واحدة»ء ولكن لا بد لحصول 
ذلك أن بتكرر حدوثه. فالتكرار هو السبيل لربط الانفعال به 
ا ا ا ا 
تركب العاطفة . وأن عاطفة قوية لكافية لتحديد نشاط الفرد واتجاهه 
ف الحاة. ولا شك أن تكرار القول لا يقل تأثيرا في اثارة الانفعال» 
وتكوين العواطف من تكرار الفعل» بل ان التكرار في القول ما يدفع 
Ed‏ 

واذا نظرنا في كتاب اله » نستمد منه القول الفصل في هذا الشأنء 
نجد أن التكرار في القرآن الكري» لم يقصد به الاعجاز البياني فحسب » 
بل يقصد به أيضا التأثير النضي » لا يعم الله تعالى من تفاوت في 
مدارك البشر وأمزجتهم » اذ منها ما ينفذ الى الحقيقة » ومنها ما يسيطر 
عليه الوهم تحت سلطان الأفكار الموروثة» ومنها ما يصل به برود 
العاطفة الى جودها رعم المشبرات العاصفة'“ . فالتكرار القرآني يخدم 
غرضين في ان واحد» غرضا فنياء يتمثل في جدد الاسلوب ايرادا 
وتصويراء والتفتن في العرض اجازا واطناباء والتنوع في الأداء لفظا 
ومعنى .. وغرضا نفسيا» ما له من تأثير في النفوس» لأن المكرر ينطبع 
في تجاويف الملكات اللاشعورية » التي تختمر فيها أسباب أفعال الانسان 
ودوافعها کا هو مقرر في عام النفس. 

والقران الكري كتاب الله الى الناس جيعاء جاء لينقذ البشرية من 
وهدة الضلالة ويخرجها من الظلمات الى النور باذن ربمم بهدي من يشاء 
الى صراط مستقم. وهو حجة الله على خلقهء وأيته الناطقة على قدرته 


(۳) النهامي نفره (دکتور) سیکولوجية القصة فی الفرآں (نونس ۱۹۷۰ م) ص .١١١‏ 
)٤(‏ نس الصدر السابی ص .٠١۲۸‏ 
(ه) تس الصدر التاق ص .١١١ - ٠٠۵١‏ 


٠٠۵ 


وعلمه» ومعجزته الباهرة» على صدق رسوله الأمين الى الناس أجعين. 
وقد وسع كل ما مضى» وحم في كل ما وقع وما سيقع » ورسم الخطة 
المثلى للغيب الحجوب في ضمير الزمن. وهو كتاب الوجود الأبدي» فيه 
دواء لكل داء» وعلاج لكل مرض» وشفاء لا في الصدور. والناس 
ختلفون متباينون فمنهم الشقي » ومنهم السعيد» ومنهم السهل ومنهم 
الصعب» ومنهم من شرح الله صدره فهو على نور من ربه» ومنهم من 
خت الله على بصره.. والقرآن الکرم کا عرفناء له أهداف وأغراض »اذ 
هو كات الأخود هن زب الرجوت فف اذا الى هده لاغ اف 
وللوصول الى هذه الأهداف» لا بد له أن يطرق الموضوع الواحد عدة 
مرات» مرة بالشدة» وأخرى باللين. وتارة بالتصريح› وأخرى 
بالتلميح . ومرة بضرب الأمثال» وأخرى بتأييد المقال. وكان لا بد في 
علا جه للأمراض اللستوطنة من أن سلك طرقا فد امات 
متباينة » تبعا لتباين الناس في استعدادهم » وأن ير براحل» ويتطور في 
علاجه تبعا لعمتى الداءء واستفحال المرض» حتى يصل الى العلاج 
الناجع والدواء الشافي" . 

من أجل ذلك رأينا القرآن الكريم يكرر الحديث عن الشيء 
الواحد» فى شتى أغراضهء وفي مختلف هداياته.. ولكن الحديث في كل 
مقام عن ذلك الشيء الواحد» لا يكون من زاوية واحدة» بل تختلف 
فيه الجهة حين يجحدث عن ذلك الشيء في موضع » عن الجهة حين يحدث 
بها عنه في الموضم الآخرء فقد تكرر حديثه عن (الصلاة) وأحكامها 
(1۷) مرة بخلاف المشتقات » وذلك في عدة مناسبات» حيث نرى ما جاء 
عنها في سورة (البقرة) غير المعروض في سورة (النساء) أو خاية 


- ۳٠ص الوحدة الموضوعية ف القرآن الكرم (د مود حجازي) ءصدر سابق‎ )١( 
۹ 


(الإسراء): أو غير ذلك.. فمثلا أمر بالحافظة عليها في مكان #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى) (سورة البقرة الآية ۲۳۸) وفي مكان 
آخر أمر باللاستعانة بها مع شيء آخر وهو الصبر واستعينوا بالصبر 
والصلاة) (سورة البقرة الآية )٤٠٥‏ وني مكان ثالث أمر باقامتها (فاذا 
اطا ات الفا (ورة الا ا 8 وق انك ا رى 
أمر باقام الصلاة وايتاء الزكاة لوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (سورة 
البقرة الآية )٤١‏ وغير ذلك في الأمكنة الحتلفة.. ونجد مشل ذلك في 
(الزكاة) حيث تكرر اللفظ (۳۲) مرة بحلاف المشتقات.. و(الصيام) 
حبث تكرر اللفظ ۸ مرات بحلاف الشتقات.. E‏ حیث تکرر 
اللفظ 4 مرات بحلاف المشتقات.. وفي سائر التشريعات حدث مثل ذلك 
بحسب المناسبات» واختلاف المقامات» والفوائد في حكمة الله 
u‏ 

وفي كل ذلك ل نجد فيه هذا التكرار الآلي المملء لأن الحقيقة 
الواحدة يطالعنا بها القرآن الكرم في مواطن مختلفة ولكن في أثواب 
جديدة» مع تصرف معجز في صيغ التعبير» وطرق الأداء. فان اعادة 
الكلام في الموضوع الواحد مع التنويع› والطرافةء والتجديد» هو من 
بلاغة القرآن واعجازه . يړ ي ي 

وني جال القصص القراني» فانه لعظمة أهدافه وخطورة آثاره» نجد 
انالف الو خد فد كر عرخا دري او فاي ار را أ 
أاكار اق جور ي ولك الط رة الناحضة ترك أنه ما قهة آه 
حلقة من قصة» قد تكررت في صورة واحدة» من ناحية القدر الذى 
يساق »وطريقة الأداء في السياق» وانه حيها تكررت حلقة كان هنالك 


)۷( ممجوث ف قصص القرآن (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر ساہق ص ۵۷ 
و ص ۱۸۰ . 
)۸( سيكولوجية الفسمة في القرآن (التهامي نفرة) مصدر سابق ص ٠١۸‏ . 


1۲ 


جديد توديه» ينفي حقيقة التكرار" الآلى الممل الذي يعاد فيه ذكر 
الشيء بنصه دون تغبير. 

ويلاحظ أن القرآن الكريم لم يكرر من القصص» أو من حلقانيا الا 
ما كان أشد تجاوبا مع بيئة الدعوة» وأكثرها استجابة لأهدافهاءوخدمة 
لأغراضهاء مثل قصص آدم»› ونوح » وابراهم » ولوط » وهود» وصالح › 
وشعيب » وموسى عليهم السلام.. وما يويد ذلك انا لا نجد تكرارا في 
غير قصص الأنبياء > حيث توجد قصص غير مكررة» كقصة البقرة التي 
أمر بنو اسرائيل بذجحها في سورة (البقرة). وقصة أصحاب القرية في 
سورة (يس) وقصة نباً الخضم اذ تسوروا الحراب» في سورة(ص)ءوقصة 
موسى والخضر» وقصة أصحاب الكهف» وقصة صاحب ال جنتين » وقصة 
ذي القرنين » التي وردت كلها في سورة (الكهف) وغيرها'". لأا ل 
تكن في مثل شدة قصص الأنبياء في التجاوب مع الدعوة» والاستجابة 
لاهدافها وخدمة اغراضها.. 

واذا تتبعنا بعض مواطن التكرار في قصص القرآن استخاصنا 
ماررانة راسا ٠‏ فة كروت فف افم وال ل هة 
الانسانية كلهاء في صراعها المتجدد بين قوى الخير والشر. ووردت 
القصة في سورة البقرة في الآیات ٠۹(‏ - ۳۸) والأعراف في الآيات 
١١(‏ - ۲۷) والحجر في الآيات )٤١ - ٠٠١(‏ والاسراء في الاآيات 
)٦١ - ٠١(‏ والكهف في الآية )٠١(‏ وطه في الآيات )١١۳ - ٠٠١(‏ 
وص في الأيات ۷١(‏ - ه۷۵). 


(۹) فی ظلال القران» مصدر سابنی ج ١‏ ص ۵۵. 

(. ) بوث في قصص الفرآن» مصدر سابى هامشسى ص ۱۸١‏ وكذلك سيكولوجية القصة 
في القرآن» مصدر سابق ص ۱۱۸ . 

١١ ۸ - أنظر سيكولوجية القصة في القرآن» مصدر سابسق ص۱۱۷‎ )١١( 
.۱۲۳ - ۱۲۰ وص‎ 


وتكررت قصة ذوح عليه السلامء لأنه هو الرائد الأول للرسل» 
زاول رل الى أهل الأرض» وجعل الله تعالی ذریته عارا للأرض 
وخلفاء» وأبقى ذكره الى أخر الزمان. ووردت قصته في سورة 
الأعراف من الآيات (۵۹ - )٤‏ ویونس ف الآيات )۷۱ — (y۳‏ 
وهود ني الآيات ٣۵(‏ - ۸ء) والأنبياء في الأيات ۷١(‏ - ۷۸) 
والؤمنون فی الآيات (۲۴۳ - )۳١‏ والعنكبوت في الأيات )٠١ - ٠١(‏ 
والصافات في الآيات (ه۷ - )۸١‏ والقمر في الأيتين .)١۷ - ٩(‏ 

وکان ابراهم الخليل عليه السلامء هو من أكثر الأنبياء ذكرا في 
القران لکزم بع نونو علیه السلام. . فقد جاء ذکره في القران (1۹( 
مرة» بينا ذكر موسى عليه السلام )٠١۹(‏ مرة.. وابراهم الخليل هو 
أبو الأنبياء بعد نوح عليه السلام وهو أفضل أولي العزم من الرسل بعد 
مد له » ولذلك أمر الله تعالى أن يصلى عليه بعده في التشهد.. 
وكانت بعثنه بيه استجابة لدعوته. وني هذا ما يشرح أسباب دوران 
شخصية ابراهم عليه السلام في القران الكريم» وعرض ما اتصل به من 
وقائم وأحداث بأكثر تنويع . 

كذلك تکررت ف القران الكريم قصص: عاد » وعود» وا مع 
أنبيائهم هود » وصالح » وشعيب » لأنهم أقوام عرب تربطهم صلة بالحياة : 
والظروف» والتقاليد التي كانت عليها البيئة النبوية. 

وتكررت أيضا قصة موسى مع فرعون وبني اسرائيل »› لن فومه قد 
أذهم طول الاستعباد » وأفسد طباعهم » فأعرضوا عن الحقق» ولاقى منهم 


ای چ کک ف ر ورد اك اة ی و 


(*) عاد كانوا يسكنون في المناطق الشمالية الغربية س شبه جزيرة العرب.. وود فتضع 
منازهم بين الشام والحجاز.. ومدین فکانوا قي قریة من اررض معان من أطراف 
الشام ما بلى الحجاز. 


الأعراف ف الأيات (۱۰۴۳ - ۷۱( ويونس ف الأيات (۷0 - (a۳‏ 
وطه في الايات (۷۷ - 4۸) والشعراء في الآيات (4 - 1۸) والقصص 
في الایات (۳ - )٤4‏ وغافر في الآيات (۲۴ - )١١‏ كذلك وردت تلك 
القصة بايجاز في سورة هود في الایات )٠١١ - ٩٩(‏ واہراهم في 
الآيات (ه -۸) والاسراء في الآيات )٠١١ - 1١١(‏ والمۇمنون في 
الايات )٤۹ - ٤٥(‏ والنمل ف الآيات (۷ - )١١‏ والزخرف ٤‏ 
الآيات (٦؛‏ - )٥١‏ والذاريات في الآیات (۳۸ - )٠١‏ ووردت أخبار 
ت اسرائيل في سورة البقرة في الآیات (۳۹ - )٠١۳‏ والمائدة فى 
الآيات (۲۰ = .)۲٣‏ 

ولقد كانت قصة موسى مع فرعون وبني اسرائيل حافلة بالعظات» 
الى لا يستغني عنها الرسول بء في اقتحام العقبات» والتعود على 
الصبر والصمود أمام القوى الغاشمة » ليجعل من الاسلام طلائم النور في 
أمة طال عليها الليل» كا طال الأمد على بني اسرائيل فقست قلومم. 
وقد كان ود المدينة أشد على الدعوة الاسلامية» فى المكر والغدر 
واللجاجة من مشركي مكة» ومنهم الذين حرضوا المشركين وتامروا 
معهم » واحتضنوا المنافقين في المدينة› وهم الذبن تولوا حرب الاشاعات 
والدس في صفوف السلمين » وتشكيكهم في عقيدتم » فم يكن بد من 
كشفهم للجاعة المسلمة» لتعرف من هم أعداؤهم؟ ما طبيعتهم؟ وما 
O E‏ 

ومن الجدير ذكره أننا لا نجد تكراراً ملا أبداً في عرض أي قصة 
من تلك القصص» أو حلقة منها على كثرة ما عرضت في سور القرآن كا 
رأيناء لأنه كان هناك تنويع في اختيار الحلقات التي تعرض في كل 
موضع › وتغيير فى مشاهد كل حلقة والجانب الذي يحتار من كل مشهد› 


.٠١١ سيكولوجية القصة في القران (التهامي نمرة) مصدر سابى ص‎ )١١( 
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وتنويم في طريقة عرضه.. وكال هذا کان بجعلا جديدة في كل موضع › 
متلاستة مم هذا الموضع» ومع موضوع السورة او السياق 8 يعر ضص 
فيه» وتشارك في تصوير الموضوع الذي ييدف اليه السياق . 

وهکذا نجد أن في تنويم قصص الأنبياء › وما جمع بينهم من وحدة 
المبادىء والأهداف» أو تشابه العلل والأمراض التي تحول دون انصياع 
أقوامهم الى الحتى» من عوامل تأثير الالحاح على النفس بالموعظة 
التكررة» والضغط عليها بالعبرة المتجددة» ما يجعل حقيقة الايان أكثر 
استقرارا في القلوب لأن ذلك بثابة الاستقراء الذي يقم الدليل على 
ا ا ا ا وا ی کل ی 
اغد الان وات ا 

* x * 

خلاصة ما سبق» أن التكرار في القرآن الكرم - كا رأينا - 
كان تكرارا غير مل» ولا يدعو الى النفور عند القارىء أو السامع» 
لأنه ورد على صور متباينة» وفي سياقات ختلفة» وبتفصيلات طولا 
وقصراء مع التنويع في طريقة عرضه وصياغته.. وكل ذلك عا تقتضبه 
الطبيعة البشرية التي لا تتأثر التأثر المطلوب» ولا تنفعل الانفعال 
الذي يتحول الى وجدان عميق في النفس» ما لم يتكرر تنبيههاء 
وتحذيرهاء والتحاور معهاء والتدليل على صحة ما بین يديا.. 
والتكرار المتنوع على هذه الصورة» هو من صمي الفعالية المطلوبة 
لكل رسالة اعلاميةء حتى تحدث الأثر المطلوب في تشكيل الرأي العام 
النابه» الذي يتصرف التصرف الرشيد» بشرط أن بتميز كل ذلك 
بالاستقامة والنظافة› ويلتزم بالعقيدة الاسلامية الصافية› وخدمة الحق 
وأهله وخذلان الباطل وحزبه. 


0 ف ال قران ضر فاق س a۸‏ 
(۱( سيكولوجية القصة في القرآن (التهامي نفرة) مصدر سابق ص ٠١۳۳‏ . 
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القصل الأول ؛ 
الفضنلالتاف : 
القضل الاك : 


الفصضلالراتح : 


القصل حامس : 
النصلالسادس: 
القصْل الالح : 
القصْل الثامن : 


الاشخفامات الشة 
مات اا ارا اة 
ادحل المثِيرللانتمًاء 
امخكاتكمة امحيدة 
علاقة المعَدَمَة با اة 
حول الجرار 
المُنوان ابجيد 
الڪاررڪاتورالتناء 


القصل الاوك 
الاسجفامات السذة 


THE SIX QUERIES 


مقدمة النباً أو الخبر أو الموضوع الصحفي » هي تلك الأسطر القلبلة 
التي توجز في عبارات قصيرة اهم ما في تلك الادة الصحفية . وترتبط 
ہا ارتباطا وئثيقاء وتوضع في مقدمتها.. والهدف من المفدمة هو جذب 
EN N UNS E ae‏ 
على الأقل تقوده في براعة الى أن يقرأ باقى الادة الصحفية أو أعلبهاء 
n lega bS‏ 
يشبر الى أهمية الادة الصحفية نفسها.. ولذلك فانه على نوع صياغة 
الملقدمة» واسلواء يتوقف نجاح النبا او الخبر او الموضوع الصحفي 
ا 

وهناك أنواع عديدة من مقدمات الأخبار القصيرةء والأخبار 
الطويلة » والموضوعات الصحفية الكببرة» التق نجد فما في القران الكريم 
معام كشرة» ترشد الصحفي وتوجهه الى صباغة مقدمات جيدة. نجذب 
الفارىء » وتشوقه» وتشحعه على قراءة الادة الصحفية حت ايتها. 

ولننداً من البداية ».ولك اتخضيض هذا الفضل ‏ لتناؤل المعال 
القرآنية التى مجد فيها أمثلة معبرة صادقة» يسترشد ہا الصحمي في 
ار افر ال وجا ا و 
التشوبتق في الأحبار البسيطة تتوقى على البراعة في اسنهلال الخبر 
بالا جابة ارف الأستفهامات الستة (من؟ ماذا؟ مى؟ أن ؟ اذا 
کیف؟) وهي الاستفهامات التق يصبح المخبر القصبر البسيط كاملا اذا 


۹ 


تضمن اجابات عليها» أو على أغلبهاء أو بعضها على حسب الاحوال.. 
وبعنى أخر فان الصحفي يجري مقارنة ومفاضلة بين تلك الاستفهامات 
الستة» ليتخير أنسبها وأجلها وأقواها أثرا وتشويقاء لابراز اجابتها 
وجعلها مقدمة للخبر القصير البسيط الذي يكتبه. 
وقبل أن ندخل في استعراض ناذج من المعالم القرانية التي نسترشد 
ہا في هذا الصدد» نوضح أن الاستهلال باستفهام (من؟۴) يعرف بالاسم 
أو بالشخص الذي يدور حوله الخبر.. والاستهلال باستفهام (ماذا؟) 
يعرف بالحدث.. والاستهلال باستفهام (متی؟) پبرز عنصر الزمان.. 
والاستهلال باستفهام (أين؟) يبرز عنصر المكان.. والاستهلال باستفهام 
(لاذا؟) يوضح سبب المحدث.. والاستهلال باستفهام (كيف؟) يبين 
ك لزت 
وسنرى عند عرض أمثلة للمعالم القرآنية في هذا الجالء كيف أن 
القران الكريم كان يجري على ااکن ابراز العنصر الأهمء ويلقي عليه 
الضوء القوي وبجعله بحتل مكان الصدارة من السياقء ويأق في 
الوضع المناسب» وبالقدر المناسب منه» ويكاد ما عداه من العناصر 
الأخرى يختفي» أو بهمل» أو يأتي متأخرا في ناية السياق»ء وذلك لعدم 
الاعتداد بأمره» ولعدم تعلق الفرض بذكره. 
ولتوضيح ذلك نبداً في تقد الأمثلة من العام القرآنية التي يتضح 
منها كيف يتقدم عنصر على ما عداه من العناصر الأخرى»ء ويبرز في 
المقدمة باعتباره العنصر الأهم» الذي يدور حوله الحدث. 
مقدمة (من؟( Who Lead‏ 
أولا: الاستهلال بالاستفهام من؟ أي الإسم أو الشخصية: 
ومقدمة (من؟) تجيب في بداية الحدث على (الاسم) 
باعتباره أهم عنصر يدور حوله الحدث» أو اذا تعلق الحدت 
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بشخص مشهور» لذلك يقدم على ما عداه من العناصر 
الأخرى» ويبرز في الاستهلال. فالاسم في هذه الحالة كاف في 
حد ذاته لاجتذاب الاهتام. 

والدليل على ذلك أن القرآن الكريم يذكر من الأسماء ما 
تدعو اليه حاجة الحدث أو القصة» حتى تترك أثرها فى 
نفس القارىء أو الا ود کر اران عن 
قصصه احق » اساء كثرة لشخصات كان هما وجودها 


الحقيقي › وان اتا التي کانوا يعيشون بها في الحياةء 
ويعرفون ا وييزون عن غيرهم.. ومن لك الانام اباء 
كثير من الأنبياء والرسل» مثل: نوح» وهود» وصالح› 
وابراهم » واسماعيل» واسحق» ویعقوب» وشعیب › ولوط › 
وموسی » وعیسی » ومد علیهم جمیعا صلوات الله وسلامه.. 
كا ذكر القرآن الكري أساء كثيرين من أعداء الأنبياء 
والرسل» من تحدوا دعوة السماء» وحادوا الله ورسله مثل: 
فرعون» وهامان» وقارون» وازر» وجالوت» والسامري› 
وهؤلاء جميعا عاشوا حياتهم » وتشلوهاء وتقلبوا في أعطافهاء 
واحتفظ با الواقع في سجلاته الواعية. ومذا التأكيد البالغ 
لوجود الشخصيات التى ذكرها القصص القرآني بأسمائها» أثر 
بعيد في الأحداث التي تشارك فيها» وفي الأعال التي تضاف 
الها وذلك من انه ضا أن يرع المي القارفء أو 
السامم للحدث» صورا حية كان ما وجود حقيقي » فان 
كانت الشخصية يدور حوما الحدث كان لا بد من الكشف 
عنها بأن يذكر اسم صاحبها» والوصف الذي له في الجتمع › 


وان کان ذا موقف لا بتجاوز حواشي الحدث» ولا يارح 
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اطرافه» فليس من الضروري ان يذکر شيءَ عنه 
ولنضرب لذلك بعض الأمثلة من العام القرآنية› التي 
أبرزت الشخصيات بأسائهاء لما ها من أثر هام في الحدث 
الذي شاركت فيهء أو يدور حوهما الحدث ويتعلق بها. 
ففي سورة (مرے) جد عدة قصص ورد فيها ناء بعص 
الأنبياء » وكانت الأسماء تحتل مكان الصدارة في مقدمة كل 
قصة » حيث يتركز الحدث حوها.. 

فهی. تدا بقصة (زكريا) لذلك ورد اسمه عليه السلام في 
مقدمتها في قوله تعالى: [ذكر رحة ربك عبده زكريا» اذ 
نادي ربه نداء خفيا#.. الى اخر القصة. وقد شملت 
الايات من رقم(۲) حت رقم(١١)‏ من سورة مريم. 

م نجد اسم (يحيى) يتقدم قصته التي وردت في نفس 
السورة» من الأية رقم )١١(‏ حتى الآية رقم )٠١(‏ ابتداء من 
قوله تعالی: #يا بجيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحك 
صبباي:. الى أخر الايات.: 

بعد ذلك نجد اسم (مري) بارزا في مقدمة قصتها ومولد 
عيسى عليه السلام » في نفس السورة من الاية رقم )٠١(‏ حتى 
الاية رقم (۳۹) ابتداء من قوله تعالی: واذکر فی الکتاب 
مرم اذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا».. الى آخر 
ااا وي ان اشر ف ها الصذو الان لقان 
الكريم قد أبرز اسم (مرم) وألقى عليه الضوء» وجعله يجتل 


(۱( السيد عبد الحافظ عبد رنه - جوت في قصص القران (ببروت - الطعة الأول 
1۹4۲ م( ص 1۵0 و ٦٦‏ وكذلك النصص القرآفي ف منطوقه ومفهومه (عبد الكري 
الخطیب) مصدر سابی ص .٩۷ - ٩۵‏ 
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مكان الصدارة في مقدمة تلك القصةء باعتباره العنصر 
الأهم الذي يدور حوله الحدث» بينا جاء اسم (عيسى) عليه 
السلام في أواخر تلك القصةء باعتباره يجتل دورا ثانويا 
فيها» حيث كان ذلك في الأية رقم(١٤٠)‏ في قوله تعالى: 
ذلك عيسی بن مرم قول الحق الذي فيه يترون). 

يلي ذلك حلقة من قصة (ابراهي) عليه السلام مع أبيه» 
وتنتهي باشارة الى النبيين (اسحق ويعقوب) من الاية 
رقم )٤١(‏ حتى الاية رقم(١ه۵)‏ حيث نجد اسم (ابراهم) عليه 
السلام» محتل مكان الصدارة في مقدمة القصة باعتباره 
العنصر الأهم الذي يتعلتق بالحدث.. وتبداً تلك الحلقة من 
القصة بقوله تعالى: «واذكر في الكتاب ابراهي انه كان 
صديقا نبيا).. الى أخر الايات.. ثم نجد اسمي (اسحق 
ويعقوب) عليه السلام في الآية قبل الأخيرة من تلك الحلقة 
من قصة ابراهم مع أبيه» وذلك لعدم تعلق الغرض 
بذکرها » في قوله تعالی: فلا اعتزهم وما يعبدون من دون 
الله وهبنا له اسحتى ويعقوب وكلا جعلنا نبيا* ووهبنا هم 
من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق علا (الایتان ٤٩‏ - 
۵۰). 

وجد في سورة (مريم) أيضا اسم (موسى) عليه السلام» 
بارزا في مقدمة الآيات التى أشارت اليه في قوله تعالى: 
إواذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسوا 
نبيا» وناديناه من جانب الطور الأين وقربناه نيا« 
وها لةتمى رخا اخاه غارون تا (الايات 6١‏ + 
۲ - ۵۳) وهذه الایات تتعلق بوسی عليه السلام وتدور 
له جك ف اال نى انه كان شغ 
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استخلصه الله لهء» وتبین فضل موسی بندائه من جانب 
الطور الأين» وتقريبه الى الله لدرجة الكلام القريب في 
صورة مناجاة» ويذكر رحة الله عوسی في مساعدته بارسال 
اڭ هارون معه حین طلب الى الله ان پعينه 6 
وواضح أن اسم (هارون) جاء في نهاية هذه الآيات» لأن 
الأمر الرئيسي لا يتعلق به» بل يتعلق وسى عليه السلام في 
امقام الأول. 

كذلك نجد في نفس سورة مرم اسم (اساعيل) عليه 
السلام بارزا في مقدمة الأيثين (٤ه‏ وهه) اللتين تتعلقان به 
في قوله تعالی: اۋواذکر في الکتاب اسماعیل انه کان صادق 
الوعد وکان رسولا نبيا* وکان يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
وکان عند ربه مرضيا).. حيث ينوه القران الكريم من 
صفات اسماعيل عليه السلام بأنه كان صادق الوعد. وصدق 
الوعد صفة كل ني وكل صالح» فلابد أن هذه الصفة 
كانت بارزة في اسماعيل عليه السلام بدرجة تستدعي الشنويه 
ا کل خا کا فر التاف اله كان امي اقل 
بالصلاة والزكاة وها من أركان العقيدة التي جاء باء 
ونشست له أنه كان عند رة 0 وواضح اتک 
ورد في هذا السياق القرآني يتعلتق باسماعيل عليه السلام 
وحده ویدور حوله» ولذلك کان إبراز اسمه في المقدمة من 
اللحظة الأولى» وذكره في أول السياق القرآني الذي يدور 
حوله ویتصل به. 


(r) 
(+) 


في ظلال القرآن» مصدر سابق ج٩۱‏ ص ۲۳۱۳. 
نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 
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واا يتم السياق هذه الاإٍشارات بذكر اسم (ادريس) 
عليه السلام في الایتین )٥۷ - ۵٦(‏ في قوله تعالی: (واذکر 
في الکتاب ادریس انه کان صديقا نبيا* ورفعناه مکانا 
علیا) والایتان تنعلقان به وحده وتدوران حوله.. حیث 
يصفه القرآن الکرمم أنه کان صديقا نبياء» ويسجل له أن 
الله رفعه مکانا علیاء» فأعلی قدره ورفع ذکره. ومن أجل 
ذلك وجدنا اسمه عليه السلام يمحتل مكان الصدارة فى هذا 
ا TT EE‏ 

مقدمة )مlذ|؟( What Lead‏ 
ثانيا: لالاستهلال بالاستفهام (ماذا؟) أي الحدث: 

وهذه المقدمة تجيب في بداية القصة الخبرية عن سوال 
(ماذا؟) أو عن الحدث» باعتباره أهم ما تدور حوله القصة 
الخبرية » ولذلك تتقدم ما عداهاء وتبرز في المقدمة. 

ففي دائرة الدقة التي هي منتهى الحكمة» نجد القرآن 
الكرة و ف غا الان ال مض اجات درن ير 
أسمائها » أو الكشف عن وظائفها الاجتاعية فى الحياة» بل 
يكتفى بذكر بعض ما ها من صفات نفسية» وروحية» حيث 
ل الو ذات اا واا اا ن 
له» وانما الشاآن کله فیا یشتمل عليه کیانا من قوی» وما 
هذه القوى من أثر فى مجرى الحدث الذي تعرضه القصة 
ار 

(ه) القصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الکريم الخطیب) مصدر سابق ص ۹٩‏ - 
٠‏ وكذلك بجوث في قصص المرآن (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابق 
ص 11 . 
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(1) 
(v) 


ومن أمثلة المعالل القرآنية في هذا الشأن قوله تعالى: 
اإفوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علا (سورة الكهف الآيات ۵ - ۸۲) ففي هذه 
الصفات يلقى القران ضوءه»ء ويسلط أشعته على سر مواقفه 
ر اال ری م صا یا وات ار اد 
عليها القصة التي وردت في الآيات التي تلت الاأية السابقة.. 
اخ ف ا ی ا ن ر 
اسم هذا العبدء لأن الصفات التي, اتصف بها هي الى كان 
ها الأثر الأقوى ف مجرى الأحداث. 

ومثل قوله تعالی ف قصة مود: لكذبت ود بطغواها٭ 
اذ انبعث أشقاها٭ فقال لمم رسول الله ناقة الله وسقياها» 
فکدبوه فعقروها فدمدم عليهم رہم ٻذنبهم فسواها *٭ ولا 
يجخاف عقباها» (سورة الشمس الاآيات ۱۱ - (١۵١‏ وواضح 
ان (أشقاها) ل يذكر السياق القرآني اسمهء ولا داعية 
لتسمیته باسمه» ولا أکثر من وصفه بأنه اشقی رجل ف 
قبيلته. كا لم يذكر السياق القرآني أيضا اسم الرسول» لأن 
العبرة هي الردع لمن يكذب رسالة الله ويجحد باآياته.. وكان 
التركيز في المعلم القرآفي على ذكر الحادث» جزاء ما فعل 
الجرمون. لأنه هو المقصود من ضرب المثل لتخويف العصاة 
وردعهم » وكان الاقتصار على ذكر صفة الشخصية على قدر 
ما تتطلبه حاجة البيان في هذا الحدث» لعدم الاعتداد بأمر 
الشخصية » ولعدم تعلق الغرض بذكر اسمه". ومن هنا برز 
عنصر الحدث» وتراجع ما عداه من العناصر . 


المسدر الا يز السابى ص .٦۷‏ 
بجوت في قصص الفران (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر انى س ۲م. 


۱۱٦ 


(۸) 


ومثل قوله تعالى: #واضرب ممم مثلا اصحاب القرية اذ 
جاءها المرسلون « اذ أرسلنا اليهم اثنين فكذبوها فعززنا 
بثالث فقالوا انا اليك مرسلون).. الى أخر الآيات (سورة 
يس الايات ۳ حت ۱۹). ا حتی أخر القصة نجد ان 
E‏ 
E a a ou‏ 
تود دورها فى الحدث هنا باعتبارها خاصة ميزة هما > وانما 
هي مثل عام لجنسها كله قي صلاحيته للقيام بهذا الدور. 
ومن هنا تكون عمومية المثل وصلاحيته» وشموله لمي 
الأفراد فما ضرب:له» وسيق من أجلة» ولان غبرة القصة: 
ونتاج الموعظة لا تستدعي أكثر من ذلك“ . فالحدث هو 
الاو ها ل سيت للعبرة والموعظة» والمقام يستدعي 
ااا لفت وارك ولف فعا علي عا داد ي 
الغرض به. 

ويلاحظ في كل العام القرانية التي قدمناها في جال 
الاستهلال بالاستفهام (ماذا) أي الحدث» أن القرآن الكرم 
کان يبرز عنصر الحوادث» ويجخفي أو همل ما عداها من 
العناصر» فان القصص القرآني الذي يقصد فيه الى التأثير 
بالأحداث» والتخويف بهاء تبرز الحادثة» ويجختفي ما 
عداهاء وما يختفي الأسماء ويكتفي عوضا عنها بالاشارة 
الى الصفات. 


Kk ok vk 


جوٺ ف قصص القرآن (السيد عند الحا فل نند رنه) م حسدر سای ص 1۷ . 


11۷¥ 


تالا : 


When Lead (؟&Jم) مقدمة‎ 

الاستهلال بالاستفهام (متى؟) أي الوقت أو الزمان: 

ومقدمة (متى؟) تجيب في بداية القصة الخبرية عن 
(الوقت أو الزمان) باعتباره أهم ما يدور حوله الحدث» 
ولذلك يتقدم هذا المنصر على ما عداه من العناصر 
الأخرق:. وأوضح امقصود بالوقت أو الزمان في هذا 
النوع من المقدمات» ليس كلات (أمس أو اليوم أو غدا) 
التي ترد في مقدمة الأخبار للتدليل على جدة الحبر 
وحداثته» ولكن المقصود أن يكون عنصر الوقت أو الزمان 
هو احور الأساسي الذي يدور حوله الخبرء أو أن يكون 
للوقت والزمن الأثر الأقوى في مجرى الحدث ما يحت 
تحديده» وجعله يحتل مكان الصدارة» ويتقدم ما عداه من 
عاضر :اخرى: 


ومن المعالم القرآنية التي توضح أهمية الزمن أو الوقت» 
حيث يستدعيه الموقف وبقتضيه داعية الحال.. قوله تعالى: 
ۋوجاءوا باهم عشاء يبكون) (سورة يوسف الاأية ..)١١‏ 
هنا نجد أن القرآن الكريم قد ركز على كلمة(عشاء) لتوضيح 
الغرض والمدف وهذا من دقائق التصوير القرآني» حيث أن 
هذه الجزئية من جزئيات الزمن هما الأثر الأقوى في مجرى 
الحدث» والمكان البارز فيه.. فهؤلاء اأخوة يوسف وقد 
فعلوا فعلتهم » والقوه في غيابات الجب» لم يستطيعوا أن 
يواجهوا أباهم بهذا الكذب الصراح» وبأن الذئب قد أكلهء 
| يستطيعوا مواجهة بيهم بهذا في وضح النهار» حيث 
ینکشف على ضوئه ما ینعکس على عیونهم من استخذاء 


1۱1۸ 


(4) 


(۱۰( 


وانكسار» وما يظلل وجوههم من كسوف الكذب وخسوفه. 
هذا فقد ضبط القرآن الكري الزمن الذي جاءوا فيه الى 
أبيهم (عشاء) ليخبروه بهذا الخبر المكذوب. فهذه الجزئية من 
جزئيات الزمن » حرص القرآن الكريم على اثبانيا لأن هما 
مکانا بارزا في سير أحداث ارتكاب الجرية» ولقد كان 
ظلام الليل (عشاء) دثارا كشيفا احتمى فيه هؤلاء الأبناءء 
وداروا فيه ما کان یفضحه النهار منهم من کذب وخجل"'. 

معلم قرآني آخر يوضح حرص القرآن الكريم أيضا على 
اثبات جزئية من جزئيات الزمن» لأن ها مكانا بارزا في 
سير الحدث» وهو قوله تعالى: لقال أجئتنا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك يا موسى * فلنأتينك بسحر مثله فاجعل 
بيننا وبينك موعدا لا نخلفه حن ولا نت مکانا سو *٭* 
قال موعد م يوم الزينة وأن يشر الناس ضحى) (سورة طه 
الآيات ۵۷ - ..)۵٥١4‏ فقد طلب فرعون الى موسى تحديد 
موعد للمباراة مع السحرة.. وترك له اختيار ذلك الموعد 
للتحدي «فاجعل بيننا وبينك موعدا» وشدد عليه في عدم 
اخلاف الموعد زيادة فى التحدي « لا نخلفه حن ولا أنت) 
وأن يكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف «مكانا سوى). 
مبالغة في ال 

وقبل موسى عليه السلام نحدي فرعون له. واختار 
اموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة » يأخذ فيه الناس في 


الفصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكرم الخطيب) مصدر سابق ص ۸4 - 
ص 0۹ . 
فی ظلال الفرآن» مصدر ساق ج ۱١‏ ص .۲۳٣۰‏ 


11۹ 


رابعا: 


(۱۱( 
(۱۲( 


مصر زینتهم › ويتجمعون في للميادين والأمكلة المكشوفة » 
قال موعدم يوم الزينة) وطلب أن يمع الناس «ضحى » 
ليكون المكان مكشوفا والوقت ضاحياء فقابل التحدي بثله 
وزاد عليه اختيار الوقت في أوضح فترة من النهار» وأشدها 
مجمعا يوم العيد.. لا في الصباح الباكر» حيث لا يكون 
الجميم قد غادروا البيوت» ولا في الظهيرة فقد يعوقهم 
الحرء ولا في المساء حيث ينعهم الظلام من التجمع أو من 
وضوح الرؤية'". 

ويذكر اله تعالى الاشراق والصباح في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: [فأخذتهم الصيحة مشرقين) (سورة الحجر الآية 
۳) وني قوله تعالى: «فأخذتهم الصيحة مصبحين) (سورة 
الحجر الآية ۸۳) وفي قوله تعالى: ل[فاذا نزل بساحتهم فساء 
صباح المنذرين» (سورة الصافات الأية ۱۷۷) وهنا نجد 
الاعجاز القرآني قد أشار الى فعالية الزمان وأن الله ينزل 
العذاب في هذا الزمان في الصباح المبكرء وفي أول خيوط 
النهار» ومع الاشراقة الوليدة» حق يشاهدوا عذاب الله 
ویبصرونه واقعا فیهم » فیزداد وقعه عليهم » ویکون تعذیبا 
(r‏ 


فوق تعذدیب 
ا 


Where Lead (؟ùيÎ) مقدمة‎ 

الاستهلال بالاستفهام (أين) أي المكان: 
ومقدمة (أسن؟) جیب ٤‏ بداية الخبر عن (المكان) عندما 
بکون مکان الث ل معسنی خاص› باعتباره هم ا يدور 


بجوت في قصص المران (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابق ص ۵۹ و .٠٠‏ 


۲۰ 


حوله الجخبرء ولذلك يتقدم ما عداه من الاستفهامات 
الأخرىء على أساس أن عملية التشويق تتوقف على أن 
عنصر المكان أ قوی اا واثارة في الحدث. 

والمكان له أيضا حساب في ضبط حركات الأحداث؛ 
وانتظام خطوها.. اذ هو أشبه بالوعاء للأحداث لأا نقع 
فيه » وهو ملموس» ویکون له اثر بعيد قي صنع الحدت 
وتطوره ذا كأن. هذا اكان طسعة اخاصة ناث ا 
الحدث» ولا يقع له هذا التأثر في مكان أخر.. والقرآن 
الكربم ينظر الى المكان في قصصه على هذا الاعتبار.. فهو 
لا پلتفت اليه ولا بجرې له ذکرا الا اذا کان للمکان وضع 
خاص بوثر في سیر الحدث» أو پبرز ملامحه أو يقم شواهد 
العبرة والعظة a‏ 

وأوضح معلم قرآني يظهر فيه لتحديد المكان قيمة نفسية 
وروحية» تفتقدها الحادثة اذا ل تجيء في صحبة هذا 
الكانء ولم تتلبس بهء ما جاء في ذكر الاسراء مقترنا 
بالكان الذي بدأ منهء والذي انتهى اليه» وذلك في قوله 
تعالى: لسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله (سورة الاسراء آية 
..)١‏ فقد ذكر القران الكريم الان ضرا اة كان 
وضع خاص.. فالمسجد الحرام في مكة» والمسجد الأقصى في 
بيت المقدس» وبين هذين المسجدين أو البلدين كان مسرى 


٩۱ القحص القرافي ف منطوقه ومقهومةه ( عبد الكري الخطيب) مصدر سابقی ص‎ (ı۴) 
. ص 1۲ و ۳ا‎ 


۲۹ 


رسول الله ته » وليس يغنى في هذا الصدد أن هل المكان 
الذي كان منه الاسراء أو الذي انتهى اليهء اذ تفتقد 
الصورة هذا اللون الذي يشيعه ذكر المسجدين الحرامين في 
القن س ا ا وق 

ال غر ية القران الكريم فيه المكان تحديدا تاماء 
وهو المكان الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه 
السلام. وذلك في قوله تعالی: فلا اتاها نودي من شاطيء 
الوادي الاين في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى اني 
أنا الله رب العالمين) (سورة القصص اية )٠١‏ فان تحديد 
المكان في هذه الآية من الاعجاز القرآنيء لا للمكان هنا من 
کیان خاص» ووضع خاص انفرد به من بين الأمكنة» 
ويودي مغزاه في موضعه» ويتعلق الغرض بهء بحيث تهب 
منه على الحدث أنسام معطرة» مزوجة بشاعر الجلال 
ف ل ا 

كذلك من الأمثلة الى ذكر فيها القران الكريم المكان 
ذكرا محدداء لا هذا الذكر من أثر يبرز ويقوي دواعي 
العبرة والعظة التي يحملها.. ففي قصة يوسف تحدد المكان 
الذي جل «يوسف » عليه السلام اليهء وبيع فيه» وهو 
دسر د وان ل يفن دك ذلك اكان الذي قر 
فيه يوسف عليه السلامء لأن هذا المكان له أثر وتعلق 
بالحدث. حيث يشير الى تلك الغربة النائية التي فصلت بين 
«يوسفا وبين اة وأهله› فهو ف مصر وهم ف ات کغان 


)٠١(‏ الصدر الأول السابق ص ٩۲‏ وكذلك الوحدة الموضوعية في الفرآن الكريم (مجد 
مود حجازي) مصدر ساہق ص ۳۱۵ . 
)٠١(‏ انظر سورة يوسف الآية ٠١‏ وإ 


۲۲۳ 


(۱٦( 


بالشام.. وابقا أن هذا الان (مهن) نكرت :مدا 
لاحداث كثيرة ستقع في هذه القصة كا ذكرت في القرآن 
الكريم» وأهمها حام «اللك » وتأويل يوسف لهء ثم قيام 
يوسف على تدبير شون الحياة الاقتصادية في مصر خلال 
تلك الأزمة العصيبة» ثم مجيء يعقوب عليه السلام وأهله 
آخر الأمر الى مصرء واستقرارهم بها.. الغ"'. 

وهكذا فرق أن غنصضر اكان هنا تتوقف عله عبلة 
التشويق ء لا له من أثر واثارة فى الحدث» ولا له أيضا من 
أثر كبير في الباس الحدث ثوبا من الواقعم الذي بجتذب 
اهام الناس وانتباههم. أما اذا لم يكن للمكان تلك 
الخاصية التي نجعل له وضعا منفردا به من بين الأمكنة »› أو 
لم يكن له أثر وتعلق بالحدث» فان القرآن الكرم لا يجدده 
تحديدا تاما واضحاء ونكاد نلمح ظلال المكان فقط» بل 
ا ال ور ا و 
کات ام مةه .انها رز فیا رغد ن کل کان 
(سورة النحل آية )١١١‏ وقوله تعالى: (وجاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى) (سورة القصص آية ..)٠١‏ وفي قصة أصحاب 
الكهف أيضا وغير ذلك من الأمثلة لم يذكر القرآن الكرم 
الأمكنة التى جرت فيها الأحداث محددة بالتعيين » حيث لا 
يتعلق غرض اء وانا الذي يشغل البال هو الحدث في حد 


دانه. 


الفصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكرم الخطيب) مصدر سابق ص .٠٤‏ 


۲۳ 


(1v) 


Why Lead (؟|ذll) مقدمة‎ 

الاستهلال بالاستفهام )ذI؟(‏ أي الست 

ومقدمة ا(لاذا؟) تجيب في بداية القصة الخبرية عن 
(السبب) باعتباره اهم ما يدور حوله الحدث. وأن عملية 
التشويفق تتوقف على أنه أقوى أثرا واثارة في الحدث. 
ولذلك يتقدم هذا العنصر على ما عداه من العناصر 
الأخرى. 

والمعام القرانية في هذا الصدد كثيرة جداء ونجدها 
مبثوثة على امتداد کتاب الله.. ومن بینها قوله تعالی: وهو 
الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحا طريا وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلک و ل ا 0 وا د 
السبب الذي سخر الله تعالى البحر من أجله واضح تام 
الوضوح وبارز في صلب الاية» وهو محورها الأساسي وتدور 
حوله.. فان السبب في تسخير البحر وتذلیله انه یلى 
ضرورات الانسان وأشواقه» فمنه اللحم الطري E‏ 
الذي يصطاد منهء وغيره من الطعام. والى جواره الحلية من 
الجواهر النفسية كاللؤلو والمرجان وغيرها من الأصداف 
والقواقع التي يتحلى با أقوام حتى الآن.. والتعبير عن 
الفلك يشى بتلبية حاسة الجال أمام مشهد البحر والفلك 
تشق عبابه وهي تحمل الأمتعة والأقوات. كذلك يوجهنا 
السياق القرآني الى ابتغاء فضل الله ورزقه» والى شكره على 
مها سخر من الطعام والزينة والجال في ذلك املح 
الأجا". 


ف ظلال القران» مصدر ساہقی» ح ۱٤‏ ص .۲۱٣۳‏ 
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سادسا : 


(۱۸) 
(۱۹) 


ومثال أخر في قوله تعالى: لولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) (سورة النحل آية ..)١١‏ 
والسبب هنا واضح ايضا وبارز في الاية > فان الله سبحانه 
رغال قيعت لرل أل الإم امرون اة أف ودد 
واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة وسلطان› 
ففريق استجاب الى المهدى وفريق شرد في طريق 
الال *. 

Kk Kk xk 
How Lead (؟فıك) مقدمة‎ 

الاستهلال بالاستفهام (كيف؟) أو كيفية الحدث: 

ومقدمة (كيف؟) تحجيب في بداية القصة الخبرية عن 
الطريقة التي وقع بها الحدث» باعتبارها أكتر تشويقا وأهم ما 
يدور حوله الحدث وأكثر أثرا واثارة. ولذلك تتقدم على ما 
غا ن قاض اجى 

ومن المعالم القرآنية في هذا الشأن قوله تعالى: (تعرج 
املائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خسين ألف سنة) 
(سورة المعارج آية )١‏ والسياق يشير هنا الى الطريقة التق 
يقع با الحدث وهي أن اللائكة والروح تصعد الى الله عز 
وجل في يوم طوله خمسون ألف سنة من سني الدنيا. وقال 
ابن عباس هو يوم القيامة» وعروج اللائكة والروح في هذا 
اليوم يفرد بالذكر ايحاء بأهميته في هذا اليوم وخصوصيته. 
ونجن لا ندري وم TENE‏ ندري کیف Te‏ 


الإمسندر السانی ج ۱٤‏ س .۲١٣۷۱‏ 


ف ظلال المرأنء محسدز سانق ج ۲۹ ص ۳۹ وكدلك موه التماسيرء مصدر 
سابنی ج ۲۹ س .٤٤۳‏ 


۲0۵ 


بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال 
والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا» (سورة 
الاسراء آية )٦٤‏ وفي هذا تجسم لوسائل الغواية والاحاطة 
الصاخبة تستخدم فيها الأصوات» والخيل » والرجال على 
طريقة المعارك والمبارزات» يرسل فيها الصوت فيزعج 
ا لجصوم ويجخرجهم من مراكزهم الحصينة» او يستد رجهم للفخ 
المنصوب والمكيدة المدبرة› فادا استدر جوا الى العراء 
أخذتهم الخيل» وأحاطت بهم الرجال. والمشاركة في الأموال 
يكثر الفجور ويكثر أولاد الزنى . والتعبير يصور في عمومه 
شركة .تقوم بين "ايليس واتباعة». شيل الأموال :والاأولاد 
وها قوام الحياة. وابلیس او ف أن بستخد م وسائله 
كلهاء ومنها الوعود المغرية الخادعة» والأماني الكاذبةء 
كالوعد بشفاعة الأصنام؛ والوعد بالغنى من الال الحرام» 
والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والأساليب الخسيسة» 
والوعد بالعفو والمغفرة بعد الذئب والخطىئة › وهي التُغرة 
التي يدخل منها الشيطاں على كثير من القلوب» الت يعز 
عليه غزوها من ناحة الجاهرة باللعصىة والمكابرة» فثاطلف 
بسعة الرحمة وشمول العفو والمغفرة'. 


)۰( ف ظلال القرآن مصدر سابق ج ۱۵ ص ۲۲۳۹ وكذلك صهوة التفاسيرء مصدر 
سابی جہ ۱۵ ص ۱۹۷. 


۲٦ 


وقوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» 
سخرها عليهم سبع ليال وفانية أبام حسوما فترى القوم فيها 
صرعى كأنم أعجاز نحل خاوية) (سورة الحاقة‌الآبتان 1 -۷) 
والسياق القرآني يشير هنا الى الطريقة الت أهلكت ا 
عاد - قوم هود - حیث اُھلكھہ الله بال الشديدة 
الباردة العاتية التي تناسب عتو عاد وجبروتهاء وكانوا 
جبارين بطاشين. وقد سلط الله عليهم تلك الريح المرصر 
العاتية سبع ليال ونانية أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطم. 
والتعبير يرسم مشهد العاصفة المزمجرة المدمرة المستمرة هذه 
الفترة الطويلة. ثم يعرض السياق المشهد الساكن الكئيب بعد 
تلك العاصفة المزمجرة المدمرة شاخصاء حيث نرى القوم 
موتی لا حراك ہم كأنهم جذوع نحل متاكلة الأجواف 
ا و و 

وقوله تعالى: الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل + 
ألم جعل كيدهم في تضليل « وأرسل عليهم طيرا أبابيل × 
ترمیهم بججارة من سجيل * فجعلهم کعصف مأکول) 
(سورة الفيل اية ١‏ - ه) وهنا يبين السياق القراني كيف 
فعل ربك بأصحاب الفيل» وكيف جعل كيدهم في تضليل» 
وذلك ف صورة وصفية رائعة (وأرسل عليهم طيراً أبابيل ٭ 
ترميهم بجحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأكول). 
والأبابيل الجاعات» وسجيل كلمة فارسية مركبة من كلمتين 
تفيدان: حجر وطين» أو أحجار ملوثة بالطين» والعصف 
الجاف من أوراق الشجر»ء ووصفه بأنه مأكول أي فتيت 


(۲۱( ف ظلال الفرآن» مصدر سابق» ج ۲۹ ص ۳۹۷۹ وكدلك صفوة التفاسبر مصدر 
سابی ج ۲۹ ص ٤٣۳۵‏ 


۲4¥ 


طحين . وهي صورة حسية للتمزيق البدل بفعل هذه 
الأحجار التق رمتهم بها جاعات الطر""". 
kK *‏ # 

مقدمات استفهامية أخرى 

ما تقدم كان استعراضا لمعالم قرانية حول الاستفهامات الستةء 
وكيفية اختيار الاستفهام الهم في القصة وجعله يتقدم ما عداه من 
الاستفهامات » ويحتل المقدمة على اساس ان عملية التشويق تتوقف على 
ا واثارة الاهتام في الحدث» وأنه أهم ما يدور حوله ذلك 
الحدث.. 

لكن ليس شرطا أن تجيب مقدمة القصة الخبرية البسيطة على سوال 
واحد من تلك الأسئلة الستة (من؟ ماذا؟ متی؟ أس؟ لاذا؟ كيف؟) فقد 
يكون عامل التشويق » وقوة الأثر واثارة الاهتام في الاجابة في المقدمة 
يتوقف على عدد من تلك التساؤلات » بل ريا يكون ذلك في الا جابة 
OE NA‏ 

وهناك الكثير من العام القرانية في هذا الصدد ومنها قوله تعالى: 
#ۋوانه لتازيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك 
لتكون من المنذرين *٭ بلسان عربي مبين) (سورة الشعراء الآیات -٠۹۲‏ 
٥‏ يتحدث السياق عن القران الكريم» فيؤكد أنه تنزيل رب 
العامين » نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام» من عند الله 
على قلب رسول اللهبیڭه» فتلقاه تلقیا مباشراء ووعاه وعیا مباشرا 
کون ن ادر بان غرن م" 


(۲۲) في ظلال القرآن» مصدر سابق ۳۰ ص ۳۹۷۹. 
(۲۴۳) في ظلال الفرآنء مصدر ابی ج ۱۹ س .۲٣۱۷‏ 


۸ 


هذا المعلم القرآني يقدم لنا اجابات عن أكثر من استفهام واحد. 
فانه يقدم أجابة عن اربعة استفهامات على النحو التالي: 
أولا: استفهام (من؟) أو الاسم أو الشخصبة خب د کرت الایات 
أكثر من اسم» والأسماء هي: لفظ الجلالة (رب العالمين) 
وجبريل عليه السلام (الروح الأمين) ومد به وقد أشار 
اليه قوله تعالى: #على قلبك لتكون من المنذرين». 
ثانيا: استفهام (ماذا؟) أو الحدث: وهو هنا تنزيل القران الكريم. 
اتا استفهام (كیف؟): أو الطريقة التي ل لکرم 
وهي هنا لإنزل به الروح الأمين 4 على قلب رسول الله رة . 
رابعا: استفهام (لاذ؟) أو السبب: فان الاجابة عن سبب نزول 
القرآن الكري» ولاذا أنزل لتكون من المنذرين) أي 
ليكون رسول الله عه من المندذرين بلسان عربي مبين. 
ومعم قرافي آأخر اجابة عن کر من استفهام یتمثل في قوله تعالی: 
إسبحان الذي ای هة اا ی الا ارا ال ا ای 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير4 (سورة 
الاسراء آية )١‏ والتفسير أن الله سبحانه وتعالی تقدس وتنزه عا لا یلیق 
بجلاله » الذي انتقل بعبده ونبيه محمد مه » في جزء من الليل من المسجد 
الحرام ف مكة المكرمةء الى المسجد الأقصى فى بيت المقدس؛ وسمي 
بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرإم. وقد قال المفسرون أن 
السياق القرافي قال (لبلا) بلفظ التنكير لتقليل مدة الاسراءء وأنه 
به المسافات الشاسعة البعيدة في جزء من الليل» وكانت NE‏ 
ليلة > وذلك أبلغ في القدرة والاعجازء الدال على كال القدرة» u‏ 
الحكمة» ونهاية تنزهه تعالى عن صفات الخلوقين وقد بارك الله تعالى 
حول المسجد الأقصى بأنواع الراك اة والريةء الاز والا بار 


1۲۹ 


الي حص الله با بلاد الشام» وبکونه مقر الاسغاء ومهرطل الملائكة 

الأطهار. م يوضح السياق القرآني أن سبب هذا الاسراء» لنري 

مدا بي أياتنا العجيبة العظيمة» ونطلعه على ملكوت السماوات 

والأرض. فقد رأى صلوات الله عليه السماوات العلى » والجنة والنارء 

وسدرة المنتهى ٠‏ واللائكة› والانيتاد وعبر ذلك من العحائب والایات 

التي تدل على قدرة الله تعالى السميع البصير“'. 

من ذلك نرى أن هذه الآية الواحدة» قد تجمعت فيها اجابات عن 

الاستفهامات الستة كلها وذلك على النحو التالي: 

أولا: استفهام (من ؟) أو الاسم: حيث جد «سبحان الذي » 
والذي هنا ج على أله سبحانه وتعالى.. م جر (( بعد ۵ )». 
وهو سه مد بز ۰ . 

انيا: استفهام (ماذا؟) أو الحدث: وهو هنا حدث الاسراء نفسه. 
وهده الر حلة عختارة من اللطيف الخبیر» تر بطل ہین عقا ئد 
التوحيد الكبرى من لدن ابراهم واسماعیل عليها السلام» 
الى مد خا النبيين به » وتربط الأماكن المقدسة لديانات 
التوحيد جيه" . 

الثا: استفهام (كيف؟) أو الطريقة: وهي هنا طريقة الاسراء 
بعبده» أي الانتقال بعبده ونبيه محمد به من المسجد الحرام 
السجدين شاسعة وتقطع في أربعين ليلة. 

رابعا: استفهام (متى؟) أو الزمان: فكلمة (أسرى) تحمل معها 
زمانہا» ولا محتاج ا ذکره» فالاسراء من السري ومعناه 


(+e)‏ صفوة التفاسير» مصدر سابق › ج ۱۵ ص ۱۵١‏ و ۵۲ا. 
(۲o)‏ ف فللال القران؛ مصدر سابق › ج ۱0۵ ص ۲۲۱۲. 


۰ 


خامسا: 


ادا 


(۳٣( 


السير ليلا. ولكن السياق ينص على الليل اإاسرى بعبده 
ليلا» للتظليل والتصوير - على طريقة القرآن الكرم - 
فيلقي ظل الليل الساكن» ويجخم جوه الساجي على النفس 
وهي تنملى حركة الاسراء اللطيفة وتتابعها"". وأيضا كا 
سی دكره من أن الساق: قال (لبلا) بلفظ الشسكر لتقل 
مدة الاسراء وأنه قطع به المسافات الشاسعة البعيدة في جزء 
من الليل» وكانت مسيرة أربعين ليلة » وذلك أبلغ في القدرة 
والاعجاز. 

استفهام (أين؟) أو المكان: وقد سبق أن تحدثنا عن هذا 
الاستفهام عندما تناولنا الاستهلال باستفهام (أين؟) أو 
لكان (فليرجع اليها في موضعها من الكتاب) والمكان في 
الآية هنا «من المسجد الحرام» فى مكة المكرمة «الى 
السجد الأقصى » في بيت المقدس. وبين هذين المسجدين أو 
البلدين المباركين کان مسرى رسول الله ل . 

استفهام (لاذا۴) أو السبب: فسبب هذا الحدث العظم كا 
ذكرت الآية كاشفة عن حكمة الاسراء.. ليطلع الله سبحانه 
وتعالى نبيه مداه » على آياته العجيبة العظيمة» وهي 
ملكوت الله في لارا والارضن: قد ری ی - ک) 
سبق ذكره في تفسير الآية - السماوات العلى » والجنة والنارء 
وسدرة المنتهى » والملائكة» والأنبياء» وغير ذلك من آيات 
الله السميع البصيرء الدالة على قدرته تعالى. 


% Yk ¥ 


اللصدر السابق ج۱۵ ص ۲۲۱۱ و۲٣٣۲٣۲.‏ 


1۳1 


وهكذا رأينا كيف كان الاعجاز القرآني يبرز أهم الحلقات 
والمشاهد» وأشدها حيوية وحركة» وبجعلها. تحتل المقدمة ومكان 
الصدارة في الحدث» ويضع اجابة كل استفهام من الاستفهامات الستة› 
أو بعض تلك الاستفهامات» أو كلهاء في الموضع المناسب» وبالقدر 
المناسب»ء وكل ذلك من شأنه أن يشد انتباه القارىء أو السامع» 
ويرفع لعينيه وسمعه صورا حيةء ها وجود حقيقي . فكل تلك المواد 
من أسماء وزمان ومكان وأحداث› وأسباب وقوع تلك الأحداث»› 
وطريقة وقوعهاء كل ذلك من بين يدي الواقع المصفى» الذي له 
وجود حقيقي معروف لا تشوبه شائبة من خداع» أو وهم أو نسیان . 
وليس أدل على ذلك من أن الأشخاص الذين تعرضهم قصص القرآن 
وأحداثه يحملون الأسماء التي كانوا يعيشون بها في الناس وفي الحياة. 
فقد ذكر القرآن الكريم أساء كثير من الأنبياء والرسل» وأساء 
شخصيات تحدت دعوة السماء وحادت الله ورسوله. وذكر أيضا أسماء 
كثير من الأمكنة التي ما زال الكثير منها معروفا معلوما حتى 
الآن.. .. والأزمنة أيضا ما زالت بنفس مسمياتها كا ذكرها القرآن 
حتى وقتنا الحاضر.. والأحداث وأسباب وقوعهاء وكيفية وقوعها كلها 
أيضا من صمي الواقع الحق... وهل هناك أصدق من قول الله سبحانه 
وتعالى « ومن أصدق من الله قبلا ». 

ونكتفي بهذا القدر في جال استعراض العام القرآنية التي تتعلق 
بالاستهلال بالاستفهامات الستة (من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ 
كيف؟) وهي الخاصة بقدمات الأخبار القصيرة البسيطة.. ويبقى بعد 
ذلك ان نستعرض العام القرآنية الخاصة بقدمات الأخبار الطويلة 
والموضوعات الصحفية الكبيرة.. وهذا هو موضوع الفصل التالي.. 


۲ 


الفضنل الخاف 


مد مات ال راطا 


THE LEAD OF LENGTHY REPORTS 


لقد ركزنا الاهتام في الفصل السابق على دراسة معالم قرآنية› 
للاسترشاد بها في كتابة مقدمات الأخبار القصيرة أو البسيطة» لكى تشد 
ا a‏ ا 

وني هذا الفصل نركز الاهتام» على دراسة معام قرآنية نسترشد بها 
ونستهدي في كتابة مقدمات الأخبار الطويلة والموضوعات الصحفية 
الكبيرة» حيث نحرح بالمقدمة الى نطاق أوسع يعطيها أساء عديدة» 
ااا عا ا ا را وق واو اا ون و 
تلك المفدمات ما يلي : 


THE CONTRAST LEAD : jılıتll أولا: مقدمة‎ 


وهي مقدمة تقوم على أساس أن جوهر أو الموضوع 
يوجد في التباينء أو تصادم الحقاتق المتعارضة او المتناقضة› 
أو المقارنة بين الحالة الطارئة وحالة أخرى سابقة أو قد 
يكون الجوهر في ربط التطور الجديد بجالة قدية ها علاقة 


oll ذا‎ 


ومن المعالم القرانية في هذا الصدد قوله تعالى: #لقد 
کک 
)۱( جلال الدين الحاممي - ص لیر ال اللوضوع الصحفي (القاهرة 1۹1۵ م( ص 
.\Y‏ 


(۲( نفس الصدر السابق ص ٠۲۳‏ وكذلك فن الخبر الصحفي (فاروق بو زید) مصر 
سابقی ص ۳۵٦١‏ . 


۳۲۳ 


کان لسباً في مسکنهم اڀة جنتان عن يين وشال کلوا من 
رزق ربک واشكروا له بلدة طيىة ورب غفور * ا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتق 
أكل خمط وأثل وثيء من سدر قليل * ذلك جزيناهم با 
كفروا وهل نجازي الا الكفور *٭ وجعلنا بينهم وبين القرى 
التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السبر سيروا فيها 
ليالي وأياما آمنين * فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلمو 
اسهم فجعلناهم أحادیث ومز قناهم کل مزق ان في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور) (سورة سباً الآیات )٠۹ - ۱٥۵‏ 

تتحدث الآيات القرآنية عن الخير العمم الذي كانت 
عليه سبأً ثم بطرها بالنعمة وزواها عنهم » وتفرقهم بعد ذلك 
وتقزقهم کل مزق» بعد اعراضهم عن شکر الله سبحانه وتعالی 
على هذه النع". 

وواضح في هذا التباين بين الحالتين » والمقارنة بين 
الحالة السابقة والحالة الطارئة.. الأولى نعم عمم» والثانية 
زوال النعم عنهم» وتزقهم كل ممزق. وقد جع السياق 
القرآفی بين الصورتين في جس ااه دا رھ ا کات 
غل ا من رزق ورغد ونعم› وسا اسم لقوم کانوا 
يسکنون جنوي اليمن في أرض خصبة » وجنان عن اليمين 
والشمال. وكانوا يتحكمون فى مياه الأمطار الغزيرة» حيث 
أقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين » وجعلوا على 
فم الوادي بينها سدا عرف باسم سد مأرب» وبه عيون 
تفتح وتغلق ليتحكموا في استخدام الاء وفق حاجتهم. وقد 


(e) 


۳٤ 


(٤) 


أمروا ا يستمتعوا برزق رېم ویشکروه على ما أنعم 
عليهم . فأعرضوا عن شكر الله » فسلبهم سبب هذا الرخاء 
الذي يعيشون فيه» وأرسل عليهم سيلا جارفا حطم السد 
وخربه» وذهب بالجنان والبساتين» وتبدلت الى صحراء 
تتناثر فيها أشجار الخمط والأثل وقليل من النبق.. وكان 
العمران متصلا بينهم وبين القرى المباركة: مكة في الجزيرة» 
وت ادس فى الام والطريى, غار خطرون. مارك 
ا و ا مور ار ال له قار ت ا ت 
في الطريق.. فغلبت الشقوة على سبأًء ولم ينفعهم النذير 
الأزل“ ولم يوجههم الى التضرع الى الله» بل دعوا دعوة 
ا وليل ولا اسار ال لدی انا 
من بطر القلب › وظلم النفس . واستجيبت دعوتېم » فشردوا 
ومزقواء وتفرقوا في أنحاء الجزيرة مبددي الشمل»› وصاروا 
مضرب الأمثال» فقيل للقوم يتفرقون تفرق أبدي سباء 
CON lS A N aS‏ 
وفوا عد أن انوا أمة داك وجرد فى الا 
ومن المعالم القرآنية في هذا الجال» أيضاء قوله تعالى: 
#فلا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا 
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ألم *٭ تدمر كل 
شىء بأمر را فأصبحوا لا یری الا مساكنهم كذلك مجزي 
ا ا اا ان د 
وواضح من هذا المعلم القراني وجود التباين في تصادم 
الحقائق المتعارضة أو المتناقضة.. والنص القرآني هنا كان 


نفس الصدر السابق ص۲۹۰۰ — qo‏ وكذلك تفسار المراغى › مدر سابی 


`۳“ 


ضمن جدل طويل بين هود عليه السلام وقومه. وتقول 
الروايات: انه أصاب القوم حر شديد» واحثبس عنهم 
الطرء» وقحطوا مدة طويلة من الزمن. ثم ساق الله اليهم 
سحابا» ففرحوا به فرحا شدیداء» وخرجوا يستقبلونه في 
الأوديةء وقالوا هذا السحاب يأتينا بالمطر.. فقال همم هود 
عليه السلام: ليس الأمر كا زعمتم أنه مطرء بل هو ما 
استعجلتم به من العذاب» وهو ريح عاصفة مدمرة تخرب 
ولك کل شيء اُتت عليه» من رجال» ومواشي › وأموال» 
ارو ا ا اا فی ری ا 
لأن الريح لم تبتقى منهم الا الآثار والديار خاوية'“. 

كذلك من المعالم القرآنية في جال التباين» قوله تعالى: 
لإواوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه 
في الم ولا تخافي ولا تحزفي انا رادوه اليك وجاعلوه من 
اللرسلين) (سورة القصص الاية ۷) وجوهر التباين في هذا 
العم القرآني أيضاء يوجد في تصادم الحقائق المتعارضة أو 
امتناقضة. 

يا له! يا للقدرة! يا أم موسى أرضعى ابنك» فاذا خفت 
عليه وهو في حضنك» وهو في رعايتك» اذا خفت عليه وني 
فمه ثديك› وهو تحت عينيك. اذا aE‏ 
فألقيه في البحر ولا تحافي عليه من الغرق» ولا تحزفي على 
د ك اا ا ال ك ارت 
وهل من المعقول أن الانسان اذا خاف على طفله الرضيع 


۲٣ وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سای ج‎ ۳۲٣۷ ص‎ ۲١ بس الصدر السابی ج‎ )٥( 
. ۱۹۹٩۹ ص‎ 


۳٦ 


مكروها يلقيه في البحر؟. ومعروف أن البحر قد يغرق فيه 
الرجال والشباب فكيف بالرضم؟! ولكنها عناية الله ورعايته 
تحوط برسوله وهو في المهد» ويحفظه هما ويرده اليها كا 
وعدهاء» ويجعله من المرسلين» وتلك بشارة الغد ووعد الله 
أصدق القائلين «فالتقطه آل فرعون» أهذا هو الأمن؟. 
أهذا هو الوعد؟. أهذه هي البشارة؟. وهل كانت أمه 
تخشی عليه الا من آل فرعون؟.. وهل کانت رت الا أن 
ینکشف افر لآل فرعون؟ وهل کانت تحاف الا أن يقع في 
آأیدی آل فرعون؟ ولكنها القدرة تتحدى فرعون وهامان 
وجنودها بطريقة سافرة مكشوفة » وتلقي اليهم بالطفل الذي 
على يديه هلاکهم أجعين » وهو جرد من كل قوة» ومن کل 
حيلة. وعاجز عن أن يدفع عن نفسه أو حتى يستنجد 
ليون هم عدوا يتحداهم » وحزنا يدخل امم على قلوي'. 
أيضا من المعام القرآنية في جال التباين قوله تعالى: 
هذان خصمان اختصموا في رہم فالذین كفروا قطعت هم 
ثياب من نار يصب من فوق رووسهم الحمم *٭ يصهر به ما 
في بطونهم والجلود ٭ وم مقامع هن حدذید *٭ کلا آرادوا 
ان يجخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب 
ال جا ل ادن اتا و الات 
جنات تجري من تحتها الأہار يحلون فيها من أساور من 
ذهب ولولوًا ولباسهم فيها حرير * وهدوا الى الطيب من 
القول وهدواالى صراط الحميد4 (سورة المحج‌الآیات .)۲١-۱۹‏ 
مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه التباين في صورتين 
 )(‏ فی طلال القرآن» مصدر سابی» ج ۲۰ ص ۴۷۹ وكذلك التفسبر الواضح » مصدر 
ا 


4Y 


واقعيتين: صورة الاكرام» وصورة ألهموان. فهذان فريقان 
مختصان » فريقق المؤمنين المتقين »> وفريقق الكفرة الجرمين › 
اختلفوا وتنازعوا من أجل الله ودينهء. فالدين كفروا 
فصلت مم ثياب من نار على قدر أجسادهم» ويصب على 
رؤوسهم الماء الحار المغلي بنار جهنم » يذاب به ما في بطومم 
من الأمعاء والأحشاء مع الجلود» ومهم مطارق وسياط من 
الحديد يضربون با. وكلا أراد أهل النار الخروج منها من 
شدة غمها» ردوا الى أماكنهم ويقال هم: ذوقوا عذاب جهنم 
ارق الذي كنتم به تكذبون.. ولا ذكر الله تعالى..ما أعد 
الان م ااانه والدنار كر عا :اعذه الاين ن 
الثواب والنعم» فهم في الجنات تجري من تحتها الأنپار» 
وملابسهم م تقطع من النارء انما فصلت من الحرير» وهم 
فوقها حلي من الذهب واللؤلۇ. وقد هداهم الله الى الطيب 
من القول» والهداية الى صراط الحميد نعمة تذكر في مشهد 
ال ا ال واوو 

ومعم قرافي آخر يتمثل في قوله تعالى: لهل أتاك 
حديث الغاشة *٭* وجوه يومئذ خاشعة *٭ عاملة ناصبة *٭* 
تصلى نارا حامية * تسقى من عين انية * ليس هم طعام 
الا من ضريع * لا يسمن ولا يغني من جوع * وجوه 
يومئذ نأعمة * لسعيها راضية * في جنة عالية * لا 
تسمع فيها لاغية * فيها عين جارية * فيها سرر 
مرفوعة * وأكواب موضوعة * وغارق مصفوفة * وزرابي 
مبثوثة4 (سورة الغاشية الآيات .)١١ - ١‏ 


(v۷)‏ في ظلال القران» مصدر سابق» ج ٠۷‏ ص ۲١٠۵١‏ وكدلك صفوة التفاسبرء مصدر 
سابق ج ۱۷ ص ۲۸۹ - ۲۸۷. 


۳۸ 


تعزض هذه الاأيات مشهدي العذاب والنعم» من مشاهد 
يوم القيامة .. ويعجل السياق القراني بشهد العذاب» قبل 
مشهد النعم» فهو أقرب الى جو «الغاشية » وظلها.. فهذه 
وجوه في ذلك اليوم ذليلة خاضعة مهينة› دائبة العمل فا 
يتعبها ويشقيها في النار. تدخل نارا مسعرة شديدة الحرء 
وتسقى من عين ا الحرارة» وصل حرها وغليانا 
درجة النهاية. وليس لاهل النار طعام الا الضريع» وهو 
نبت ذو شوك» وأخبث طعام وأبشعهء» لا يفيد القوة 
والسمن في البدن»ء ولا يدفع الجوع عن أكله.. وعلى ال جانب 
الآخر» يذكر السياق القرآني أن وجوه المؤمنين يوم القيامة 
اع دات ية روخن واشراق ونضارة للها الذى 
عملته فى الدنيا وطاعتها لله» راضية مطمئنة» في حدائق 
وبساتين مرتفعة مكانا وقدراء لا تسمع في الجنة شتا أو سبا 
أو فحشا. فيها عيون تجري بالاء السلسبيل لا ينقطع أبدا. 
وفي الجنة أسرة مرتفعة مكللة بالزبرجد والياقوت» عليها 
الحور العين» وأقداح موضوعة على حافات العيون معدة 
لشرام » ووسائد صفت الى جانب بعضها ليستندوا اليهاء 
0 ا ا ق 

Kk x 
Question Lead :لlؤسلاإ ثانيا: مقدمة‎ 

وهذه المقدمة تصاغ فيها اهم العلومات في الخبر الطويل»› 
أو الموضوع الصحفي الك غ ل ا 
والسرال هو استفهام لطلب العام بشيء م يكن معلوما من 


(۸) فی ظلال القرآن مصدر سابق» ج۳۰ ص ۳۸۹۱ - ۳۸۹۷ وكذلك صفوة 
التفاسر مصدر سابق» ج ۳۰ ص ۵0۲ - ۵0۳. 


E۹ 


قبل.. وجسم المادة الصحفية تشكل الاجابة التفصيلية هذا 
السوّال (أو تلك الأسئلة).. وتستخدم هذه المقدمة في حالة 
ما اذا كان الخبر الطويل أو الموضوع الصحفي الكبير يتعلق 
بسر لم يكشف النقاب عنه من قبل» أو مناقشة مسألة عامة 
تهم الجمهورء أو كانت متعلقة بموضوع يكن أن يثير جدلا 
a‏ 

ومن معال القرآن التي توضح ذلك.. قوله تعالى: يا 
بها الذين آمنوا هل أدلك على تجارة تنجيك من عذاب 
ألم * تومنون بالله ورسوله وتجاهدون ف سبيل الله بأموالک 
وأنفسک) E E a)‏ 

تبدأً الآية بالنداء باسم الايان» يليه الاستفهام الموحي 
المشوق» فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسأهم » ويشوقهم الى 
الجواب هل أدلك على تجارة تنجيك من عذاب ألم؟). 
ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة؟. 
وهنا تنتهي الاية للتشويق بانتظار الجواب المرموق. ثم يجيء 
الجواب وقد ترقبته القلوب والأسماع #تومنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالک وأنفسك ذلك خير لک ان 
کنتم تعلمون». 

كذلك من المعالم القرانية في جال مقدمة السرّال أيضا 
قوله تعالی: aT:‏ الذي يكذب بالدين *٭ فذلك الذي 
يدع اليتم * ولا يحض على طعام المسكين» 


(سورة الماعون الآيات .)١ - ١‏ 


٠١۵١ فمن الخبر الى الموضوع الصحفي (جلال الدين الحامصي) مصدر سابق» ص‎ )٩( 
. ۳O00 وكذلك فن ابر الصحفي (فاروق ابو زید) م صدر سابی ص‎ 


(1۰ 


تدا السورة بهذا الاستفهام» الذي يراد به تشويق 
السامع ليعرف ما بعده وللاشارة الى أن الأمر خفي» فان 
من يسمع هذا الاستفهام ينتظر متشوقا ليرى الى أن تنجه 
الاشارة؟ والى من تتجه؟ ومن هو هذا الذي یکذب بالدن› 
والذي يقرر القران أنه يكذب بالدين؟. واذا الجواب 
#فذلك الذي يدع اليتم * ولا يحض على طعام المسكين).. 
وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس الى تعريف الايان 
التقليدي.. ان الذي پكذب بالدين هو الذي يدفع الينم 
دفعا بعنف» اي الذي هين اليتم ويؤذيه» والذي لا يحض 
على طعام المسكين» ولا يوصي برعايته» فان حقيقة 
التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان» انما هي تحول في 
القلب يدفعه الى الخير والبر باخوانه في البشرية» الحتاجين 
الى الرعاية والحاية» والله لا يريد من الناس كلات. انما 
يريد منهم أعالا تصدقها" 

اسا من المعال # في هذا الجال قوله تعالى: هل 
أتاك حديث الغاشية) (سورة الغاشية الآية .)١‏ ذا المطلع 
تبدأً سورة الغاشية وهو استفهام يوحي بالعظمة» أريد به 
التقرير ولفت النظر» وتعجيب السامع ما سيذكر » وتشويقه 
الى استاعه» وتوجيه فكره الى هذا الحديث» حتى کأنه 
الحديث المنفرد في بابه.. انه يوم القيامة » وتسمى القيامة 
بالغاشية » أي الداهية التى تغشى الناس وتغمرهم بأهواهما.. 
فحديث الغاشية هو حديث هذا القرآن المتكرر» يذكر به 
وينذر» ويبشر» ويستجيش به في الضمائر الحساسية والخشية 


(۱۰( في ظلال القرآن» مص در سابقی ج ۳۰ ص ۳۹۸۵ وكذلك التفسبر الواضح »› مصدر 
سابی › ج ۲۰ ص .A4 - A۳‏ 


٤ 


والتقوى والتوجس» كا يشير به الرجاء» والارتقاب 
والتطلم » ومن ثم يستحي هذه الضمائر فلا تقوت ولا تغفل'" . 
وكذلك قوله تعالى: هل أتى على الانسان حين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورا» (سورة الانسان الاية )١‏ هذا 
الاستفهام في مطلع السورة انا هو للتقرير. ولكن وروده في 
هة الضغة كاعا الال الايسان نة الا تغرف أنه اتی 
عليه حین من الدھر لم یکن شیا مذکورا؟ مم ألا یتدبر 
هذه الحقيقة ويتملاها؟ ثم ألا يفعل تدبرها في نفسه شيئًا من 
الشعور باليد الت دفعته الى مسرح الحياة» وسلطت عليه 
الور وخ ا مورا ایا اعا ات رة ونانات 
ی ت ن ورا اة انا ف هاا او 
ارا 
وهذا معام قرآني آخر يتمثل في قوله تعالی: أل تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ٭* ألم يجعل كيدهم في 
تضليل * وأرسل عليهم طيرا أبابيل * ترميهم بججارة من 
سجيل * فجعلهم کعصف مأکول4 
(سورة الفيل الاأيات ١‏ - ه). 
والسورة تبدأً سال للنعجب من حادث الفيل» والتنبيه 
الى دلالته العظيمة.. ثم أعقب هذا المطلع باستفهام تقريري 
اخر.. والحادث كان مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة 
العربية قبل البعثة» وخلاصته أن الحا؟ الحبشي لليمن 


)١١(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج ٠١‏ ص ۳۸۹١‏ وكذلك التفسير الواضح » مصدر 
سأبق › ج ٠۰١‏ ص ٤٤‏ وهامشها. 
)۱٩(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابی» ج ۲۹ ص ۳۷۷۹. 


YET 


(۱۳( 
(۱4( 


(ره ارا ف ج ف فان ا ك ا 
على نية ان يصرف با العرب عن بيت الله الحرام في مكة› 
ولكن العرب لإ ينصرفوا عن بيتهم القدس. فقاد (أبرهة) 
جيشا جرارا تصاحبه الفيلة وفي مقدمتها فيل عظىم» وانجه 
الى مكة هدم الكعبة.. فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها. م 
كان ما أراد الله من اهلاك الجيش وقائده» فأرسل عليهم 
جاعات من الطير تحصبهم بحجارة من طين وحجر » فتركتهم 
كأوراق الشجر ال جافة الممزقة» وأصيب أبرهة في جسده» 
وخرجوا به معهم يسقط أغلة أغلة حتى قدموا به صنعاء فا 
E I OE‏ 

ومن المعالم القرانية ايضا في جال مقدمة السوّال» قوله 
تعالى: #القارعة * ما القارعة *٭ وما أدراك ما القارعة *٭ 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ٭ وتكون ال جبال كالعهن 
امنفوش) (سورة القارعة الآيات ١‏ - ه) لقد بدأت السورة 
باستفهام للتهويل والتفخم «القارعة * ما القارعة؟) فهي 
الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل.. م 
أجاب السياق القرآني سوال التجهيل الذي زاد أمر القارعة 
تعظما وما أدراك ما القارعة؟) فهي أكبر من أن حيط بب 
الادراك» وأن يام بها التصور.. ولا ذكر الله سبحانه وتعالى 
ان ادراك حققتها ما لا سبيل اليه» جاءت الاجابة با 
یکون فیها لا ماهيتها يوم يكون الناس كالفراش 
البثوث * وتكون الجبال كالعهن المنفوش) فاهيتها فوق 
الإدراك وا 


فی ظلال القرآنء مصدر سابق» ج ۳۰ ص ۳۹۷٤‏ - ۳۹۷۹. 
ی ظلال القرآن» مصدر بابق ج ۴۰ ص ۳۹۹۰ - ۳۹۹۱ 


E۳ 


اتا : 


ومعم قرآني آخر في قوله تعالى: #أل تر كيف فعل ربك 
بعاد *# ارم ذات العاد * التي لم يحلتق مثلها في البلاد × 
وغود الذين جابوا الصخر بالواد *# وفرعون ذي الاأوتاد ٭ 
الذين طغوا في البلاد * فأكتروا فيها الفساد *# فصب عليهم 
ربك سوط عذاب *٭ ان ربك لبالمرصاد +4 
(سورة الفجر الآيات .)١١ - ٠٦‏ 
وصيغة الاستفهام في هذا السياق أشد اثارة لليقظة 
والالتفات . والخطاب للني عة ء ابتداء» ثم هو لكل من 
تتأتى منه الرؤية أو التبصر في مصارع أولئك الأقوام» 
وكلها ما كان الخاطبون بالقرآن أول مرة يعرفونه. وقد جع 
الله في هذه الايات القصيرة» مصارع اقوى اججبارين الذين 
عرفهم التاريخ القدم: مصرع «عاد » وإرم لقبهاء وكانوا 
بدوا يسكنون الخيام في الاحقاف جنوي الجزيرة بين 
حضرموت واليمن» وقبيلة (عاد) هي أقوى قبيلة في وقتها 
أما (مُود) فكانت تسكن بالحجر فى شال الجزيرة العربية بين 
المدينة والشام» وقد قطعت الصخر وبنت منه القصورء كا 
حتت في الجبال ملاجىء ومغارات » و« فرعون » المشار اليه 
N N TTT‏ 


* * * 
Descriptive Lead مقدمة الوصزف:‎ 


وهى مقدمة تصف الجحدث لكى تضع القاریء ف قله 
. 


وکانة شأ هده بيفسه . ويتنحققى جاح هذه القدمة إذا 


(1o) 
(۱٦( 


في ظلال الفرآن» مصدر سابی» ج ۳۰ ص ۳۹۰۳ - .۳۹۰٤‏ 
فض البر الصحفي (فاروفق ابو زبد)» مصدر سابق › ص ۲۵۵ . 


L٤ 


زكرت حول طن القضة غل امان ان اراز غاضرها 
سه آل الو ار اا ر كرت عل ر القن :و 


اللكان الذي يدور حوله الموضوء"'. 


والمعالم القرآنية الت تتضمن الوصف كثيرة جدا في 
القرآن الكريم. وسنكتفي بضرب مثال واحد لتشابه كل 
تلك المعالم. ومنها قوله تعالى: «لفوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولقاهم نضرة وسرورا *٭ وجزاهم يما صبروا جنة 
وحريرا * متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا 
ولا زمهريرا *٭ ودانية عليهم ظلاها وذللت قطوفها 
تذليلا *٭ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 
قواريرا * قواريرا من فضة قدروها تقديرا * ويسقون 
فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا) 
(سورة الانسان الآيات ١١‏ - ۲۲) 
وهنا نرى السياق القراني قد ركز على وصف النعم 
الذي عليه الأشخاص. فهذه هي اهيئة العامة للجنة التي 
جزی الله بها عباده الأبرارء الذين يرسم همم تلك الصورة 
امرهفة اللطيفة الوضيئة في الدنيا. ويتضمن السياق القرآفي 
وصفا لمناعم الجنة »> وصفا لطعامهم ولباسهم ومسكنهم وشرأم 
وأوانيه» وأوصاف السقاة الذين يسقونهم. واذا نظرت في 
الجنة رأيت نعيا عظهاء وملكا كبيرا لا حيط به 


ee 
K KF XK 


(۱۷)( من الخبر ا اموضوع الصحفي (جلال الدين ا لحامصي)› مصدر سابی ص ۱۲۷ . 
)١۸(‏ تفسبر المراغي» مصدر سابق ج ۲۹ ص ۱۷١ - ۱٩١‏ وكذلك فی ظلال المراں 
مصدر سابق» ج ۲۹ ص ۳۷۷۸ - ۳۷۸۳. 


1٤0۵ 


رابعا: المقدمة الحالة أو Context Lead : gl‏ 
وهي المقدمة التي تيك عل تضون اله او جو الحدت 
تسه المقدمة ا الي سبق الحديیت ولكنها 


الأخزى ضف وقاثم a‏ 


ومن المعالم القرآنية في هذا الصدد قوله تعالى: #وجوه 
يومئذ ناعمة ٭لسعيها راضية * في جنة عالية * لا تسمع 
فيها لاغية# (سورة الغاشية الأيات ۸ - .)١١‏ 
يصف السياق القَرّآني المحالة الت سيكون عليها أهل 
الغاس والفدن وار الى دون فاق ةة الا 
الى وعدهم الله بها ... الوجوه ذات نضرة وهجة» ولا يكون 
ذلك الا اذا كانت منعمة فرحة لاقت جزاء سعيها في 
الديناء ورضي الله عنها.. ثم يصف الحالة التي عليها الجنة 
وفتاغها التاحة فولام السعداءة وفح ذلك أن أله غالة 
في ذاتها » رفيعة مجيدة» منزهة عن اللغو اذ أنها منزل جيران 
لله وأحبائه وهذا التعبير لا تسمع فيها لاغية) يطلق جوا 

ن اكرون وا لاان ولرد واا" 

kK Kk 

خامسا: المقدمة المعبرة أو kl‏ ثرة: Effective Lead‏ 
وهي مقدمة تعتمد اعتادا كليا على قوة المعافي الانسانية 
الستخلصة من الموضوع» وعلى الأسلوب البسيط المؤثر» 


)۱١(‏ فن الخبر الصحفي (فاروق ابو زید) مصدر ابق ص ۳۵٤‏ - ۵ه۴۵. 
)۲٠(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج ٠١‏ ص ۳۸۹۷ وكذلك تفسير المراغي » مصدر 
سابق ج ۳۰ ص ۱۳۳ - .۱۳١‏ 


21 


(۲۱) 


والألفاظ التى تحرك الأوتار الحساسة في القارىء"'. 
والمعالم القرانية في هذا الجال كثيرة» ومنها قوله تعالى: 
#والضحى * والليل اذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى ٭ 
وللآخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك ربك فترضى * 
1 يجدك يتبا فأوى * ووجدك ضالا فهدى * ووجدك عائلا 
فأغنى ٭* فأما اليتم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر * وأما 
بنعمة ربك فحدث *٭ ) 
(سورة الضحى الأيات )٠١ - ١‏ 
هذه السورة مموضوعهاء وتعبيرهاء ومشاهدها» وظلاهاء 
اغا ا ف ا ی ر واا ن وو 
ويد حانية تمسح على الالام والمواجع » وتسم بالروح والرضى 
ال ك انرو والطانة القن ايا كلها خاد 
لني ع جاملة من ربه» وتسرية وتسلية وترويجا وتطمينا› 
تتسرب من خلال النظم اللطيف العبارة» الرقيق اللفظ» 
ن الوق النارة ى ال فد أ اة إن 
الوحي فتر عن رسول اله تلل وأبطاً عليه جبريل عليه 
السلام» فحزن لذلك حزنا شديداء عخافة أن بكون ذلك 
غضبا من ربه عليه. وقال المشركون ودع مدا ربه. فأنزل 
اله ال دة رة حائلة له أجل الفرىة وت 
بالود والحب» والرجة» والايناس» والقربى» والأمل» 
والرضى » والطأنينة » واليقين. فالله سبحانه وتعالى يقسم 
بالضحى الرائق» والليل الساجي » وها أصفى وأشف أنين 


من الخبر الى الموضوع الصحفي (جلال الدين الحامصي) مصدر ساق ص .٠١١‏ 


¥ 


من آونة الليل والنهار.. أقسم تعالى بهذا وذاك على أنه ما 
تركك يا ممد ولا جفاك» کا زعم من یریدون ایذاء 
روحك» وايجاع قلبك» واقلاق خاطرك. فان لك عند الله 
ف ا را عا ت ا 
ويضي سياق السورة يذكر رسول الله 4ء ما كان من شأن 
E a Ra‏ 
ربه به» ومودته له» وفیضه علیه. وبمناسبة ما ذکره ربه 
اوا ن اله وه اة ين اة افا مى اة 
يوجهه ويوجه السلمین من ورائه الى رعاية کل يتم وال 
کا کل سانل وال الخدت هة ا الى ع 
معلم قرآني آخر في جال المقدمة المعبرة أو المؤثرة يتمشل 
في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك* ووضعنا عنك 
وزرك ٭ الذي el‏ ظهرك *٭* ورفعنا لك ذكرك ٭ فان مع 
العسر يسرا* ان مع العسر يسرا* فاذا فرغت فانصب ٭ 
والى ربك فارغب). (سورة الشرح الآيات ١‏ - ۸). 
لقد نزلت هذه السورة بعد سورة (الضحى) السابق 
الحديث عنهاء وكأا مكملة هما .. فيها ظل العطف الندي» 
وفيها روح المناجاة الحبيب» وفيها استحضار مظاهر 
العناية » واستعراض مواقع الرعاية» وفيها البشرى باليسر 
والفرج» وفيها التوجيه الى سر اليسرء وحبل الاتصال 
الوثيق.. وهي توحي بان صدرہ م کان منقلا بهموم هذه 


(۲۲) في ظلال الفران» مصدر سابق ج۳۰ ص ۳۹۲۵ - ۳۹۲۸ وكدلك التصوبر 
الي ف المرآن سمت فطب) مصدر سابی ص ۱۵۰ وكدلك تفسبر المراغي› مصدر 
سابی» جح ۳۰ ص ۱۸۲ = ۱۸۵. 


2۸ 


(rr) 


الدعوة الثقيلة التى كلفها» ومن العقبات الوعرة في طريقهاء 
ومن الكيد والمكر المضروب حوما. وأنه كان في حاجة الى 
عون ومدد وزاد ورصید.. ثم کانت هذه المناجاة المحلوة» 
وهذا الحديث الودود. وتنتهي هذه السورة كا انتهت سورة 
الضحى » وقد تركت في النفس شعورين متزجين: الشعور 
بعظمة الود الجبيب الجليل الذي يسم على روح 
الرسول له من ربه الودود الرحمء والشعور بالعطف على 
شخصه لا" . 
ال خر :فول تال 01 عطغات الك #٭ فل 
لربك وانحر* ان شانئك هو الأبتر٭«. 
(سورة الكوثر الآيات .)١ - ١‏ 
فة الور اله امول اه ا 4 رة الى : 
وسورة الشرح السابق تناوها: يسري عنه ربه فيها» ويعده 
بالخير» ويوعد أعداءه بالبتر» ويوجهه الى طريق الشكر. 
ومن مم فهي قشل صورة من حياة الدعوةء وحياة الداعية في 
أول العهد بمكة.. فقد ورد أن سفهاء قريش من كانوا 
يتابعون الرسول عي ودعوته بالكيد» والمكر» والسخرية» 
والاستهزاء » ليصرفوا الناس عن الاستاع اليه» من أمثال 
العاصي بن وائل» وعقبة بن أبي معيط» وأبي مب»ء وأبي 
جهل وغيرهم. كانوا يقولون عن الني ا4ء أنه أبتر 
یشبرون بہذا الى موت الذکور من اولاده» وقال احدهم: 
دعوه فانه سیموت بلا عقب » وينشهي أمره» وکان هذا 
الكيد اللئم بجد له صدى في البيئة العربية التي تنكاثر 


فی ظلال القران› مصدر سابق ج۳۰ ص ۳۹۲۹ - ۳۹۳۰. 


۹ 


بالأبناء ولعلها أوجعت قلبه الشريف» ومسته بالغم أيضا. 
فجاءت هذه السورة تسح على قلبه عه »> بالروح الندي» 
وتؤكد حقيقة المخير الباقي الممتد الذي اختاره له ربهء 
وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه.. ففي الآية الأولى 
انا أعطيناك الكوثر) قرر سبحانه وتعالى أن مدا ع 
ليس أبتر بل هو صاحب الخير الكثير البالغ في الافراط في 
کل شىء.. وف الأية الاخثرة #ان شانئك هو الأبتر4 يرد 
الكيد على كائديه» ويؤكد سبحانه أن الأبتر انا هم شانوه 
وکارهوه. ولقد صدق فيهم وعيد الله › فقد انقطع ذکرهم› 
الا من الذكرى السيسة القبيحة» المقرونة باللمنات» بنا 
امتد ذکر نبیه عه » وسیبقی حسن صیته وآثار فضله الى 
NT‏ 
Kk Kk x‏ 
سادسا: المقدمة المتفجرة (المثيرة(: Cartridge Lead‏ 

وهذا النوع من المقدمات بحب أن يكون قليل الكلات› 
ولكن كل كلمة منها قوية قوة القنبلةء وهي لا تصلح الا 
للأحداث الثيرة» التي تفاجىء الناس» أو التى تحمل فى 
طياتما مفاجأة» أو حدثا عظيا له نتائج هامة. 

وا معام القرآنية في هذا الجال كثيرة.. ومنها قوله تعالى: 
ليا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علي اذ جاءتک 
جنود فأرسلنا عليهم رجا وجنودا لم تروها وکان الله با 


(۲e)‏ ف ظلال القرآن» مصدر سابق ؛ ج ٣۰‏ ص ۳۹۸۷ = ۳۹۸۹4 وكذلك دفسار 
المراغي مصدر سابق» ج ۲۰ ص ۲۵۱ - ٠۵٠١‏ وكذلك التفسر الواضح مصدر 
سابق ج ۳۰ ص ۸۵ - .۸٩‏ 


\ 0۰ 


تعملون بصيرا ٭* اذ جاءوک من فوق ومن أسفل منک واذ 
زاغت لافار وبلغفت القلوب الحناجر وتظنون با 
الظنونا » هنالك ابتلى المومنون وزلزلوا زلزالا شديداً) 
(سورة الا راب الایات .)١١ - ٩‏ 
يصور هذا السياق القرآني حدثا من الأحداث الضخمة 
في تاريخ الدعوة الاسلامية› وفي تاريخ الجاعة المسلمة› 
ويصف موقفا من مواقف الامتحان العسيرة» وهو غزوة 
اغراي الى كانت هة خن فن امرف وق سنت 
كذلك لتجمع الأحزاب من قريش» وغطفان» وقبائل نجد مع 
يهود المدينة» لحرب المسلمين على نية ابادتهم» والقضاء 
عليهم .. ويرسم السياق في الآية الأولى بدء المعركة» 
وختامها» والعناصر الحاسمة فيهاء جي ء جنود الاعداء» 
وارسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون» ونصر الله 
بعلم الله بہم» وبصره بعلمهم . اذ جاءتک جنود 
فأرسلنا عليهم ريجا وجنودا ل تروها وکان الله ما تعملون 
بصيرا).. ثم يأخذ السياق بعد هذا الاجال في التفصيل 
والتصویر اذ جاء و من فوقک ومن أسفل منک واذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا).. 
انبا صورة المول الذي روع المدينة » والكرب الذي شملهاء 
والذي لم ينج منه أحد من أهلها. وقد أطبقق عليها جنود 
الأحراب من كل جانب» من أعلاها ومن أسفلها. فام يختلف 
الشعور بالكرب وامول في قلب عن قلب» واغا الذي 
اختلف هو استجابة تلك القلوب» وظنها بالله وسلوكها في 
الشدة» وتصوراتا للقم والأسباب والنتائج. ومن ثم كان 
الابتلاء كاملاء والامتحان دقيقاًء والتمييز بين المؤمنين 


۱۵۱ 


والمنافقين حاسا لا تردد فيه. وننظر اليوم فنرى الموقف 
کل اناالا و خلجائة وجركاة ماتلا ااا 
كأننا نراه من خلال هذا النص القصير» ننظر فنرى الموقف 
من خارجه اذ جاءو؟ من فوقک ومن أسفل منک). مم 
ننظر فنرى أثر الموقف في النفوس اذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر). وهو تعبير مصور لحالة الخوفء 
والكربة» والضيق » يرسمها لامح الوجوه» وحركات القلوب 
ل(وتظنون بالله الظنونا)» ولا يفصل هذه الظنون ويدعها 
ل ر ال ارات ى اكا الوا وا 
كل فاخ رالات التضصورات فرشي القلوت" . 

م تزید سات الموقف بروزاء وتزيد خصائص اول فيه 
وضوحا «هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا». 
والمول الذي يزلزل المؤمنين لا بد أن يكون هولا مروعا 
را ان افرل ل ی وا الارن و غا الا 
ال نالرت اق راجو فن اله وان 
الفزع الذي لقوه من العنف› بحيث زلزهم زلزالا شدیدا. 
فانم من البشر»ء وللبشر طاقة. وعلى الرغم من تقتهم بنصر 
الله في النهاية » فان امول الذي كان حاضرا يواجههم كان 
يزلزهم . ويزعجهم ویکرب أنفاسهم . وتما يصور هذه المالة 
أبلغ تصوير خبر حذيفة بن المان رضي الله عنه.. 
والرسول مله يجس حالة أصحابه » ويرى نفوسهم من داخلها› 
فيقول: « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع› 
أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة » يشترط رسول 


(o) 


فی ظلال القران» مصدر سابق ج۲۱ ص۲۸۳۲ و٣۲۸۳‏ و۲۸۴۷.۔ 


10۲ 


(۲٦( 


الله ع الرجعة» ومعم هذا الشرط بالرجعة» ومع الدعاء 
الضمون بالرفقة مع رسول الله في الجنةء فان أحدا لا يلي 
النداء. فاذا عين بالاسم حذيفة قال: فلم يكن لي بد من 
القيام حين دعاني.. 1 ان هذا لا يقع الا في أقصی 
دات 

ومن المعالم القرآنية الأخرى في محال المقدمة المتفجرة 
قوله تعالى: يا أبها الناس اتقوا ربك ان زلزلة الساعة شيء 
عظم *٭ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل 
ذات جل جلها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن 
عذاب الله شدید4 (سورة الحج الايتان .)١ - ١‏ 

مطلع عنيف رعيب» ومشهد ترتجف فوله القلوب.. يبداً 
السياق بالنداء الشامل للناس جيعا يدعوهم الى تقوى الله › 
ويخوفهم ذلك اليوم العصيب ان زلزلة الساعة شيء عظم 
يبدا بالتهويل الجمل» وبالتجهيل الذي يلقى ظل المولى 
يقصر عن تعريفه التعبير.. فيقال انه زلزلة وأن الزلزلة 
«شي عظم » من غير تحدید ولا تعريف.. م بأخذ في 
التفصيل» فاذا هو أشد رهبة من التهويل.. مشهد حافل 
بكل مرضعة ذاهلة ع أرضعت» تنظر ولا ترى» وتتحرك 
ولا تعي »وبكل حامل تسقط جلها للهول المروع الذي ينتاا.. 
وبالناس سکاری وما هم بسکاری » تبدي السکر في نظرامم 
الذاهلة > وفى خطواتيم المترنحة.. تكاد العين تبصره لحظة 
التلاوة» بنا الخيال يتملاه. والمهول الشاخص يذهلهء فلا 


نفس المصدر السابق»›» ج۲۱ ص۲۸۳۷ - ۲۸٤۳‏ 


\0۳ 


سابعا : 


(۷( 


(۲۸) 


یکاد يبلغ اقصاه.. انه مطلم عنيف مرهوب تزلزل له 


وهذا قوله تعالى: #اذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها 
كاذبة *# خافضة رافعة* اذا رجت الأزض رجا * وبست 
الجبال بسا* فكانت هباء منبثا) (سورة الواقعة الايات 
)١ - |‏ هذا المطلع القراني واضح فيه التهويل في عرض 
هذا الحدث المائل. ويتبدى المول في كيان هذه الأرض 
الثابتة المستقرة فيا يجس الناس» فاذا هي ترج رجا 
والجبال الصلبة الراسية تتحول تحت وقع الواقعة الى فتات 
يتطاير كالمباء.. فا أهول هذا المول الذي يرج الأرض 
رجا ويبس الجبال بسا ويتركها هباء منبثا. وهكذا تبداً 
الجورة عا ولرل الان الجر ويول ان الاهاد*. 

kK Kk YY 


Summary Lead مقدمة الملخصض:‎ 


هذه المقدمة تلخص أهم المعلومات الت يجتوي عليها 
الحبر الطويل أو الموضوع الصحفي الكبير. وهي ا 
الوضوعات الى تشارى ها جي عاضرها ف االأفة 
والقيمة. ومن ميزاتها أنها تفيد القارىء المتعجل» بحيث 
تمكنه من القاء نظرة عاجلة على ملخص لحتوى المادة 
ا 


نفس ااصدر السانق ج ۱۷ ص .۲٤۰۸‏ 
فی ظلال القران» مصدر سابی ج ۲۷ ص .۳٤٦٣۲‏ 


(۲۹( فض ابر الصحفي (فاروق اؤ زید) مصدر سابق ص ۳۵٣۳‏ وكذلك شود أدهم - 


فن حردر التحفق الصحمي (القاهرة ۹۹4 م( ص 1۵ . 


\04 


ومن المعالم القرانية في هذا الصدد قوله تعالى: (وكنخ 
أار واا اا فاضجان اة ي اأضات اة 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة * والسابقون السابقون) 
(سورة الواقعة الايات ۷ - .)٠١‏ 
تلخص هذه الآيات في كلات قليلة» أن الناس 
سيكونون يوم القيامة «أزواجا ثلاثة »» وتقدم أيضا 
توضيحا ختصرا لكل زوج: فالزوج الأول منها لفأصحاب 
اميمنة ما أصحاب الميمنة) والزوج الثاني «وأصحاب المشأمة 
مها أصحاب الشأمة) والزوج الشالث والسابقون 
السابقون» . 
وبعك هذا التلخض الو الصاف الغلاية: ندا 
as E a a‏ یلقاه من نعم 
او عذاب. وجاء وصف ما بخص كل صنف مستقلا على 
حدة» مفضلا أوفى تفصيل.. وسيأتي توضيح ذلك إن شاء 
الله في موضعه بالباب الثالث الخاص بالعالم القرانية 
a a a‏ | 
معلم قرآني أخر يقدم نموذجا واضحا لمقدمة الملخص› 
يتمثل في قوله تعالى في بداية قصة أصحاب الكهف: «أم 
حسبت أن أصحاب الكهف والرقم کانوا من آياتنا عجبا ٭ 
اذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحة 
وهيء لنا من أمرنا رشدا*٭ فضربنا على آذانہم في الكهف 
سنين عددا*٭ مم بعشناهم لنعم أي الحرسن أحصی لا ليتوا 
أمدا) (سورة الکهف الاآیات .)١١ - ٩‏ 


ذلك تلخسص يحمل قصة اضخات الكهف » ویرسم 


100۵ 


ثامنا: 


ا ا نایار ن 
ا الكهف والرقم هم فتية مؤمنون أووا الى الكهف » 
أ نم ناموا فيه سٺين معدودةء م م بعنُوا من رقدتېم الطويلة › 
1 کان هناك فريقان يتجادلان يي ا وبعد هذا 
التلخيص الشوق للقصة› أخذ السياق في تقديم عرض 
مفصل لكل نقطة من النقاط التى لخصتها تلك المقدمةء 
وتتناول تشاورهم قبل دخوهم الكهف » وحالتهم بعد دخوله› 
ونومهم ويقظتهم » وارساهم واحدا منهم ليشتري هم طعاماء 
وكشفه في المدينة وعودته» وموتم » وبناء المسجد عليهم › 
واختلاف القوم في أمرهم.. الخ . ومن ذلك يتضح أن 
التلخيص الذي جاء في بداية القصةء هو من نوع (المقدمة 
لللخص) التي تشد السامع أو القارىء» وتشوقه لى معرفة 
تفاصيل تلك النقاط التي أجلتها المقدمة» والني أوردها 
السياق القراني بعد ذلك من بدء القصة الى نهايتها.. 
وسنرى توضيح ذلك ان شاء الله عندما نعود مرة أخرى 
الى تناول تلك القصة في موضعها بالباب الثالث والخاص 
با معام القرآنية نية للموضوع الصحفي . 
kK xK‏ ¥ 
قد |lgkر: Dialogue Lead‏ 


تقوم هذه المقدمة على أساس بدء الادة الصحفية› 
بحاورة تدور بين شخصين أو أكثر» بشرط أا نکن ك 
الاررة هي الحزر اامانى الاي دور ةا 
الصحفية» أو يكون في ابرازها دلالة على اتجاه معين» أ 
أن يكون الحوار غريبا في حد ذاته.. على أن تكون لنة 


(۳۰) 


التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص .٠۶١١۹‏ 


L-I 


الحوار قوية» ومعبرة» وموؤثرة في ألفاظها› محيث تترك في 
القارىء أثرا يفتح شهيته لقراءة الادة الصحفة"'. 

المعالم القرآنية التي يرد فيها الحوار كثيرة في القصص 
القرأني» وقد ضربت بسهم وافر فيهء لأن الحوار يد تلك 
القصص بالحياة والحركةء والتلوين والشنويع » وبدونه تصبح 
القصة لا حركة فيها. وسنعود ان شاء الله الى تناول 
موضوع المحوار ومعالمه القرآنية وأهميته في القرآن الكري في 
فصل قادم. 

ومن المعالم القرآنية في جال مقدمة الحوارء تلك الحاورة 
القوية التي دارت بين أبو الأنبياء ابراهي عليه السلام» مع 
ملك في أيامه» وتضمنتها آية واحدة في قوله تعالى: أل تر 
الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه ا الملك: اذ قال 
ابراهم ري الذي يجي وييت قال انا احي واميت قال 
ابراهم فان اله يأتي بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب 
فبهت الذي كفر والله لا هدي القوم الظالين). 

(سورة البقرة أية .)٠۲۵۸‏ 

والحوار فيه تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر الذي 
ادل ابراهم عليه السلام في وجود الله وقدرتهء حين قال 
له ابراه مستدلا على وجود الله: ان ري هو الذي يخلق 
الحياة والموت فى الأجساد» فهو وحده رب العالمين. فقال له 
ذلك الطاغية: وأنا أيضا أحي وأميت. وقد روي أنه دعا 
برجلين حك عليه) بالاعدام» فأمر بقتل أحده) فقال: هذا 
قخلته › وات اطا الا عر وقال هذا اعت :وا رای 


(۳۱( 


من الخبر الى اموضوع الصحفي (جلال الدين الحامصي) مصدر ساق ص ۱۳۳ . 


10¥ 


تاسعا : 


ابراهم حاقته ومشاغبته في الدلیل» عدل الى دلیل آخر 
أجدى وأروع وأشد إفحاماء وقال له فهذه الشمس تطلع كل 
يوم من المشرق بأمر الله ومشيئته» فأطلعها من المغرب 
بقدرتك وسلطانك. فأخرس ذلك الفاجر بالحجة القاطعة»› 
وأصبح مبهوتا دهشا لا يستطيع الجواب» لأن الله سبحانه 
وتعالى لا يلهم الظالين الحجة والبيان والبرهان في مقام 
الا واا ن ارا ا 

وواضح أن هذه الحاورة الموجزة السريعة » التي تضمنتها 
آية قرآنية واحدة» كانت لغتها قوية معبرة » وألفاظها موّثرة 
تفيض بالحركة والحياة» والمشهد فيها حاضر يلا الأسماع 
والأبصار بكل أشخاصه؛ وبكل خلجة أو خاطرة وقعت 
فيه.. وكل هذا ما يفتح شهية القارىء للقراءة» ويجفز 
السامم ويشجعه على مواصلة الاستاع. 

* Yk * 

المقدمة |ndأخ‡خرة: Mocking Lead‏ 
وهذا النوع من المقدمات يستهل به الصحفي موضوعات 
النقد اللاذع» أو التي تتناول قضايا أو اراء أو عادات 
وتقاليد وغيرهاء ويريد الحرر الصحفي طرحها أمام الرأي 
العام بالسخرية من المعارضين هما أو الؤيدين ها واحتقارهم 
وازدرائهم » أو الذين يتخذون مواقف غريبة غير منطقية 
منها» لجرد العناد والتمرد والخروج على المألوف أو التمسك 


(rr) 


صفوة التفاسبر» مصدر سابق؛» ج ۳ ص .٠١۵‏ 


1۵۸ 


الحرفي به.. الخ وذلك حتى يتم التجانس بين المقدمة وصلب 
وضو 

ومن المعالم القرانية في هذا الجال قوله تعالى في معرض 

السخرية من امرأة أي مب #إوامرأته حالة الحطب *٭ في 

جيدها حبل من مسد#. (سورة المسد الآيتان ۽ - ه) 

ولنا أن نتصور مبلغ سخرية القرآن من امرأة معجبة 

بنفسها» في ذروة الجد والشرف بين قومهاء ثم هي أنثى 

ككل امراة» يعنيها قبل کل شيء؛ صورتها ومظهرها في 

نفوس الناس وقلوہم » فاذا هي تجد من يحو عزها وشثرفها› 

ويقبح صورتها حتى بجعلها محرد حالة للحطب» بل وأكثر 

من ذلك يرسم صورتها وكأنا دابة تقاد بجبل من ليف في 

د و ا تفر اسا مدان ا ورک اة 

الصورة الزرية المثيرة للسخرية في نفس تلك المرأة التي 

ذعرت ها وجن جنوا منها. وهي التي كانت تشن مع 

زوجها أبو لمب» حربا شعواء على الني عه » وعلى الدعوة؛ 

لا هوادة فيها ولا هدنة. فنزلت سورة (المسد) ترد على هذه 

الحرب المعلنة من أبي لحمب وامرأته» وتولى الله سبحانه 
E‏ ل ا 

٠‏ والقرآن الكريم مليء بالمعالم القرآنية التي استهدفت 

السخرية ليس فقط من أعداء الاسلام من غير المسلمين 

وحدهم» وانا أيضا استھدفت کل مصدر یکن أن ڀسيء 

(۴۴) فن عرير التحفيق الصحفي مود أدهم) معندز بابق ص ۷۲. 
)۴١(‏ عبد الجلم حفني - أسلوب السخرية في القرآن الكريم (القاهرة ۱۹۷۸ م) 


ص ۵۵ . 
("o)‏ في ظلال الفرآن» مصدر سابی» ج ۳۰ ص foes‏ 


1۵۹ 


عاشرا: 


الى میادیء الاسلام حی ولو کان الصدر تناعا من 
صفوف المسلمين أنضهم» في صورة عادات وتقاليد أو خلق 
لا تقره مبادىء الاسلام وغيرها'" . وسازيد الأمر توضيحا 
عندما نتحدث عن الكاريكاتور في القرآن الكريم في فصل 
قادم ان شاء الله . 


x Kk K 


مقدمة التوجيه lلبlڻر‏ : Direct adress Lead‏ 
وهذا النوع من المقدمات يأتي مدخلا مناسباء 
للموضوعات التي تقدم للقراء خدمات معينة » أو توجههم الى 
هدف ما فيه صلاح حاهم ومصلحتهم »> حيث تكون المقدمة 

فيها توجيه مباشر الى القراء'"". 

والمعالم القرآنية في هذا الجال كثيرة جداء ومبشوثة في 
ثنايا كتاب الله العزيز» وكلها فيها توجيهات ربانية مباشرة 
للناس كافة» من أجل هدايتهم »> وصلاح حالم في الدنيا 
والآخرة.. ونقدم فيا يلي عددا من الأمثلة على سبيل 
الاستشهاد وليس الحصر.. ومن تلك المعالم القرانية قوله 
تعالى: يا أبها الناس اتقوا ربك الذي خلقك من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله کان علي 
رقیبا) (سورة النساء أية .)١‏ 

فهذا خطاب موجه مباشرة للناس جمیعا بدعوتہم الى 


.۲۷ أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص‎ )۳١( 


(rv) 


ا الي ف اد ر ا ا 


۱1۰ 


(۳۸) 


تقوی الله » وعبادته وحده لا شريك له» الذي اشأهم من 
أصل واحد وهو نفس أبيهم آدم» وأوجد من تلك الضس 
الواحدة زوجها وهي حواء» ونشر وفرق من آدم وحواء 
خلائی کثیرین ذكورا وإناثا . وأكد الله سبحانه وتعالى الأمر 
بتقوى الله - وهي مور التوجيه الرباني المباشر للناس 
جيعا - في موطنين: في أول الآبة » وني آخرهاء ليشبر الى 
عظم حت الله على عباده. کا قرن تعالى بين التقوى وصلة 
الرحم» ليدل على أهمية هذه الرابطة الإنسانية. فالناس 
جيعا من أصل واحد» وهم إخوة في الانسانية والنسب. ولو 
أدرك الناس هذا لعاشوا في سعادة وأمانء ولا كانت هناك 
حروب طاحنة مدمرة تلتهب الأخضر واليابس ٠‏ وتقضي على 
الكهل والوليد“". 
ومعم قرافي آخر في جال مقدمة التوجيه المبائر يتمثل 
فی قوله تعالی: یا ابا الذين آمنوا كتب عليك القصاص في 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له 
من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف 
من ربك ورححمة فمن أعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم* ولک 
في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلك تنقون). 
(سورة البقرة‌الا يتان ٠۷۸‏ - ۷۹4( 
والنداء » والتوجيه المباشر للذين آمنواء لينبئهم أن الله 
تعالى فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى » بالتفصيل 
الذي جاء في 'الآية الأولى» ويبين حكمة هذه الشريعة في 
الاية الثانية » ويوقظ فيهم التعقل والتدبر هذه الحكمة» ك 


صموة التماسير» مصدر سابی» ج ٤‏ ص ۲۵۸ . 
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يسنجيش في قلوهم شعور التقوى. وهو صام الأمن في جال 
الل دافن و اة الى ف لضاف کی من ن 
الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء. فالذي يوقن أنه يدفم 
حیاته ننا لحياة من یقتل» جدیر به أن يتروی ویفکر 
ویتردد. کا تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع 
القتل بالفعل» وشنائها من الحقد والرغبة في الثأر. وفي 
اققات خا ف ا ا ل ا ا کل 
حياة فرد اعتداء على الحياة كلهاء واعتداء على كل انسان 
حي » يشترك مع القتيل في سمة الحياة» فاذا كف القصاص 
الجاني عن ازهاق حياة واحدة» فقد كفه عن الاعتداء على 
ا 
كذلك من المعالم القرآنية في هذا الشأن قوله تعالى: يا 
أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنع 
مؤمنین* فان م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان 
تبتع فل رووس أموالگ لا تظلمون ولا تظلمون). 
(سورة البقرة ۲۷۸ - ۲۷۹). 
ان النص القراني الموجه مباشرة للذين امنواء يعلق 
ايانم على ترك ما بقي من الربا. فهم ليسوا مين الا أن 
يتقوا الله ويذروا ما بقي من الربا. فقد ترك هم ما سلف 
من الرباء ول يقرر ا منهم ٤‏ ولا مصادرة أمواهم کلها 
أو جزء منها بسبب أن الربا كان داخلا فيها. اذ لا تحر 
بغير نص» ولا حم بغير تشريع. والتشريع ينفذ وينشىء 
آثاره بعد صدوره. فأما الذي سلف فأمره الى الله.. وهذه 


(۳۹) 


في ظلال القران» مصدر ساق ج۲ ص .٠٦۵ - ۱٦4‏ 
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(4۰) 


صفحة الترغيب » والى جوارها صفحة الترهيب الذي يزلزل 
القلوب فان ام تفعلوا فأذنوا بجحرب من الله ورسوله)» حرب 
DIE E E TT EE TERT‏ 
الضعيف الفاني من تلك القوة الجبارة الساحقة الاحقة. 
وان تبغ فلگ رؤوس أموالک لا تظلمون ولا تظلمون# 
فهي التوبة عن خطيئة الجاهلية التي لا تتعلق بزمان دون 
زمان» ولا نظام دون نظام › اغا هي الاحراف عن شريعة 
اوھ کے کان ,ونت کان واشرد اد راس الال 
مجرداء عدالة لا يظل فيها دائن ولا مدينء فأما تنمية الال 
لها وسانها الأخرى اة اة“ . 

وهذا معام قرآني آخر ينمثل في قوله تعالی: يا أا 
الذين آمنوا قوا أنضسك وهلي نارا وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يومرون» (سورة التحرمم آية 1). 

توجیه مباشر يهيب فيه القرآن الكرم بالذين منوا 
ليؤدوا واجبهم في بيوتهم من التربية والتوجيه والنذكيرء 
فيقوا أنفسهم وأهليهم من النارء ویرسم هم مشهدا من 
مشاهدها. فان تبعة المؤمن في نفسه وأهله تبعة ثقبلة رهيية. 
فالنار هناك وهو متعرض هما هو وأهله» وعليه أن يحول 
دون نضسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك. إنها 
نار فظيعة مستعرة» الناس فيها كالمحجارة سواء» في مهانة 
الحجارة» وفي رخص الحجارة» وفي قذف الحجارة. وما 
أفظعها نارا هذه التي توفت ا لجار ةرما اده غد ايا هذا 


ف ظلال القرآن» مصدر بابق ج ۳ ص ۳۳۰ = ۴٣۲‏ . 
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الل حن ال هة الل اة واارة وکل عا ا 
ا ع رو ع ا ا ی 
طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلونء ومن 
خصائصهم طاعة الله فما يأمرهم » والقدرة على النهوض با 
يأمرهم وعلى المؤمن أن يقي نضه وأن يقي أهله من هذه 
النار» وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصة 
ولا ينفع اا 


xk * * 


حادي عثشر: مقدمة الغرlبة: Curiosity Lead‏ 


(4١( 
(er) 


وهي تعمد على عنصر الغرابة في الحدثء أو ما يشير 
الى مفارقة غير عادية» ا حدٿ نادر E‏ 
والمعالم القرانية في هذا الجال كشيرة جداء ومنها قوله 
تعالی: #یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه مجیی لم نجعل له من 
قبل سمیا٭ قال رب انی کون لي غلام وکانت امراق 
عاقرا وقد بلغت من الكبر عتياً. 
(سورة مريم آية ۷ - ۸) 
ووجه العحب والغرابه قي هذا الحدث» وندرة حدوثه» 
هو ولادة العاقر من بعلها الشيخ. فالله سبحانه وتعالى» 
ينادي عبده س الملا الأعلى ليا زكريا» ويعجل له 
البشرى بالغلام » ويغمره بالعطف فيختار للغلام اسم فذ غير 
مسبوق.. وكأنا أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة 
الرجاء» على هذه الاستجابة القريبة للدعاء » فاذا هو يواجه 


فی طلال الفراں. مصدر سابیء ج ۲۸ ص .۳٦۱۸ - ۳٦۱۷‏ 
ص البر الصحفي (فاروق او زید) مصدر سابی ص ۳۵٤١‏ . 
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الواقع.. انه رجل شيخ بلغ من الكبر عتيا. وهن عظمة 
واشتعل شیبه» وامرته عاقر لړ تلد له في فتوته وصباه» 
فکیف یا تری سیکون له غلام؟ انه لبرید أن یطمئن »ویعرف 
الوسيلة الى يرزقه الله بها هذا الغلام. أنه يواجة الواقم» 
ویواجه معه وعد الله وانه لیشق بالوعد» ولکنه یرید أن 
يعرف . كيف يكون تحقيقه»ء مع ذلك الواقع الذي يواجهه 
زكريا عليه السلام النى الصالح الذي لا يلك أن يغفل 
الواقع ء ا وی کت و 

وهذا معام قرافي آخر يعبر عن مقدمة الغرابة يتمثل 
في قوله تعالی: #واذکر في الکتاب مرم اذ انتبذت من 
هلها مكانا شرقيا ٭ فاتخذت من دونم حجابا فأرسلنا اليها 
زوا فل ها ترا سوا # الت ان اغود بالرحن منك 
إن كنت تقيا ٭ قال انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما 
زکیا٭ قالت أن کون لى غلام ول مستي بشر ولم أك 
بغياً). (سورة مرم اة .)۲١ - ۱١‏ 

فهذا حدث أعجب واغرت من سابقه» ووجه العجب 
والغرابة فيه هو ولادة العذراء من غير بعلء فاذا م 
التحاوز عن حادث خلق الانسان اصلا وانشائه على هذه 
الصورة» فان حادث ولادة عيسى بن مرج ا 
شهدته البشرية في تاريجها کله» ویکون حادڻا فذا لا نظیر له 
من قبله ولا من بعده.. ونظرا لغرابة الجادث وضخامنهء 
فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره على طبيعته» وأن 


(sr) 


110٥ 


تدرك الحكمة في ابرازه فجعلت تضفي على عيسى بن مرم 


عليه السلام» صفات ألوهية » وتصوغ حول مولده الخرافات 
والأساطير» وتعكس المحكمة من خلقه على هذا اللحو 
العجيب - وهي اثبات القدرة الالمية التي لا تنقيد - 
تعكسها فتشوه عقيدة التوحيد.. والقران هنا يقص كيف 
وقعت هذه العجيبة ويبرز دلالتها الحقيقية » وينفي تلك 
الخرافات والأسامل “. 

ویتصل با معام السابى ا حدث عجیب ار في قوله 
تعالى: (فأجاءها الخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني 
مت قبل هذا وکنت نسيا منسيا* فناداها من تحتها ألا 
نحزفي قد جعل ربك تحتك سريا * وهزي اليك ججذع النخلة 
تساقط عليك رطبا جنيا * فکلي واشربي وقري عينا فاما 
ترين من البشر أحدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن 
أكار اليوم انسيا). (سورة مرم آية ۲۳ - .)۲١‏ 


يالله! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتهاء يطمئن قلبهاء 
ويصلها بربہاء ويرشدها الى طعامها وشراما» ويدها على 
حجتها وبرهانا“. 

كذلك يتصضل بكل ما سبق قولة تعالى: فأشارت اله 
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا » قال اني عبد الله 
آتانی الكتاب وجعلني نبيا * وجعلني مباركا ا ما کنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا* وبرا بوالدتي ول 


(44) 
(o) 


في ظلال القرآن» مصدر ساق ج ۱١‏ ص ۲۳۰٤‏ - ۲۳۰۵. 
في ظلال القرآن» مصدر سابق ج ۱٩‏ ص ۲۳۰۷. 
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(4) 


يجعلني جبارا شقيا * والسلام علي يوم ولدت ويوم موت 
ويوم أبعث حيا). (سورة مرم آپة ۲۹ - )٣۳‏ 
فاذا تقول فى العجب الذي ساورهم وهم يرون عذراء 
تواجههم بطفل»› م تسخر ممن يستنکرون فعلتها فتصمت 
وتشير همم الى الطفل ليسألوه عن سرها. ولكن ها هي ڏي 
الخارقة العجيبة تقع » فيعلن هم عبوديته لله» وأن الله جعله 
نبياء وبارك فيه واذتاة بالصلاة والزكاة مدة حباتهء 
والبر بوالدته والتواضم مع عشيرته'". 
واليك معام قرآني أخر في نفس هذا الجال يتمثل في 
قوله تعالى: وان يونس لن المرسلين * اذ أبتى الى الفلك 
الشحون * فساهم فكان من المدحضين * فالتقمه الحوت وهو 
ملم * فلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه الى يوم 
يبعثون ٭ ففنبذناه بالعراء وهو سقم *٭ وانبتنا عليه شجرة 
من يقطين). (سورة الصافات الاآیات .)١١١ - ٠۴۹‏ 
وتذكر الروايات أن يونس عليه السلام قد ضاق 
صدرا بتکذیب قومه› فأنذرهم بعذاب قريب » وغادرهم 
مغضبا لأنهم كذبوه. فقاده الغضب الى شاطىء البحر حيث 
ركب سفينة مشحونة » فناوأنها الرياح والأمواج» وكان هذا 
ايذانا عند القوم بأن من بين الركاب راكبا مغضوبا عليهء 
لأنه ارتكب خطيئة» وأنه لا بد من أن يلقى في الماء لتنجو 
السفينة من الغرق. فاقترعوا على من يلقونهمن السفينة فخرجت 
القرعة على يونس عليه السلام. فألقوه في البحر» فابتلعه 
الحوت وهو آت با يلام عليه» من تخليه عن للمهمة التي 


في ظلال القرآن» مصدر سابی ج ۱٦٩‏ ص ۲۳۰۸. 
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أرسله الله بپاء وترك قومه مغاضبا هم » وخروجه بغير اذن 
من ربه. ولولا انه کان من الذاکرین لله کثیرا في حیاته› 
لبقي في بطن الحوت الى يوم القيامة» وأصبح بطنه قبرا له 
فلم ينج أبدا. ولكنه سبح الله وهو في بطن الحوت» 
واستغفره» وذکر أنه کان من الظالمين. فاستجاب اله 
تضرعه ونداءه فلفظه الحوت من بطنه عل الشاطىء 
بالأرض الفضاء التي ر فيها ولا ظل › وهو سقم مريض 
ما ناله من الكرب. وانبتنا فوقه شجرة لتظللهء وتقيه حر 
الشمس» وهي شجرة القرع ذات الأوراق العريضة» وقنع 
عنه الذباب الذى يقال انه لا يقرب هذه الشجرة» وكان 
هذا من تدبير الله ولطفهء فان لحم يونس عليه السلام لا 
خرج من بطن الحوت كان لا يجتمل الذباب» فلا استكمل 
قوته وعافیته» رده الله الى قومه الذين هرب منهم› فامنوا 
بعد أن شاهدوا امارات العذاب الذي وعدوا بهء فأبقا 
الله تعالى متعين في الدنيا الى حين انقضاء آجالى“. 

وواضح أن هذه القصة - التي لحمتها وسداها الحقيقة 
الخالصة » لأنا كلام الله سبحانه وتعالى» ومن أصدق من الله 
ا د د عل ارا وار قات ر الاد 
والأحداث التي نادرا ما تقم» ولكنها قدرة الله تعالى الذي 
لا يعجزه شىء . 


)٤۷(‏ قي طلال الفرآن. مصدر ابی ج۲۳ ص ۲۹۹۸ - ۲۹۹۹ وكدلك حموة 
الىفاسير م صد ر سابی › = ٣۳‏ قن 


۱1۸ 


Metaphor Lead :jl|l ةnدقم ثانی عشر:‎ 


(4۸) 
(۹) 


(0۰) 


(0۱( 
(or) 


وهي المقدمة التي تعتمد على استخدام الكلات بعان 
جازية » وليس بعناها الحرني“ . مع المهارة في تخير العلاقة 
بين المعنى الجازي والمعنى الأصليء بحيث يكون الجاز 
مصورا للمعنى المقصود خير تصوير"““. 

والمعالم القرآنية في هذا الجال كثيرة في القرآن الكرم 
ومنها قوله تعالى: «واسأل القرية التي كنا فيها والعير التق 
أقبلنا فيها وانا لصادقون) (سورة يوسف الآية ۸۲) 
والمعنى: اسأل أهل القرية التي كنا فيها - وهي عاصمة 
مصر - والقرية اسم للمدينة الكبيرة» واسأل أيضا القوم 
الذين جئنا معهم في القافلة'. « واسأل القرية » مجاز مرسل 
علاقته الحلية. والجاز المرسلء كلمة استعملت فى غير 
معناها الأصلى لعلاقة غير المشابهة مع قرينه مانعة من ارادة 
العنى الأصلي. وعلاقته الحلية لأن المقصود به في الأية 
الكرية من في هذه القرية من أهلها. فهو ماز أطلق فيه 
امحل وأريد الحال» فالعلاقة الحلية". «والعير » مجاز مرسل 
علاقثه الحلية» اذ أن العير لا ثسال» وانما يسال أهل العبر 
أو من كان في العير. 


فض الخبر الصحفي (فاروق ابو زید) مدر سانش ص .۳۵٤‏ 

على الجارم ومصطفى أمي - البلاغة الواصحة (الفاهرة ۱۹٦۹4‏ م» الطلمعه الحادية 
عشر 5( ص ۱۲۲ . 

في ظلال الفرآں مصدر ساق » ج ۱۳ ص ۲٠٠۲۵‏ وكذلك صموة النماسبر» محسدر 
سابق ج ۱۴ ص .1٤‏ 

صفوة التفاسير» مصدر سابی» ج ١۳‏ ص11 . 

البلاعة الواصحة (علي الجارم ومصلمى أمين) مصدر ساق ص .٠٠١‏ 
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ومعلم قرآني آخر هو قوله تعالى: لوم من قريسة 
أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون) (سورة 
الأعراف آية ؛) أي وكثير من القرى أهلكناها والمراد 
بالقرية أهلهاء فجاءها عذابنا ليلا أو في وقت القيلولة وهي 
النوم وسط النهار". وهو مجاز مرسل علاقته الحلية لأن 
الملاك لا يقصد به القرية ذاتها ولكن يقصد به أهل القرية 
او من فيها. 

وقوله تعالی على لسان فرعون يا هامان ابن لي صرحا 
لعلى أبلغ الأسباب) (سورة غافر آية )۳١‏ وفي هذا مجاز 
عقلى » حيث أسند الفعل الى غير ما هو له. فالجاز العقلي 
هو اسناد الفعل أو ما في معناه الى غير ما هو له لعلاقة مع 
قرينة مانعة من ارادة الاسناد الحقيقي . وواضح أن (هامان) 
لن يباشر البناء بنفسه» ولكن سيكون سببا في أمر البنائين 
ف 

وقوله تعالى #وجعلنا أية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا 
من ربك ولتعلموا عدد السنين والحساب (سورة الاسراء 
آية .)١١‏ أي وجعلنا النهار مضيئًا مشرقا بالنور» ليحصل 
به الابصار» ولتطلبوا في النهار أسباب معايشك» ولتعلموا 
عدد الأيام والشهور بتعاقب الليل والنهارا“. 

وني هذه الآية مجاز عقلى في ية النهار مبصرة) لأن 


(or) 


(o4) 


(٥٥( 


صفوة التماسیر» مصدر سابی ج۸ ص ١۳؛.‏ 

مد علي ان حمدة - فن الكتابة والتعببر (عان - الطبعة الأولى ۱ م( 
ص 1۸١‏ وكذلك البلاغة الواضحة (علي الجارم ومصطفى أمين) مصدر سابق 
ص ۱۱۷ . 

صفوة التفاسير» مصدر ساہق» ج ١١‏ ص ٠۵١‏ . 


1۷٠۰ 


(٥٦( 
(ov) 
(0۸) 


النهار لا يبصر بل يبصر فيهء فهو من اسناد الشيء الى 
ا ا کک کی کرت وھ اا 
الفعل أو ما في معناه الى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة 
مانعة من ارادة الاسناد الحقيقي . 

وقوله تعالى: إواذا أردنا أن نلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحتق عليها القول فدمرناها تدميرا» (سورة 
الاسراء آية )٠١‏ أي واذا أردنا هلاك قوم من الأقوام 
أمرنا المننعمين فيهاء والقادة والرؤساء بالطاعة على لسان 
رسلناء فعصوا أمرنا وخرجوا عن طاعتناء وفسقوا 
وفجروا» فوجب عليهم العمذاب بالفسق والطغيان› 
فأهلکناهم اهلاکا مریی"*. 

وكذلك قوله تعالی: #ان الذين يبايعونك انما پبايعون الله 
يد الله فوق ایدم ) (سورة الفتح آية )٠١‏ وهو مجاز علاقته 
السببية » لأن اطلاق اليد تعنى القوة وهي مسببة للقدرة. 
والمعنى أن الله حاضر معهم» يسمع أقواهم ويرى مكانم» 
ويعام ضائرهم وظواهرهم » فهو تعالى المبايع بواسطة 
رسوله'“ . فالرسول ٤ه‏ » حین يضع يده في یدہم مبايعاء 
فانغا يبايم عن الله» وهو تصوير جليل للبيعه بينهم وبين 
زسول الله عر ء فالواحد منهم يشعر وهو يضع پده في يده ۰ 
أن يد الله فوق أيدم » فاله حاضر البيعة» والله صاحبهاء 


الأصدر السابق ص ۱۵٦١‏ ۰ 


نفس الصدر السابى ص .٠۵۵ - ٠۵١٤‏ 
مختصر تفر ابن كثير - محمد على الصاہوني - (الطبعة السابعة ۱۹۸۱ م) الجلد 
الثالت ص .۳"٤۲‏ 


1۷1 


و أله آخذهاء ویده فقوف يدي الا 


# k # 

ان أنواع المقدمات التي تحدثنا عنها فيا سبقء وقدمنا ها المعال 
القرآنية» التي تعبر عنها أصدق تعبير وأنقاه» لأنها كلام الله سبحانه 
وتعالى .. ليست هي كل أنواع المقدمات التي تجذب القارىء وتشجعه 
على القراءة» فهناك أنواع أخرى كثيرة» وها مسميات عديدة»› کا أنه 
يكن استخدام أكثر من نوع منها في مقدمة يتطلبها الموضوع.. 
وسنرى أنواعا أخرى من المقدمات عندما نتعرض للمعالم القرآنية 
الخاصة بالموضوع الصحفي في الباب الثالث.. ويبقى بعد ذلك أن 
نستعرض (معالم قرآنية للمدخل الملفت المثير للانتباه) وهو أيضا 
يستهدف نقيقق نفس الغرض الذي تستهدفه المقدمات من جذب 
القارىء للقراءة» وتشويقه الى متابعة المادة الصحفية التي تلى المقدمة 

حنى نهأيتها. وهذا هو موضوع الفصل التالي. 


.۳۳۲۰ في ظلال القران» مصدر سابق ج٦۲ ص‎ )۵٩( 


¥ 


القضلالثالك 
ادل المشرللاشتباء 


THE EYE - CATCHING LEAD 


ان النجاح في صياغة مقدمة الادة الصحفية» وجعلها نابضة بالحركة 
والحياة» لا يتوقف فقط على أنواع مقدمات الأخبار البسيطة» أو 
الأخبار الطويلة » والموضوعات الصحفية الكبيرة» الى سبق تناوها في 
العا شن و ان ام ا ى اوه ناوا 
في صياغة الاستهلال أو المدخل الخاص بتلك المادة الصحفية» اذا وفق 
الكاتب في جعله « يناسب المحال المتكل فيه» ويشير الى ما سيت الكلام 
لأجله"" » وأن يكون جيلا جذاباء مثيرا للانتباه والترقب» مركا 
للاحساس ال جالي› ومثيرا أيضا لاهتام با يتضمنه من مشكلات الناس 
وهمومهم » وكلها مداخل الى نفوس الناس» ومفاتيح لعقوهم 
وأفكارهم". لتحريكها وتشجيعها على متابعة المادة الصحفية وقراءتها 
حتى النهاية. 

وقول ا و 
أول الكلام لأنه أول ما يقرع السمع» فان كان محررا أقبل السامع على 
الكلام ووعاه» والا أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية الحسن. فينبغي 
أن يرق فيه بأعذب اللفظط وأجزله» وأرقه وأسلسله» وأحسنه نظا 


(۱) لالامام جلال الدین السوطي الشافعی - الاتقاں في علوم القرآن (ببروت ۱۹۷۹ م) 
چ۲ ص ٦۹‏ : 

(۴) النظربة الاسلامية في الاعلام والعلاقات العامة (زين العابدين الركابي) مصدر سانى 
ف۴ : 
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وسبكا» وأصحه معنى » وأوضحه وأخلاه من التعقيد» والتقديم والتأخير 
الل او لاف ل عاس" 
وا معام القرآنية الخاصة بالبدايات الجيدةء أو الاستهلال الحسن» أو 
الملدخل امثير للانتباه والاهتام» والحركة للوعي والملفتة للنظر كثيرة لا 
تنتهي .. «وقد أتت جيم فواتح السور (القرآنية) على أحسن الوجوه» 
وأبلغها وأكملهاء كالتحميدات» وحروف المجاء» والنداء» وغير 
لك * 
فقد افتتح الله سبحانه وتعالى سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام» 
ولا برج شيءَ من السور عنها'“» وهي کا بلي: 
)١(‏ الاستفتاح بالشاء عليه تعالى: والشناء قسمان: اثبات لصفات 
امدح.. ونفي وتنزيه من صفات النقص. 
فالأول: الاثبات نحو الحمد ش) في جس سور هي: الفاتحة› 
والأنعام» والكهف» وسباًء وفاطر»ء و #تبارك) في سورتين ها: 
الفرقان» واللك. 
والثاني: التازيه والتسبيح في سبع سور هي : الاسراء» والحديد» 
E a‏ 


)١(‏ الاستفتاح بحروف التهجي: وقد بدأت تسم وعشرون سورة 


(۳) لالاتقان في علوم الفرآن (الامام جلال الدين السيوطي الشافعي) مصدر ساب ج ۲ 
ص ٠١٦‏ . 

(( نفس لأصدر السابق ونفس الجزء والصفحة. 

(o)‏ أنظر البرهان في علوم القرآن للامام ندر الدين ممد بن عبد الله الزركتي (نحقشق 
انو الفصل ابراهم) الطبعة الثالثة - دار الفکر ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰ م) الجرء 
الأول من صفحة ٠١١‏ حت صفحة 1۱۸٠‏ وكذلك الاتقان في علوم القران المصدر 
السابى ح۴ ص ٠١۵‏ وص .٠١١‏ 
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بجحروف التهجي مثل: الم » المص» المر » كهيعص» طه» طس » طم » 
حم + ى» ن» ص. وغير ذلك . 

الاستفتاح بالنداء: جاء ذلك فى عشر سور.. منها س سور 
بدت بنداء الرسول سيه وهي: الأحزاب» والطلاق» والتحريم» 
والمزمل»ء واللدثر.. ومس بدأت بنداء الأمة هي: النساءء 
والائدة» والحج » والحجرات» والمتحنة. 

الاستفتاح بالجمل الخبرية: وقد جاء ذلك في ثلاث وعشرين سورة 
هي : الأنفال «يسألونك عن الأنفال)ء والتوبة لبراءة من الله 
ورسوله)» والنحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه) والأنبياء 
#اقترب للناس حسابم) والمؤمنون قد أفلح المؤمنون) والنور 
«سورة أنزلناها وفرضناها)» والزمر «تازيل الكتاب من اله 
الرن ا وغد ان روا وو س ن ا 
والفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا)» والقمر #اقتربت الساعة 
وانشتق القمر4» والرحمن «الرحمن عام القران)» والجادلة قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» والحاقة «الحاقة ما الحاقة) 
والمعارج لسأل سائل بعذاب واقم)» ونوح انا أرسلنا نوحا 
الى قومه) والقيامة لا أضم بيوم القيامة) والہلد لا أقىم 
ہذا البلد) وعبس عبس وتولى) والقدر انا أنزلناه في ليلة 
القدر) والبينة إل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) 
والقارعة «القارعة ما القارعة) والتكاثر «ألما؟ التكاثر4 
والكوثر انا أعطيناك الكوثر4. 


الاستفتقاح بالضم: وجاء ذلك في خْس عشرة سورة هي : 
والصافات › والذاريات › والطور» والنجم » والمرسلات› والنازعات › 
والسماأء ذأات البروج› والسماء والطارق› والقمر › والشمس › 
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والليل» والضحى » والتين والزيتون» والعاديات» والعصر. 
الاستفتاح بالشرط: في سبع سور هي: الواقعة اذا وقعت 
الواقعة) والمنافقون إاذا جاءك النافقون) والتكوير اذا 
الشمس كورت) والانفطار اذا السماء انفطرت» والانشقاق 
اذا السماء انشقت) والزلزلة اذا زلزلت الأرض) والنصر 
اذا جاء نصر الله والفتح). 

الاستفتاح بالأمر: في ست سور هي: الجن قل أوحي الي) 
والعلق اقرا باسم ربك والكافرون قل يا أبها الكافرون» 
والاخلاص قل هو الل أحد4 والفلق قل أعوذ برب الفلق) 
والناس قل أعوذ برب الناس». 

الاستفتاح بالاستفها"": في ست سور وهي: الانسان هل آتى 
على الانسان) والنبا عم يتساءلون) والغاشية «هل أتاك 
حديث الغاشبة) والشرح «أم شرح لك صدرك) والفيل «أل 
تر کیف فعل ربك بأصحاب الفيل) والماعون «أرأيت الذي 
یکذب بالدین) . 

الاستفتاح بالدعاء: في ثلاث سور هي: المطففين (ويل 
للمطففين) واهمزة لويل لكل همزة لمزة) والمسد تبت يدا أي 
هب وتب». 


)٠١(‏ الاستفتاح بالتعليل: في موضع واحد هو سورة قریش «لایلاف 


(٦) 


قريش4 . 


أنظر ما سبق أن فدمناه في الفصل الثاني نحت بند (بانيا ممدمة السوال) مميه 
نمصیل وأاف. 
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ونتأامل فيا يلي نماذج من العام القرأنية لبعض تلك الأنواع الي 
افتتح الله تعالى بها سور القرآن الكريم» لنرى ما فيها من اعجاز جميل 
مشير للانتباه محفز على الترقب» محرك للاحساس الجاليء ومشير للاهتام 
أيضا نيما يتضمنه من مشكلات الناس وهمومهم؛ وكلها مداخل الى 
نفوس الناس» ومفاتيح لعقوهم وأفکارهم کا. سبق ذكره.. 
الاستفتاح بالثناء عليه تعالى: | 

أحد وجوه تلك المعالم القرآنية »'للبدايات اللفتة الجاذبة للانتباه 
الانساني» استفتاح بعض السور القرآنية إالشناء عليه جل وعلا.. والثناء 
قسمان: القسم الأول اثبات لصقات المدح تجو #الحمد شه ومن ذلك 
قوله تعالى: الحمد له الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلات 
والنور..4 (سوزة الأنعام أية .)١‏ 

تبداً السورة بالحمد له» ثناء عليه» وتسبيحا له» واعترافا بأحقيته 
للحمد والشناء» على ألوهيته المتجلية فى الخلق والانشاء.. بذلك تصل 
بين الألوهية الحمودة وخصيصتها الأولى.. الخلق.. وتبداأً بالخلتى في 
أضخم محال الوجود.. السماوات والأرض.. ثم في أضخم الظواهر 
اة عن خلى وات والارطن. وفى اندي قود :الظلات 
والنور.. فهي اللمسة العريضة التي تشمل الأجرام الضخمة في الكون 
النظور» 2 المائلة بين تلك الأجرام والظواهر الشاملة الناشئة 
عن دورانا فى الأفلاك'". 

وقوله تعالى: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا *٭ قبا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن فم أجرا حسنا) اسو الا ا 


(۷( في ظلال المراف» مص در سایی ج ۷ ص .٠۰۳۰‏ 
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بدء فيه استقامة» وفيه صرامة» وفيه حمد له على انزاله الكتاب 
على عبده) بذه الاستقامة» ولا عوج فيه ولا التواءء ولا مداراة ولا 
مداورة. ومنذ الآية الأولى تتضح العا فلا لبس في العقيدة ولا 
غموض: الله هو الذي أنزل الكتاب» والحمد له على تازيله» ومد هو 
عبد الله فالكل اذن عبيد» ولیس لله من ولد ولا شريك» والکتاب لا 
عوج له « قيا » يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفي العوج »› ومرة 
غى طرت اقات الأامة كيدا هذا الى وكيد ف 

ومعم اخر هو قوله تعالى: #الحمد له فاطر السماوات والأرض 
جاعل اللائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما 
يشاء ان الله على کل شيء قدیر». (سورة فاطر اية )١‏ 

تدا السورة بنقدي الحمد لله» فهي سورة قوامها توجيه القلب الى 
لله » وابقاظه لرؤية آلائة واستشعار رحته وفضله» وتجلى بدائم صنعته 
الدالة على الخلتق والابداع. فهو منشيء الخلائق المائلة > وأقربما الينا 
الأرض والسماء والحديث في السورة أيضا يتردد حول الرسل والوحي 
وما أنزل الله من الحق» واللائكة هم رسل الله بالوحي الى من بختاره 
من عباده في الأرض. .> ومن م یذکر الله اللائكة بصفتهم رسلا عقب 
ذکره لخلق السماوات اا ال نجد وصفاًللملائكة يختص يئتهم 
وبتكوينهم الخلقي إأولى أ جنحة مثنى وثلاث ورباع 4 وهو وصف لا 
يثلهم للتصور» لأننا لا نعرف كيف هم» ولا كيف أجنحتهم هذه» ولا 
غلك الا الوقوف عند هذا الوصف دون تصور معين له.. فان الانسان 
لا يعرف الا شكل الجناحين للطائر » والله سبحانه وتعالى يزيد في 
ال ما كام ان اه عل كله ا 


(۸) ف ظلال القرآن» مصدر سابق ج ۱۵ ص ۲۲۵۹. 
)٩(‏ ف ظلال القرآن» مصدر سابق ج۲۲ ص ۲۹۲۰ - ۲۹۲۱. 
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وفي اطار القسم الأول وهو اثبات لصفات المدح» يوجد في القرآن 
الكريم سورتان افتتحها الله بتمجيده وتعظيمه» وعبر عن ذلك بكلمة 
#تبارك4 الدالة على الاختصاص بعاني السمو المطلق في الذات 
والصفات » وبعاني الكثرة والزيادة في الفضل والاحسان. ولفضل الله على 
عباده مظهران: هذا الكون الذي خلقه وأبدعه وأودع فيه من الأسرار 
والمنافع ما تقف العقول دون الاحاطة به.. وهذا الكتاب المتلو الذى 
ختم الله به رسالاته وأنزله على عبده محمد . فا کتابان: کتاب 
صامت ینظر فيه الانسان فيعرف ويومن وینتفع » وکتاب متلو يقرؤه 
الانسان ويتدبره فينبهه الى ما في كتاب الكون من ايات وعجائب 
ومستودعات هي للانسان مسخرات. وقد أنزل في لفت الانظار الى 
الكتاب سورة (الفرقان) وبداها بكلمة التمجيد والتعظم تبارك 
الذي أنزل الفرقان عل عبد اليكون للعالين٠نذيرا© ٠‏ وأنرل: ف لفت 
الأنظار الى الكتاب الكونى سورة ( الملك) وبدأها بتلك الكلمة نفسها 
«تبارك الذي بيده املك وهو على كل شيء قدير4''. 

أما القم الثاني ضمن اطار الاستفتاح بالثناء » فهو الخاص بالتازيه 
والتسبیح » وقد وردت في سبع سور کا سبتی ایضاحه» ومنها قوله تعالی 
في استفتاح سورة الاسراء #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله). 

حيث تبدأً السورة بتسبيح الله» أليق حركة نفسية تتسق مع جو 
الأفراء اللي وال هلك فن الع والريوق ولك الاق 
ال وای ورن ع ا 
الذي انتقل بعبده ونبيه محمد تله » في جزء من الليل من مكة المكرمة 


)۱۰( ګمود لتوب - الى الفران الكري (الفاهرة بدون تار یخ) ص ۱4۸ = ١٤۹‏ 
)۱١(‏ ف طلال القران» مصدر سابی» ج ۱۵ ص ۲۲۱۱. 
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الى بست المقدس وکانت مسار ارنن لبلة > وذلك أبلغ ٤‏ القدرة 
والاعجاز» وههذا كان بدء السورة بلفظ #سبحان) الدالة على كال 
القدرة› وبالغ الحكمة» ونپاية تازهه تعالی عن صفات اخلوقین 


وكذلك قوله تعالى في استفتاح سورة (الحديد): سبح لله ما في 
الانات وزارت وهو العزيز الحكم). هكذا ينطلتق النص القرآني 
الكرم في مفتتح السورة» فتتجاوب أرجاء الوجود كله بالتسبيح شأ" . 
وأيضا قوله تعالى في استفتاح سورة (الحشر): #سبح لله ما في 
السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكم * هو الذي أخرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتعم أن يخرجوا 
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يجتسبوا 
وقذف في قلومم الرعب يجربون بيوتهم ا وأيدي المومنين فاعتبروا 
يا ولي الأبصار). 
بهذه الحقيقة التي وقعت وكانت في الوجود» حقيقة تسبيح كل شيء 
e‏ وكل شيء في‌الأرض له »واتجاهها اليه بالتازيه والتمجيد. 
تفتتح السورة التي تقص قصة اخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب 
من ا واعطائها للمؤمنين به السجين المخدين لاسائة امسن : 
وهو القوي القادر على نصر أولاكة وسح اعد ائه › الحكم في تدبیره 
a‏ 
وقوله تعالى في استفتاح سورة (الصف): سبح لله ما في السماوات 
وما في الأرض وهو العزيز الحكم». . تجيء هذه التسبيحة من الوجود 
كله لله العزيز الحكم» في مطلع السورة التي تعلن للمسلمين أن دينهم هو 


( ۱( صفوة الىفاسير » مصدر سابی › ج ١۵‏ ص ا١۵ا.‏ 
)۱۴۳( ف ظطلال الفران »> مصدر سابی »> ج ۲٣‏ ص .۳٤۷۷‏ 
(1٤(‏ ف ظلال الفرأن» مصسدر سابی جہ ۲۸ ص .٣۵٣۲۱١‏ 
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الحلقة الأخيرة في دين اله » وأنهم هم الأمناء على هذا الدين الذي يوحد 
الله » وينكر على الكافرين والشركين کفرهم وشركهم » والذي يدعوهم 
للجهاد لنصرته. فيوحي هذا المطلع الى أن الأمانة الت يقوم عليها 
السلمون هي أمانة الوجود كلهء وأن العقيدة التي يطلب اليهم الجهاد 
فيها هي عقيدة كل ما في السماوات وما في الأر E‏ 
K# %#¥ XK‏ 

حروف المحاء: 

ومن المعالم القرانية› للبدايات الملفتة » ال جاذبة للانتباه الانساني» بدء 
بعض السور القرانية بحروف هجائية متقطعة.. وهي بدايات توقظ في 
العربي - بقوة وعمق - احساسه اللغوي» ووعيه العقل"'.. فقد 
بدئت تسع وعشرون سورة قرانية بجروف هجائية مقطعة.. منها ما جاء 
على حرف واحد مثل (ص - ق - ن) وحرفين مثل (حم) وثلاثة مثل 
(الم) وأربعة مثل (المص) وخسة مثل (كهيعص) لأن أساليب كلامهم منها 
ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خسة لا 
أكثر من ذلك" .. ويلاحظ أن تلك السور تتحدث عن غريب غير 
مألوف مثل: القرآن» وأنباء الغيب» والتنويه بثأن العام» والخلق 
والايجاد على طريق غير مألوفة. ولعلها بدئت كلها بهذا البده غير 
المألوف» وهو تلك الحروف اهمجائية التي تنطق بأسمائها لا بسمياتهاء 
وذلك ليكون البدء الغريب قرعا للأسماع» واعدادا لتلقي غرائب لا 
تعرف السنن ال ألوفة“'. 


.۳۵۵۱ فی ظلال القران» مصدر سابق ج۲۸ ص‎ )٠٥( 

)٠١(‏ النظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات العامة (زين العاندين الركابي) مصدر سابى 
ص ۳۱٤‏ . 

(۱۷) ختصر تفسبر ابن كثبر» مصدر سابق» الجلد الأول ص ۲۷. 

(۱۸) الى القران الکر (ممود شلتوت)» ءصدر سابق» ص ۹۲. 


۸1١ 


ومن المعالم القرآنية في هذا الجال قوله تعالى: ألم * ذلك الكتاب 
لا ریب فيه هدی للمتقین4 ES OE‏ 
تبداً السورة بهذه الأحرف المجائية الثلاثة المقطعة «ألف. لام. 
مم » وهي حروف تنطتی باسمائھا لا بمسمیاتہا - کا سبق ایضاحه - 
يليها الحديث عن كتاب الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين).. وابتداء السورة وتصديرها ذه الحروف افمجائية » يجذب 
أنظار المعرضين عن هذا القرآن الكريم» اذ يطرق أسماعهم لأول وهلة 
ألفاظ غير مألوفة في تخاطبهم » فينتبهوا الى ما يلقى اليهم من آيات 
ينات فق ذلك ٠‏ اارة للب ال أن هذا الاب ولف من جس 
اچوی اال ی ن ا ف 
هو ذلك الكتاب المعجزء الذى لا يلكون أن يصوغوا من تلك الحروف 
مثله. وقد تحداهم القرآن الكريم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بثله» أو 
بعشر سور مثله » أو سورة من مثله » فلا يلكون هذا التحدي جوابا". 
قال ابن كثير: وهمذا كل سورة افتتحت بالحروف» فلا بد أن يذكر 
فيها الانتصار للقرآن» وبيان اعجازه وعظمته'".. مثل أل ذلك 
الكتاب لا ريب فه4 (سورة البقرة الاأية .)١‏ 
- الم ٭ الله لا اله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق) 
(سورة آل عمراأن الایتان - ۲ 
- «المص ٭ كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به 
وذکری للمؤمنین) 


(سورة الأعراف الآيتان ١‏ - ۲) 


(۱۹( صفوة التفاسير» مصدر سابی ج ۱١‏ ص ۳١‏ وكذلك في ظلال القرآں» مصدر سابی 
ج ۱ ص ۳۸. 


)۰( ختصر ابن كثبر» مصدر سابق الجلد الأول ص ۲۷ . 
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- لمر تلك ايات الكتاب الحكم) (سورة يوق الا () 
- الر کتاب أحکمت آیاته م فصلت من لدن حكم خبیر4 
(سورة هود الاية )١‏ 


- #الر تلك ايات الكتاب امبين) (سورة يوسف الاية )١‏ 
- «المر تلك ابات الكتاب (سورة الرعد الأية )١‏ 
- #الر کتاب ائزلاه اليك (سورة ابراهم الاية )١‏ 


- زالر تلك أيات الكتاب وقران مبين) (سورة الحجر الآية )١‏ 
- #طه *٭ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) 
(سورة طه الایتان ١‏ - ۲) 

ب طم ٭ تلك ایات الكتاب البين4 ِ 

(سور الشعراء الايتان ١‏ -۲) 
- طس تلك آيات القران وكتاب مبين) (سورة النمل الاية١)‏ 

(سورة القصص الايتان ١‏ -۲) 
- ال ٭ تلك آيات الكتاب الحكم) (سورة لقان الأيتان ١‏ - ۲) 
- الم ٭ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) 

(سورة السجدة الايتان ١‏ - ۲) 


- ص والقران ذي الذکر4 (سورة ص الاية )١‏ 


- حم *٭ تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم) 4 

(سورة غافر الایتان٠‏ - ۲) 
- حم *٭ تنزيل من الرحن الرحم@ (سورة فصلت الایتان (r - ١‏ 
- لحم ٭ والكتاب المبين» (سورة الزحرف الايتان ١‏ - ۲) 
- حم ٭ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم) 


(شوزة اة الاتانا د (١‏ 


A 


- حم ٭ تنزيل الكتاب من اله العزيز الحكم» 
(سورة الأحقاف الآيتان )١ - ١‏ 
- #ق ٭ والقرآن الحيد4 (سورة ق الايتان ١‏ - ۲) 
كذلك كان هذا البدء الغريب غير المألوف بتلك الحروف 
الهجائية» ليكون البدء الغريب قرعا للأساع؛ واعدادا لتلقي غرائب 
لا تعرف السنن المألوفةء وبذلك يكون التناسق والتوافق التامين بين 
امدخل وبين ما يليه من تفصيل. 
ومن أمثلة ذلك بدء سورة مرم بقوله تعالی: #کهيعص).. وقد 
a e a‏ ني الله زکريا 
وولده بجی علیه) السلام الذي رزقه الله به مع أن امرأته کانت عاقرا» 
وکان هو قد بلغ من الکبر عثیا قال رب أف یکون لي غلام وکانت 
امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا) (سورة مرم الآبة ۸) وكذلك 
قصة السيدة مرم وولدها عيسى عليه السلام» وهي أكثر غرابة من 
القصة السابقة »> وهي التي أنجبت من غير أن يسها بشر «قالت أنى 
يكون لي غلام ولم يسني بشر ولم أك بغيا» (سورة مرم الاية .)٠١‏ 
كان هذا معنى واحد من معاني البدايات القرآنية المثيرة للانتباه 
والاهتام » فالحروف عربية ما بألفه الناس» ويحركون ألسنتهم باء لكن 
الاعجاز في التركيب» وفي البداية الحركة للانتباه» الموقظة للحس 
اللغوي» والعقلى » الملفتة هذا الكتاب المبين'"'. 


KK KK XY 


)۲١(‏ الطربة الاسلامية في الاعلام والعلافاب العامة (زين العابدين الركابي) مصدر سابى 
ص ۳۱۵ . 


\At 


الاستفتاح بالنداء : 

رأپنا فها سبق أن الاستفتاح بالنداء ورد في عشر سور قرآنية من 
بينها حمس سور بدأت بنداء الرسول لي ومنها استفتاح سورة 
(الأحزاب) بقوله تعالى: يا أبها النبي اتق الله ولا تطم الكافرين 
والمنافقين ان الله كان علما حكها* واتبع ما يوحى اليك من ربك ان 
الله کان با تعملون خبیرا* وتوکل على الله وکفی بالته وکیلا». 

دا السورة التي تتولى تنظم الحياة الا جتاعية للمسلمين بتشريعات 
وأوضاع جديدة» ذلك البدء بتوجيه الرسول ميه » الى تقوى الله » وعدم 
الطاعة للكافرين والمنافقين » واتباع ما يوحي اليه ربهء والتوكل عليه 
وحده» وهو البدء الذي يربط سائر ما ورد في السورة» من تنظمات » 
وأحداث» بالأصل الكبير الذي تقوم عليه شرائع هذا الدين وتوجيهاته 
زه و راع واا وا عاق افل ا قار الا :لل ا 
والاستسلام المطلتق لارادته» واتباع المنهج الذي اختاره» والتوكل عليه 
وخدو و ف 

واستفتاح سورة (الطلاق) بقوله تعالى: ١يا‏ أا الني اذا طلقع 
النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله).. هذا استفتاح 
سورة الطلاق الي بين الله فيها بعض اكات وهذا هو اول حک يوجه 
الخطاب به الى الني عله ء يا أيها الني) ثم يظهر أن الح خاعر 
بالسلمین لا بشخصه عه .. فيوحي هذا النسق من التعبير با ورأءه» 
وهو اثارة الاهتام» وتصوير الجدية.. فهو أمر ذو بالء ينادي الله نبيه 
بشخصه ليلقي اليه فيه پأمره» کا يبلغه لمن وراءه» وهي ايجاءات 


E E O RR O TE 


(۲۲) فی طلال الفران۔ مصدر سانی› ج ۲١‏ ص ۲۸۱۸ - ۲۸۱۹. 
)٣٢(‏ ني ظلال القراںء مصدر سابی ج ۲۸ س ۴۵۹۸ - ۳۵۹۹۔ 
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كذلك من العام القرآنية للبدايات الملفتة للنظر؛ استفتاح بعض 
السور القرآنية بنداء الأمة مثل: يا أا الذين آمنوا) ويا أا 
الناس# فان النداء يوقظ السامعين للاصغاء اليه.. 

ومن ذلك استفاح سورة (الحجرات) بقوله تعالى: #يا أيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بین يدې الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع علم4. 

تبداأً السورة بأول نداء حبيب» وأول استجاشة للقلوب يا أبا 
الذين امنوا) نداء من الله تعالى للذين N E TEE‏ 
لقلوم بالصفة التي تربطهم به» وتشعرهم بام له» ونم يحملون شارته» 
وام ي هذا الکوکب عسده» وجنوده» وا هنا لامر یقدره ویریده › 
وأنه حبب اليهم الابيان» وزينه في قلوم اختيارا هم » ومنة عليهم› 
فأولى مم أن يقفوا خی اراد هم أن SS‏ يقفو ا بین يدې اړله 
موقف المنتظر لقضائه » وتوجيهه في نفسه وني غيره» يفعل ما پؤمر› 
ويرضی با قسم» ويسم e‏ 

ومن ذلك أيضا استفتاح سورة (الممتحنة) بقوله تعالى: يا أا 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو؟ أولياء تلقون اليهم بالمودة). 
تبداً السورة بذلك النداء الودود الموحى يا أا الذين امنوا) نداء 
ق E‏ و 
ليبصرهم ججقائق موقفهم > ويجذرهم حبائل أعدائهم ويذكرهم بالمهمة 
الملقاة على عاتق هھ" . 

ومن ذلك أیضا استفتاح موجه للناس جیعاء فی قوله تعالی: يا أا 
الناس اتقوا ربك الذي خلقك من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منھ) رجالا کثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله 


٣۳۳۸ ص‎ ۲١٣ ف طلال الفراںء مصسدر سابی › ج‎ (r+) 
.۳۵04١ ف ظلال الفراںء مدر سانق » ج ۲۸ سس‎ (o) 


1۸٩7 


کان علیک رقیبا» (سورة النساء الأية .)١‏ 

فقد افتتح الله سبحانه وتعالى تلك السورة بنداء الناس كافة› 
ليوقظ ف فيهم الاصغاء البه» وأمرهم بتقوی الله ء وذكرهم في سبيل ذلك 
الأمر بنعمة الخلى والايجاد من نفس واحدة؛ فكان الناس جيعا رجالا 
ونساء > أعاد الأمر بتقوی الله الذي اليه تفزع القلوب» وتتوثى 
العلائق » وتتقوى الأرحام الي بينهم » والتي تر جم الى افا وأاحد.. 
وقد مهدت الاية ذا کله او اي وضعها الله للناس في تلك 
السورة› والي ینظم ہا المؤمنون شو نهم الداخلية» ويحفظون بمراعاما 
r‏ واستقلاهم» e‏ بها كيد الكائدين؛ واغارة 
ا محاربين"" 


وكذلك قوله تعالی: #یا أا الناس اتقوا ربك ان زلزلة الساعة شيء 
عظطم ) سورة الحج الأية )١‏ حيث تبدأً السورة بالنداء الشامل للناس 
جميعا »يدعوهم الى تقوى الله » وتخوفهم زلزلة الساعة > ويصف اول العنيب 
المرهوب المصاحب هها.. وهذا المدخل والبدء يناسب جو السورة كلها؛ 
حبث تسودها ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة» والتنحدذير 
والترهيب › واستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام. وتبدو هذه 
الظلال والمشاهد وتبرز في موضوعات التوحيد» والتخويف من الساعة› 
واثبات البعث» وانكار الشرك» ومشاهد القيامة» ومصارع الغابرين› 
وايات الله المبثوثة فى صفحات الكون. والى جوارها موضوعات الاذن 
بالقتال» وحاية الشعائر » والوعد بنصر الله لمن يقع عليه البغي»› وهو 
و وار ا 


¥ Y¥ XK 


. ٣٤ ال الفران الكري ( مود ثلتوت) مدر سابی ص‎ (۴٦( 
.۲٤۰۸ = ۲٣۰۹ في ظلال المران. مصدر ابی ۱۷ س‎ )۲۷( 
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كذلك س أنواع استفتاح السور القرانية التي تشد الانتباه» وتثير 
الاهتام . الاستفتاح بالشرط الذي بدأت به سبع سور کا سبق ايضاحه. 
ومنها سورة (الواقعة) التق افتنحت بقوله تعالى: *إاذا وقعت الواقعة ٭ 
ل ا 0 E‏ رى را # وت 
الجبال بسا* فكانت هباء منبثا».. هذا الاستفتاح واضح فيه التهويل 
في عرض هذا الحدث المائل. فمرتين يبدا باذا الشرطية ويذكر شرطها 
ولا يذكر جوابا اذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها كاذبة * خافضة 
رافعة‰ ولک یبدا حدیٹا جدیدا اذا رجت الأرض رجا*٭ وبست 
الجبال بسا* فكانت هباء منبثا) ومرة أخرى لا يقول: ماذا يكون 
اذا کان هذا المول العظم.. فكأغا هذا المول كله مقدمة لا يذكر 
تاتا ان تاتا أهرل ن أن خيف ا الفط أو ر حا 
العبارة. وهكذا تبدأً السورة ها يزلزل الكيان البشري. وول الحس 
الانسانيء تجاه قضية النشأة الأخرى الق ينكرها المنكرون» ويكذب ا 
المركودا*"'. 


استهلال فرید: 

وهذا استهلال فريد في القرآن الكرم كله - يقع ضمن نوع 
الاستفتاح با لحمل الخبرية سہ افتتح الآ سىحانه وتعالى به سوره (النور) 
لکي يسارعي انتیاه الملسلمين › فينظروا ما ف تلك السورة من احکام» 
ومواءظ » ويعملوا بها.. فهي تبدا بقوله تعالى: لإسورة أنزلناها 
وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعل تذكرون» (سورة النور الاية 
0 وهذا البدء الفريد الذي لا يسايرها فيه مقدمة سورة أخرى فى 


)۲۸( في ظلال المرآںء مصدر سابی ج ۲۴۷ ص .٣٤٦۲‏ 
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القران الكريم كله هو اعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة. 
وفرضھا بکل ما فیها امن حدوذء وتکالیفء وآداب» واخلاقء کا یدل 
هذا البدء أيضاء على مدى اهتام القرآن الكريم بالعنصر الأخلاقي في 
ا لحياة» ومدى عمق هذا العنصر وأصالته في العقيدة الاسلامية» وفي 
E O eR‏ 

ونتأمل مع الدكتور كامل سلامة الدقس' - في حليله الأدي 
لكلات هذه الآية الكرية - مدى الدقة في اختيار كلاتها» ودلالتها 
الصريحة القوية على معانيها.. فهذا الابتداء بكلمة (سورة) النكرة أفاد 
التعظم » والتهويل من شأن هذه السورة. فكل ما في القرآن سور» فلاذا 
قال عن هذه السورة # سورة#؟ فکأنه سبحانه يقول: سورة وما أدراك 
ما هذه السورة» انها سورة ولكن تتاز عن غيرها بأمور استحقت عليها 
هذا الثناء » والاعجاب من منزهاء واذا كانت عند الله سبحانه وتعالى 
وهو مزا عظيمة» أفلا تكون عند عباده أعظب؟. 

ولم يكتف السياق بذلك فقط بل قال أيضا: ‏ أنزلناها ) ونلمح 
التأكيد في هذه الكلمة على مدى شرف هذه السورة وعظمتها 
زأفنها ٠...‏ أفلين الق ان كله فد بزل من عك اله عل تبه ا 
و ا 
على أهميتها؟. 

م تأمل المؤكد الثالث لأهمية هذه السورة بقوله تعالى: *وفرضناها) 
والفرض في اللغة» القطم والايجاب والالزام.. أي جعلناها واجبة 


- كامل بلامة الدقس - مهح سورة النور في اصلاح الىفس والجتمع (حدة‎ )٠١( 
۰ سه و وكدلك ف ظلال الفرأن › مصسدر سانی‎ ۱٤ م( ص‎ ۹۹۷٦ العلىعة الناسة‎ 
۱۸ < وأيشًا التفسر الوأضح » مسدزر سابی‎ TIAN — TEAO صر‎ ۱۸ < 
.٤1۰ تس‎ 


)۳۰( ادر الأول السابق من س ۱۵ حی ص ۱۹٩۹‏ . 


۱۸۹ 


ممطلوعا اء والنشديد للمبالعة في الايجاب وتوكيده.. فهي ليست بثابة 
نوصیات کون لا الخيار في العمل با أو لا. انها أحكام قاطعة لا بد 
من اتباعهاء وتسميذ ما جاء فيها.. وتأمل أيضا تأكيد هذه الفرضية 
بكلمة (نا) فاله سبحانه وتعالى هو الذي فرض واوجب العمل بده 
الأحكام. وضرورة التقيد الدقيق با » وتنفيذها دون نقص أو تأجيل. 

ويزيد هذه المسألة تأكيدا تكرر قوله «إوأنزلنا فيها آيات بينات) 
فتكرار (الانزال) فيه ما فيه من التهويل والتعظم » والتكرم لشن هذه 
السورة. وبيرز كال العناية بثأا كلمة «آيات » وهي أكثر استعالا في 
الشئون ذات الخطر. و«بينات » جع بينةء أي واضحة الدلالة على 
صدق ما قامت عليه.. ومطى ذلك أنه سبحانه انزل في هذه السورة 
آيات واضحات الدلالة على ما فيها من الأحكامء ولا جال للاعتذار عن 
العمل بأننا ل نفهمها أو لم يتضح لنا معناها. 

وهكذا تتضح الأهمية العظمى فمذه السورةء العظيمة الشأن عند 
الله تعالی» فقد بدأها جل شأنه با هو متحقق في كل سورة» فا من 
سورة من القران الكرم الا وهي سورة أنزها جل ثأنه» وفرضها على 
عادو ر الااغان اه وا ع ا و 
زا اخ ته الور اة اداه لر هة الا اة ق ي احا 
وجذب اهتامها اليهاء والتفطين لا سيلقي عليهم فيهاء وتنوہا بشأنه 
وا ل 


اهم والمشكلة: 
هامة الى نفوسهم وجذب اهتامهم .. ولقد كانت المموم والمشكلات أحد 
مداخل القران الكريم الى نفوس الناس» وحياتهم الشخصية 


1۹۰ 


والاجقاعية .. والمعام القرانية في هذا الصدد كثيرة» حيت وصل القرآن 
الكريم - على سبيل المثال - حركة السوق والمظالم الى تكتنفهاء 
بقضية الايان والبعت"". وذلك في قوله تعالى: لويل للمطففين ×+ 
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون * واذا كالوهم أو وزنوهم 
سرون *٭ آلا يظن اولك ا مبعوثون ٭* ليوم عظم * يوم يفوم الناس 
لرب العالمين# (سورة المطفيين الأيات ١‏ - 1) والمطفيين: جع مطفف. 
وهو الذي ينقص في الكيل والوزن. والتطفيف: النقصان» وأصله س 
الطفيف » وهو الشيء اليسيرء لأن المطفف لا يكاد سرق في الكيل 
والوزن الا الشيء اليسير.. وهذا العام القرآن يندرج تحت نوع 
الاستفتاح بالدعاء» حيث ابتدأت السورة الكرية بالحرب يعلنها الل 
سبحانه وتعالى » على الطفيين الذين ينقصون المكيال والميزان» وتبیس 
الآيتان التاليتان أوصافهم الفبيحة » بأم هم الذين يثقاضون بضاعتهم 
وافية اذا كانوا شراةء ويعطوا للناس ناقصة اذا كانوا بائعين. م 
تعحب الايات الثلائة التالية من أن المعلففينء الذين يتصرفون كانه 
ن وا ابعل ا کن ق الا ا وان لن ال 
موقف جامع بين يدي الله في يوم عظم» يتم فيه الحساب والجزاء أمام 
NS‏ 

وواضح من ذلك مدى اهام الدين الاسلامي بشكلات الناس» 
وشمول منهجه للحياة الواقعية وشوا العملية » واقامتها على الأساس 
الأخلاقي العميق» الأصيل» في طبيعة هذا المنهج الالههي القوم. فقد 
كره هذه الحالة الصارخة من الظلمء والانحراف الأخلاقي في التعامل في 
)۳١(‏ الطرية الاسلامية في الاعلام والعلافات الائسابية (زين العابدين‌الركابي)مصدر سابى 

ص ۳۱۷ - ۳۱۸. 


)+( ف طلال الفراںء مصسدر سابی ج ٣۳۰‏ ص AGG ~“ FADE‏ وكذلك صفوه 
التفاسبر › مصدر سابی › ج ۴۳۰ ص ١۱٣ق.‏ 
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الستة المكند. وهو بعد لم تلم زمام الحياة الاحةاعية » لينظمها وفق 
سرنعنه بموه لان الدولة . حيت لم تكن المجرة الى المدينة قد تمت .. 
وأرسل هده التحه المدوبة بالحرب والويل على المطففين » وهم ومذ 
ا ی کا غ راد ااي 
ومشاعرهم ع طرق العقيدة الوثنية فحسب - بل كذلك على 
افاسادیاہہ وسٹوں معاسهم. ورفع صوته عالبا فى وجه الغبن » والبخس 


FF 


الوافه على الناس وهم هر ه الشعب 
وس المعالم المرانىة التي تثارك الناس همومهم» وتتعاطف مع 
مسکلاېم وله تعالی: 3 رابت الدى يكذب بالدين ٭ فذلك الذي يدع 

البتى *٭ 9 جس على طعام الك + 
E U o a)‏ 


وهذا العام القرآني الذي افتتحت به سورة (الماعون) يندرج تحت 
نوع الاستفتاح بالاستفهام - کا سبق ذکره - حیث تبدا هذه 
الو ا ال عا ا و ل ى کان م ارز رى 
وينتظر س يسمع هذا الاستمهام لبرى الى أبن تنجه الاشارة» والى س 
تتجه؟ ومن هو الذي يکذب بالدين» والذي يقرر القران انه يکذب 
بالدين؟ واذا الجواب لفذلك الذي يدع اليتم * ولا محض على طعام 
السكين) وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس الى تعريف الايان 
التفليدي.. ولكن في هذه الايات يصل القران الكريم مشكلة دع اليتم› 
اي الذي يدفعه دفعا عنيفا وينه ويوؤذيه» وعدم الحض على طعام 
السكين . أو التوصية برعايته» يصل القرآن ذلك بالتكذيب بيوم 
الدبن.. فحقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان» انا هى 
El OE N O‏ 


۰. ۳۸۵۵ ص‎ ۳٠ ف طلال الفراب. مصسدر سای‎ (rr) 
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الرعاية والحماية. والته لا يريد من الناس كلات. انا بريد منيم معها 
اعالا تصدقها» والا فهي هباء لا وزن لما عنده ولا اعتبار. وليس 
اصرح هة الات اللات ف رر هاه الف الى ل رو 
الان وة ان اااي اف ا .- 
واهم الفردي کان سببا في نزول آبات بينات » ومن تلك العام 
القرآنية افتتاح سورة (عبس) المتمتل في قوله تعالى: عبس وتولى » 
ان جاءه الاعمی ٭ وما يدريك لعله یزکی ٭ او یذکر فتنفعه الذکری *٭ 
آما من استغنى ٭* فأنت له تصدى (سورة عبس الآيات ١‏ - 1) وهذا 
الاستفتاح يندرج تحت نوع الاستفتاح بالجمل الخبرية» كا سبى 
إيضاحه» فتذكر هذه الآيات الكرية قصة الأعمى (عبدالله اين ام 
مکتوم) رضي الله عنه» الذي جاء الى رسول الله عة » يطلب منه أن 
يعلمه ما علمه الله. وکان رسول الله عه » مشغولا مع جاعة من صناديد 
قريش يدعوهم الى الاسلام» ويطمع في اسلامهم » رجاء أن يسام أتباعه. 
فعبس له وأعرض عنهء وأقبل على القوم يكلمهم.. فنزل القرآن 
الكريم بالعتاب*"'. 
كذلك من المعالم القرآنية التق نزلت في الهم الفردي أيضاء استفتاح 
سورة (الجادلة) في قوله تعالى: وقد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها 
وتشتكي الى الله والله يسمع نتحاورك) ان الله سميع بصير) 
(سورة الجادلة الاية .)١‏ 
وهذا الاستفتاح يندرج تحت نوع الاستفتاح بالجمل الخبرية كا سبق 
ذكره. فهذه صورة عجيبة توضح اتصال الساء بالأرض» بطريقة 


):۳( ف طلال المرآن» مصدر سابی » ج ۳۰ ص ۳۹۸۵ وكدلك الطرية الاسلامة ف 
الا علام والعلاقات الاسانية مدر بابنی» ص ۳۱۸ . 
(۳۵) صفوة التفاسير» مصدر سابق» ج ۳١‏ ص 0۱۸. 
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مباشرة عسوسة. ومشاركتها في الحياة اليومية لجماعة الناس مشاركة 
ظاهرة. فنشهد السماء تتدخل في شأن يومي لأسرة صغيرة فقيرة 
مغمورة. لتقرر حح الله في فضيتها» وهي صورة تملا القلب بوجود الله 
بقربه وعطفه ورعایته""". 

فهذه (خولة بنت ثعلبة) التي ظاهر منها زوجها (أوس ابن 
الصامت) على عادة أهل ال جاهلية في تحر الزوجة بالظهار. وقد جاءت 
تلك المرأة رسول اله به تشكو ظا زوجها طما. وقالت يا رسول الله: 
(أكل مالي وأفنى شبابي» ونثرت له بطني»› حتى اذا كبرت سني 
وانقطم ولدي ظاهر مني). ورسول الله يه يقول ما: «ما أراك الا قد 
حرمت عليه » فکانت تجادله وتقول: يا رسول الله ما طلقني ولکنه 
ظاهر مني . فيرد عليها قوله السابق. ثم قالت: اللهم اني أشكو اليك» 
فاستجاب الله دعاء‌ها» وفرج کربتهاء وشکواها""'. 

ولا كان الانشغال بالر زف وما اة الندر عه ين اكتف الوانى 
التي تحول بين الانسان وبين التجرد لعبادة الله تعالى» والانطلاق اليهء 
فقد اهتم القران الكريم بتخليص القلب من تلك العوائق» وتطمين 
النضش من جهة الرزق»ء وتعليق القلب بالسماء في شأنه لا بالأرض 
وا القريبة.. ونجد مثالا على ذلك في افتتاح سورة (الذاريات) في 
قوله تعالى: #والذاريات ذروا*٭ فالحاملات وقرا٭ فالجاريات سرا* 
فالقسمات أمرا* انا توعدون لصادق * وان الدين لواقم 

(سورة الذاريات الايات .)١ - ١‏ 

وهذا الاستفتاح من نوع الاستفتاح بالقسم.. وتبدأً هذه السورة 

بذكر قوى أربعة من أمر الله في لفظ مبهم الدلالةء يوقم في الحس 


.٣۵۰٤ “ ۳۵۰۳ في ظلال الفراںء مصدر سابقء ج ۲۸ ص‎ )۳١( 
. ٣۳4 - ۴٣۳۳ صموة التفاسر» مصدر سابق ج ۲۸ ص‎ )۳۷( 
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لأول وهلة أنه أمام أمور ذات سرء يقم الله تعالى على أمر.. 
والذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات.. مدلولاتپا ليست متعارفة› 
وهي غامضة تحتاج الى السوال والاستضسار وهذا الاستفتاح بالضم 
ر الي الرى اا روه بح له لرن 
وتخليصه واطلاقه من كل عائق يحول بينه وبين التجرد لعبادة اله› 
الا ال 

ومنهج ربط قضايا الناس بالتوحيد والدعوة وتقوى الله وبالدار 
الآخرة»ء انما هو منهج الأنبياء جيعاء ومنهم على سبيل المثال أنبياء 
أللّه: هود › وصالح › ولوط » وشعيب عليهم السلام.. دعوا الى توحيد الله 
وعبادته من خلال المشكلات الى تموج بها مجتمعايم» وهي مشكلات 
صناعية » وزراعية » وخلقية » وتجارية""'. 


* X* +X* 

الاحساس بالجال: 
ان الاحساس بالمجال فطرة فى الانسانء وتحريك هذا الاحساس 
مدخل الى عمقه النضسي والفطري. ويم التحريك بطرق متعددة. ومنها 
ددم الحقائى والمعافي والقم ف وعاء ميل › وشکل جذاب » وکساء 
أنيقأ“. والمعالم القرآنية التى يتألتق فيها الال كثيرة» وخاصة تلك 
الي تتحدٿ عن الكون» ومنها قوله تعالى : 18نا زیا الماء الدنيا 
بزينة الكواكب) (سورة الصافات الآية )١‏ ونظرة الى السماء كافية 
لرؤية هذه الزينة» ولادراك أن الجال عنصر مقصود في بناء هذا 


(۳۸) فی ظلال القراںء مصدر ابق ج ۲۷ ص ۳۳۷۳. 

(۴۹) النظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات الانسانية (زين العابدين الركابي)ء مصدر 
سابق ص ۳۱۹ . 

.۴٠۵١ النظرية الاسلامية في الأعلام والعلاقات الانسانية > مصدر سابق ص‎ )٠١( 
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الكو . ون صعة الصانع به بديعة التكوين جيلة التنسيق. وأن 
ا حال فبه فطرة عميقة لا عرض سطحي . وأن تصميمه قام على جال 
التكوين كا هو قائم على كمال الوظيفة» سواء بسواء» فكل شيء فيه 
بندر» وکل لېء فيه يودي وظیفته بدقةۀ. وهو في مجموعه جمیل. 
والماء وتناثر الكواكب فيهاء أجل مشهد تقع عليه العينء ولا تمل 
طول النظر اليه وتتبع مواقع النجوم والكواكب ٠‏ وتغير منازها ليلة 
Bg ANE‏ 

وهذا معام قرانی اخر حول الاحساس با لمجال يتمثل ني قوله تعالی: 
”ولقد جعلىا في السماء بروجا وزيناها للناظرين)» (سورة الحجر الأية 
١‏ فهنا لفتة الى جال الكون»ء تشي بأآن ال جال غاية مقصودة في خلق 
هذا الكون. وينتظم المظاهر جيعاء وينشأً من تناسقها حيعا. وان 
نظرة مبصرة الى السماء في الليلة الحالكة» وقد انتثرت فيها الكواكب 
والنجوم. ونظرة مثلها في الليلة القمرية والبدر حالم » لكفيلة بادراك 
حفيقة الال الكوني» وعمق هذا ال جال في تكوينه'". 


+ کډ ې 
الحسن والسرور: 
والحسن والسرور من المداخل القرآنية الى نفوس الناس“. ومن 
المعامم القرآنية في هذا الصدد قوله تعالى: لوأنزلنا من السماء ماء 
انا به حدائق ذات بهجة# (سورة النمل الآية )1٠‏ أي وأنزل لك 
بقدرته المطر من السحاب» فأخرج به حدائق بهيجة ناضرة» خضرةء 
حية» جميلة » مفرحة » ومنظر الحدائق يبعث في النفس والقلب السرور 


)۱ء( ف طلال المرأن. مسدر ساق » حے ۲۳ تس ۳۹۸۳ = .۲۹A٤‏ 
(er)‏ ف ظلال الفرانء مصدر سانق » ج ۱1 س .۲۱٣٣۳‏ 
(er)‏ الطرنة ألا سلامية ف الا علام والعلاقات الاسانية» مدر سابی › س ۳۱۷. 
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والبهجة والنشاط والحيوية'“. 

وقوله تعالى: "(وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج) (سورة الحج الآية ه) أي فاذا أنزلنا 
لطر على الأرض حرکت بالنبات وانتفخت وزادت وحییت بعد موتپا › 
ارج س کل ف ي ا بر انار او 2 


Kt 


رأينا فيا سبق › أن القران الكري› قد اه بالبدایات أو امدخل 
أو الاستفتاح› لأا ول ما يقرع السمع وتقع عليه العينء وجعلها 
مثيرة للانتباه والاهتام» محفزة على الترقب» وحركة للوعي والاحساس 
بالجال وملفتة للنظر» حتى يقبل السامع أو القارىء على كلام الله 
بقلب مفتوح» ویظل مشدودا اليه حتی نپایته .. وقد أتت جميع فواتح 
السور القرآنية - على عشرة أنواع من الكلام - على أحسن الوجوء 
وأبلغها وأكملها وأوضحهاء كا اهتمت بشكلات الناس وهمومهم› 
والاحساس بالجال» وهي مداخل الى نفوس الناس» ومفاتيح لعقوهم 
وأفكارهم. . وکل تلك المعالم القرانية وغیرھا اذا استرشد با الصحفي 
واهتدى بالتوجيهات التي توحي با وتتضمنها ثناياهاء استطاع أن 
ينجح في صياغة مقدمات للادة الصحفية التي يكتبهاء فتأتي نابضة 
اة ر ااه والرتاة وة عل مراع راثك 
الادة حى النهاية. 

م تقل فن القدمات اة :الا تيال لمكن :ال اديت عن 
الخاتمة القويةء التى بحب ألا تقل في قوتها عن المقدمة» باعتبارها آخر 
)٤4(‏ في ظلال الفرانء مصدر سانى» ح ٠١‏ ص ۲٠۵٠‏ وكذلك صموة التماسير» مصدر 

ساق » ج ۲۰ ص .٤۱٤‏ 


TAY صفوة التما سر » مصسدر سابی ج ۱۷ تس‎ (4o) 


1۹۷¥ 


ما تقع عليه عين القارىء؛ ويقرع أذن السامع ويبقى في حسه يآردد 
صداه فترة طويلة» ونسترشد في ذلك بالمعالم القرانية الخاصة ججواتم 
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۱۹۸ 


الفصلالرابع 
الات ةا 


THE GOOD CONCLUSION 


رأينا فى الفصول الثلاثة السابقة» أن المقدمة أو المدخل أو 
ابال ل كل اح الال اة ال ذب القارىء آل 
ا ق و ر ا 
للقراءة» وتقوده في براعة الى أن ينتهى من قراءة تلك الادة كلهاء با 
ا ا ا و و ا 
نفسها لارتباطها الوثيق بتلك الادة.. 

والخاتقمة أو النهاية.. لا تقل فى الأهمية عن المقدمة.. فالمقدمة الجيدة 
تتطلب خاتة أو نهاية جيدة أيضا.. لأن المقدمة والمخاتقة ها روح المادة 
الصحفية.. وهى عملية هامة جدا بالنسبة لتحرير الادة الصحفية › لأا 
اشر ا غ عله يون الفراهء ومني اذاي للك فان الاه 
بالخاتمة أو النهاية» يعتبر أمرا حيويا لاحداث الأثر المطلوب منها في 
عقول القراء وتفكيرهم. 

ودليلنا على ذلك من كتاب الله الكريم - وله المثل الأعلى - فقد 
جاءت خواتم السور القرآنية مثل فواتحها في الحس» لأا آخر ما 
بقرع الأسماع» فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة» مع ايذان السامع 
بانتهاء الکلام» حتی لا یہقی معه للنفوس تشوف الى ما یذکر بعد لأا 
بين أدعية» ووصايا» وفرائض» ومواعظ » وتحميد» وتيليل» ووعد 
ووعید الى غير ذلك . 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (للامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي) مصدر سابى_ 


1۹۹ 


أول معام قرآني في هذا السدد. تفع عليه أعيننا في كتاب الله» هو 
حاتة فاتحة الكتاب. الى تضمنت تفصيل جلة المطلوب. اذ المطلوب 
أل الان افرةي الا ا ات اف الفلا ف 
حلة ذلك بفوله تعالى لالذين أنعمت عليهم) والمراد المؤمنون». ولذلك 
أطلق الانعام ولم يقيده. ليتناول كل انعامء لأن من أنعم الله عليه 
بنعمة الابانء فقد أنعم الله عليه بكل نعمة لأنها مستتبعة جميع النعم.. 
م وصفهم بقوله تعالى: لإغير المغضوب عليهم ولا الضالين) يعني أم 
جعوا بين النعم المطلقة وهي نعمة الايان. وبين السلامة من غضب الله 
لي ع ادر و 
وثاني تلك العام القرانية الخاصة بالخاتقة الجيدة» تتمثل في ختام 
ور ارا ف وه ال ان الوسول ها ازل اله من ره 
والمؤمنون کل آمن باه وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير* لا يكلف الل 
E ED I O TB‏ 
نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كا حلته على الذين من 
قبلنا ربنا ولا تحملناما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارجنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين). 
(سورة البقرة الایتان ۲۸۵ - )۲۸١‏ 
هذا ختام السورة الكبيرة» في آيتين اثنتين » متناسق مع موضوعاتها 
وجوها وأهدافها.. لأا تثلان تلخيصا وافيا لأعظم قطاعات تلك 
السورة التي اشتملت على تكاليف كثيرة في الصلاةء والزكاة» 
والقصاص» والصوم » والحج » والجهاد » والطلاق» والعدة» وأحكام الربا 
> حا ص ۲١۱۸ء‏ وكذلك الاتفان في علوم القرأن (للامام جلال الدين السيوطي 


الشافعي) مصدر سابق <> ۲ ص .۱١۷‏ 
(۲) الصدران السابقاں. 


والبيع والدين الخ.. انه الختام الذي يلخص السورة. ويلخص العقيدةء 
ويلخص تصور المؤمنين وحاهم مع رہم في كل حين» ويتناسى مع خط 
اة الأصل'". 

وهذا معام قرآني أخر للخانة الجيدة» وهو ختام سورة (ال عمران) 
الذي تضمن بعض الوصايا للمؤمنين » وذلك في قوله تعالى: لبا أيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الته لعلك تفلحون» (الاية 
۰)). انه نداء من الله سبحانه وتعالی للذین آمنوا بالصبر على تکاليف 
الدين والمصابرة لاعداء الله في المجهاد. ومعاقبتهم والصبر على شدائد 
الجرب» والمرابطة في الغزو.. وهو ختام يناسب جو السورة وموضوعاا 
جميعا. فان سياق السورة حافل بذكر الصرر والتقوى (مفردين 
ومجتمعين) وبالدعوة الى الاحتال والمجاهدة» ودفع الكيد» وعدم الاستاع 
لدعاة اههزية والبلبلة. ومن مم تخت السورة بالدعوة الى الصبر والمصابرة 
والمرابطة والتقوى. فيكون هذا أنسب ختام للسورة» وتلخيصا 
ا 

ومن المعال القرآنية لخواتم السورء ختام سورة (النساء) في قوله 
تعالى : يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد 
وله خت فلھا نصف ما ترك وھو یرٹھا ان لم یکن هما ولد فان کانتا 
اثنتين فلها الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الانشيين يبين الله لک ان تضلوا والله بکل شيء عل( (سورة 
النساء الآية .)۱۷١‏ وحسن الحتم بها لأنيا آخر ما نزل من الأحكام عام 
حجة الوداع.. وهكذا تحتم السورة بتكملة أحكام الكلالة » وكانت قد 
ف فال اران ندر تابن ۴ ص ۳۳۹ - ۳٤١۷‏ وكدلك صموة النفاسرء 

مصدر سابی ج ۳ ص ۱۸۰ . 


)٤(‏ البرهان في علوم القرآن» مصدر ابی ج ١‏ ص ۱۸۳ وكذلك في ظلال القراں 
مصدر سابی» ج : ص .۵۵١‏ 


ندأت بعلافات الأأسرة» وتكافلها الاجتاعي .وتضمنت الكشبر من التنظمات 
الاحتاعية في ثاياها. وحم أية البراث. ونختم معها السورة بذلك 
التعفيب المرآنى الذي برد الأمور كلها له» ويربط تنظم الحقوق 
والواجبات . والأموال وعبرها بشريعة التهء يبين اله لك أن تضلوا 
والله بکل شىء علم)» صيغة جامعة شاملة #بكل شيء» من اليراث 
وعير المعراث من علاقات الأسرء وعلاقات الجاعات من الأحكام 


وال رمات ا انام بان اه ى كل ىة وا الال 


وهذا حتام سورة (الائدة) وهو من المعالم القرانية للختام الحسن› 
لأنه يتضمن التبجيل والتعظم له سبحانه وتعالى # له ملك السماوات 
والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير) (الآية )٠١١‏ فهذا الايقاع 
الأحبر في السورة يعلن تفرد الله سبحانه بلك السماوات والأارض وما 
فيهن » وقدرته سبحانه على کل شيء بلا حدود» وهو ختام پتناسق مع 
السورة التي تتحدث عن «الدين » وتعرضه مثلا في اتباع شريعة الله 
وحده. والتلقي منه وحده» والحک با ال دون ا 

وكذلك ختام سورة (الأنعام) التق تضمنت الوعد والوعيد بقوله 
تعالى: ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحم) (الأية )٠٠١‏ ولذلك 
اورد على وجه المبالغة قي وصف العقاب بالسرعة» وتوكيد الرجة 
بالكلام المفيد لتحقيتق الوقوع". 

وخاممة سورة (ابراھم) هي من وض المعام القرانية ف جال النامة 


(ه) نفس المصدر الأول السابق ونفس الجزء والصفحة.. وكذلك نمس المصدر الثاني 
السابق ج ٦‏ ص .۸۲١ - ۸٣۳‏ 

)٦(‏ البرهاى في علوم القران» نفس المصدر السابق» وكذلك في ظلال القرآں مصدر 
ساب » ج ۷ ص .٠۰۰۲‏ 

(۷) البرهان في علوم المرآن» نفس المصدر السابق. 


القوية » ويتمثل ذلك في قوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به 
وليعلموا آنا هو اله واحد وليذكر ألوا الألباب) (سورة ابراهم الآية 
۲ه) فهذا اعلان عام جهير الصوت» عالي الصدى لتبليغ البشرية كلها 
في كل مكان» واعلام الناس أن الغاية الأساسية من ذلك البلاغء وهذا 
الانذار آنا هو اله واحد) فهذه هي قاعدة دين الله التي يقوم عليها 
ر و ر ا و 
حياتم على قاعدة هذا العلمء والدينونة لله وحده»ء ما دام آنه لا اله 
و 
ومن المعالم القرانية في هذا الجال كذلك ختام سورة (التوبة) التق 
جاءت في قوله تعالی: #لقد جاء ؟ رسول من أنفسک عزیز عليه ما عن 
جريص عليک بالمؤمنين رؤوف رحم * فان تولوا فقل حسي الله لا اله 
الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم)_ 
(سورة التوبة الایتان ۱۲۳۸ - .)۱١۹‏ 

وهذا الختام يتناسب مع جو السورة على العموم» وتتحدث احدى 
هاتين الايتين عن الصلة بين الرسول وقومه» وعن حرصه عليهم ورحنه 
ا ومناسبتها حاضرة ني التكاليف التق كلفتها الأمة المؤمنة في مناصرة 
الرسول-ودغونةة وال أغدائة واجال العسرة والقيق وألا ة اكان 
توجیه هذا الرسول أن يعنمد على ربه وحده حين ينولی عنه من 
يتولی» فهو ولیه وناصره وکافیه"'. 

وختام سورة (الرعد) معلم قرآني آخر في نفس الجال: ويقول الذين 
کفروا لست مرسلا قل کفی بالله شهيدا بيني وبینک ومن عنده عام 
الكتاب) (سورة الرعد الأية )٤١‏ 


)۸( في ظلال القرآن» مصدر سابق ج ۱۳ ص ۲۱۱۳ = ٣٣١٤‏ 
)٩(‏ في ظلال الفرآن» مصدر سابق ج١۱‏ ص .٠۷٤١‏ 


ef 


تنتهي السورة بهذا الختام الذي يتضمن حكاية انكار الكفار 
للرسالة » ويشهد الله مکتفيا بشهادته» الت حسم بها كل جدل» وينتهي ' 
بعدها كل كلام.. فقد نزلت هذه السورة في فترة اشتد فيها الاعراض 
والتكذيب والتحدي من الشركين. كا كثر فيها طلب الخوارق من 
الرسول عه »> واستعجال العذاب الذي ينذرهم به» ما اقتضى جلة 
ضخمة تستهدف تثبيت الرسول تله ومن معه على الحتى الذي أنزل 
اليه من ربه» في وجه المعارضة والاعراض والتكذيب والتحدي› 
ااا ا ا ف وح اغ وا ا 
ورباء والثبات على هذه المحقيقة » والاعتقاد بها هي وحدها الحق مها 
ذب با الشركون'"'. 

ومعام قرآني أخر هو ختام سورة (الفرقان) في قوله تعالى: قل ما 
یعباً بک ربي لولا دعاؤ؟ فقد كذبتم فسوف يكون لزاما») (سورة الفرقان 
الاية ۷۷) فقد ختمت السورة بتقرير هوان البشرية على اللهء لولا هذه 
القلوب الطائعة » المستجيبة العارفة بالله» في هذا القطيع الشارد» الضال 
من الكذبين وا لجا حدين› وف هذا اهوان تهون لا يلقاه منهم رسول 
اله به فهو ختام يتفق مع ظل السورة وجوهاء ويتفق مع وو 
وأهدافها على طريقة التناستق الفني في القرآن - حيث أن هذه 
السورة تبدو كلها وكأا ايناس لرسول الله عله » وتسرية » وتطمين له» 
وتقوية وهو يواجه مشركي قريش وعنادهم له» وتطاوهم عليه» وتعنتهم 
معه» وجداهم بالباطل»؛ ووقوفهم في وجه ادى وصدهم عن . 

ومن المعالم القرانية في جال الخاتمة الجيدةء ختام سورة (الشعراء) فى 
قوله تعالى: «إوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) (سورة الشعراء 


.۲١۹٩٣ - ۲۰٦۵ في ظلال الفرآن» مصدر سابق» ج ۱۳ ص‎ )٠۰( 
.۲۵٤۷ - ۲۵٤٤ فی ظلال القراں» مصدر سابیء ج ۱۹ ص‎ )۱١( 


الأية ۲۲۷). تتم السورة بهذا التهديد الخيف الخفي الجمل»ء الذي 
يلخص موضوع السورة» وكأنه الايقاع الأخير المرهوب. يتمثل ف صور 
شى » يتمثلها الخيال ويتوقعهاء وتزلزل كيان الظالمين زلزالا شديدا. 
حيث اشتملت السورة على تصوير عناد المشركين ومکابرتہم ۰ 
واستهتارهم بالوعيد» واستعجاهم بالعذاب. ک) اشتملت على مصارع 
اا وا ت و 

معام قرآني أخر هو ختام سورة (الصافات) المتمثل في قوله تعالى: 
#إسبحان ربك رب العزة ع) يصفون * وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين) (سورة الصافات الآيتان .)۱۸١ - ٠۸٠‏ حيث تحت 
السورة بتنزيه الله سبحانه وتعالى » واختصاصه بالعزة» وبالسلام من الله 
على ارسوله» وباعلأن انمد اله الواحد رب العالين :بلا شريك:» وهو 
الختام المناسب لموضوعات السورة» الملخص للقضايا الى عالجته"". 

وكذلك ختام سورة (الزمر) في قوله تعالى: #وترى اللائكة حافين 
a‏ 
رب العالمين). (الاية )٥‏ وهو ختام يغمر النفقس بالروعة» والرهبة› 
والجلال» والوجود كله يتجه الى ربه بالحمد في خشوع واستسلام» وكلمة 
الحمد ينطق ا کل حي » وکل موجود في استسلام.. وهو أُنسب ختام 
لتلك السورة التي تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد› 
وتطوف بالقلب البشري في جولات متعاقبة » وتوقع على أوتاره ايقاعات 
متلاحقة» وتهزه هزا عميقا متواصلاء لتطبع فيه حقيقة التوحيد 
رکا وی عه کل که ر لفل شري غه ال ار 


(۱۲) نفس الصدر السابی ج ۱۹ ص .۲٣۲۳‏ 


۲۰۵ 


دات موضوع واحد متصل من بدئها الى ختامها يعرض في صور 
شو . 

وختام سورة (الرجن) معام قرافي آخر في هذا الجال: #تبارك اسم 
ربك ذی ال لال والاكرام» ) (الاية ۷۸) حيث ججيء هذا الايقاع الاخد 
یا ا الجليل الكرم» أنسب ختام لتلك السورة التي استعرضت 
آلاء الله في الكون» وآلاءه في الخلق» وآلاءه في الآ أ 

K# yk +x 

والمعال القرآنية فى جال الخاتمة أو النهاية القوية» كثيرة جدا بعدد 
سور القران الكريم› فكل السور لما خواغ قوية جيدة رائعة الحسن.. 
ونکتفي بېذه الناذج التي استعرضناهاء وقد رأينا كل نموذج منها 
يتضمن أبدع امعان ويناسب جو السورة وظلهاء ويلخص 
والقضايا التى تعالجهاء ويتناسق مع موضوعاتها وأهدافها.. 
اشتملت تلك الخوام على الأدعية› والوصايا» والفرائض› a‏ 
والتحمید والتهليل والوعد والوعيد غر ذلك ہا کان پؤذن 
السامع أو القارىء بانتهاء الكلام حتى لا يبقى معه للنفوس تشوف 
الى ما ڀذكر بعد. 

واستكالا لما استعرضناه فما سبق من العام القرآنية حول أنواع 
القدمات الجيدة» والاستهلال الحسن»ء والخاتمة القوية» فان الدراسة 
تقتضي أيضا أن نستعرض معا قرأنية حول علاقة الخاتمة بالمقدمة› 
وضرورة وجود ارتباط بصورة أو أخرى بينهاء وهذا هو موضوع 
الفصل التالي.. 
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.۳۰٦۳ ص ۳۰۳۳ وص‎ ۲٤ في ظلال القران» مصدر ساتق»؛ ج‎ )۱٤( 
.٤۵۸ نض الصدر السابق ج ۲۷ ص‎ )٠۵( 


۲۰ 


القَصّل اخامس 
علاقَة المقَدمة با اة 


RELATION BETWEEN LEAD AND CONCLUSION 


انتهينا في الفصول السابقة من هذا الباب» من دراسة أنواع 
المقدمات » والاستهلال الجيد امثير للانتباه والاهتام» ورأينا مدى عناية 
القرآن الکر بہذه الابتداءات واهتامه باء لأا أول ما تقع عليها عين 
لار ووك ا طرق نالروف اناا واو ان کان ا 
بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعي على الاقبال عليه والانفعال 
والقأثر به.. كا انتهينا أيضا من دراسة الحخامة » ورأينا مدى عناية 
القرآن الكري بهاء باعتبارها أخر ما تقع عليه العين» وأخر ما ينتهي 
الى السمع» ويتردد صداه في الأذنء ويعلق بجواشي الذكرء فلا ينتظر 
القارىء او السامع سينا بعده.. 

ونتناول في هذا الفصل» نقطة هامة أخرى تتصل اتصالا وثيقا 
بتلك النقاط السابقة » وتتعلق بالصياغة الصحفية السليمة › التي تستهدف 
جات القارئ الى القراءة» ومواضلقها ق اة ٠‏ وهدة :اللقلة 
المامة هى ضرورة وجود علاقة » وروابط ء وتلازم بين المقدمة والخانغة في 
الادة الصحفية على اختلاف أنواعهاء وأهمية مراعاة ذلك عند الصياغة 
اة ف N E o a o‏ 
کن ها اكاك هارن الد مى أ عله تكن :القذمات 
والخواتم» لتسهيل الفهم والاستيعاب لدى القراء.. فلا بد أن تتضمن 
كل من المقدمة والخاتقة معلومات وحقائق متصلة بفكرة الموضوع 
الأساسية. والمقدمة تسم القارىء وتنقله الى غيرها من الشاصر 


۰¥ 


والتفاصيل التى ترد في صلب الادة الصحفية» الى أن ينتهي بالخاقة ‏ 
LTT E N TT TT TOS‏ 
رأينا - دور تؤديه» ويكمل كل منها الأخر. 

وحك المقدمات والخواتم في القرآن الكرييم - كا رأينا - خلال 
الفصول السابقة » أنها متصلة اتصالا وثيقاء ومرتبطة تام الارتباط › ما 
ورد في صلب السور من الآيات القرانية الواقعة بين الابتداءات 
والانتهاءات.. والنتيجة المنطقية لذلك» وجود تلازم وترابط واتصال 
بين المقدمات والخواتم «وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا 
اغا a‏ ا ا ال لا 
احكر اتلام الأجزاء" ». 

والقران الكري ٠‏ الذي نسترشد به ونستهدي في مجوتنا تلك»› يقدم 
لنا المعام البارزة في هذا الصدد. ونقدم فيا يلى نماذج على سبيل 
الاستشهاد والدراسة التي تنير لنا السبيل وتوضح لنا معام الطريق.. 

فهذه سورة (البقرة) وأطول سور القرآن على الاطلاق» قد بدت 
بقوله تعالی: ال × ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين 
يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وا رزقناهم ينفقون ٭ والذين يؤمنون 
با انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ٭ اولئك على 
هدي من رم وأولئك هم الفلحون». (سورة البقرة الآيات ١‏ - ه) 

فقد ابتدأت السورة الكرية بالاشارة الى القرآن الكري الذي لا 
شك في أنه من عند الله وأنه هاد للمؤمنين المتقين.. ثم بينت الآيات 
اوصاف المتقين » وتحدثت عن حقيقة الايان بالرسل جيعا.. وها هي 
السورة الكرية تحتم بقوله تعالى: #آمن الرسول با أنزل اليه من ربه 


)۱( الہرھاں ف علوم المرآن» مصدر سابق ۰ جے ٩‏ ص ۲٦‏ . 


والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من 
رة وفالوا عا واطخا غقرانك رها وراك الهيرة لا كلف ا 
سا الا وسا ها ما كت وغل ما اكت ا ل ا 
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كا لته على الذين من 
فلا رها ولا تملا عا لا طاقة اة واعت عا واغفر لا زارا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين). 
(سورة البقرة الایتان ۲۸۵ - )۲۸١٣‏ 
وهو ختام ينعطف على افتتاحهاء ويتناسق تماما معه» ومع أظهر ما 
اقل .عله سباق المررة اها ارول قاعدة :الور الإسلا فى 
الايان بالله وملائكته وكتبه ورسله» وهي القاعدة التي IE‏ ف 
السورة» كا يتناول دعاء رخيا من المسلمين لله» يقرر طبيعة العلاقة 
بین الؤمن وربهء» وحاله معه سبحانه وتعالی.. وهو ختام يتناسق مع 
الطل ورن به اة الطرن الاي ٠‏ 
وكذلك سورة (آل عمران) تبداً بقوله تعالى: ألم ٭ الله لا اله الا 
هو الحي القيوم *# نزل عليك الكتاب بالحتق مصدقا لا بين يديه وانزل 
القرارة و الال« م كل هدق لكان وال الفرقان ان الذي 
کفروا بایات الله م عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام* ان الله لا 
بخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء * هو الذي يصور في الأرحام 
كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكم * هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلومم 
زيغ فقون ها فشابة نة انتا الفة ,واتغاع تاوبكة وما يل تا وله 
الا الله والراسخون في العم يقولون امنا به کل من عند ربنا وما يذکر 
الا أولوا الألباب* ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من 


(۴) أنظر في ذلك: في ظلال القرآں» مصدر سابق ج۳ ص۲۷۷ وص ۴۳۹. 


۲۹ 


لدنك رحة انك أنت الوهاب* ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه ان الله لا يخلف الميعاد4. 
(فورة ال قران 0ا ي 
تبدأً السورة بذكر أدلة التوحيد» والألوهية والنبوة» ومواجهة أهل 
الكتاب المنكرين لرسالة الني عه » وهم بجح معرفتهم بالنبوات 
والرسالات والكتب النزلة» والوحي من الله كانوا أولى الناس بأن 
تكونوا أول ادافين المملمين» لو أن الام اسز ااقاغ ية وذلبل 
ردد ااا و اف ان شن انات اله ومر اقل 
الزيغ والانحراف» وتصور حال المؤمنين من رهم والتجائهم اليهء 
وتضرعهم له» ومعرفتهم بصفاته'"'. 
واختتمت السورة بقوله تعالى: ان في خلق الساوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب * ألذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما 
حلفت هذا باطلا سبخانك فقا عذاب التاره ريا أنكه من تدخل 
افار د اخ كه وا الاقالن مي اتفاره رتا اها عا ادا 
ينادي للایان أن آمنوا برب فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار * ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد * فاستجاب هم رهم أني لا أضيع عمل 
عامل منک من ذکر أو انى بعضك من بعض فالذين هاجروا 
من دیارهم واوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن نھ ا 
ولأدخلنهم جنات تچري من نحتها الأنبار ٿوابا من عند الله واله . عنده 
حسن الثواب ٭ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ٭ متاع قليل م 
مأواهم جهنم وبئس المهاد ٭ لكن الذين اتقوا رهم لهم جنات تجري من 


. ۳٦۵٥ص‎ ۴٣ج‎ › ف ظلال الغرآن» مصدر ساہق‎ (r) 
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تحتها الأبار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خبر للارار* 
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باله وما أنزل اليك وما أنزل اليهم 
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ننا قليلا أولئك هم أجرهم عند ربمم 
ان الله سرپع الحساب *٭ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلك تفلحون4. 
وة ال عمران الاباك ها ك ا 
وعلى نس ما بدأت به السورة» فقد اخننمت اسا بذکر دلائل 
الوحدانية » والقدرة» ودلائل الخلتق والايجاد» ليستدل منها الانسان على 
البعث والنشور.. وفيه أيضا دعاء ندي من قلوب الممنين » واستجابة 
من الله سبحانه وتعالى هم.. وفيه أيضا ذكر أهل الكتاب ليقول 
للمسلمين ان الحتق الذي بأيدم» لا بجحده أهل الكتاب كلهم » فان 
منهم من يوّمنون به» ويشهد بأحقيته.. وفيه أيضا دعوة للمسلمين الى 
الصبرء والمصابرة» والمرابطة» والتقوى' . 
وقد ختمت سورة (النساء) ثل ما ابتدأت به من رعاية حقوق 
ا ف و و ا ج ( اغات رحا 
تشيران الى القرآن الكري واثبات التوحيد» فكانت الدعوة الى الاان 
بواحدانية الرب المعبود فى البدء ا وکان ختام سورة 
( يونس ) يلتقي مع مطلعها ویتناسق ما و افا ن ور 
(هود) قد ختمت ممثل ما بدات به من عبادة الله وحده» والتوجه اليه 


(4) في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج۴ ص٠٠۳‏ وكذلك صفوة التماسبر» مصدر 
سابق ج٤‏ ص۲۵۱ . 

(ه) صفوة التفاسیر» مصدر ساہی» ج1 ص۹٠۳.‏ 

(7) في ظلال القرآنء مصدر سابق» جه ص١١١٠‏ وكذلك صفوة التماسبر» مصدر 
ساب » ج۸ ص٣۳۵٤‏ . 

(۷) في ظلال القرآن» مصدر سابق؛» ج۱۱ ص٣۱۸۲.‏ 


۲١1 


وحده والرجعة اليه في نهاية المطاف. وهكذا يلتقي جال التنسيق في 
ا ES‏ 

وقد توافق المطلع والختام في وز( توت ) بد افك د ات السورة 
بخطاب للنى ي بقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص با 
اا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين).. ثم ما پکاد 
الني الكريم يفتح قلبه لتلقي ما يوحى اليه من قصص» حتى جد نفسه 
مع قصة يوسف عليه السلام.. وفيها يرى الني الكريم ما وقع هذا الني 
الكرم من أحداث» وما استقبلته به الحياة في مدارج صباه من كيد 
على يدي أقرب الناس اليه.. وعلى خطوات هذه الرحلة الطويلة مع 
قصة يوسف وأحداثها» پستعرض النى ما کان يجري بينه وبين قومه 
Gl O as‏ 
Seo ENS N E‏ 
اليه.. ثم تحت السورة بقوله تعالى #حتى اذا استيأس الرسل وظنوا آنہم 
وکوا اھ هرا کی جن اورا ود اا عن الت 
اجرمين * لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما کان حدیٹثا یفتری 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحة لقوم 
بؤمنون) وفي هذا تطمين للرسول الكريم» وأنه سيکون له من هذا 
الضيتق الذي يعانيه فرجاء ومن هذه الالام التى يلقاها من قومه» هى 
الاش ا جي ل ا اي ف ي ا ج 
لرسولهء تماما مثلا حدث الفرح والرخاء ليوسف عليه السلام بعد الحن 
الكشرة والابتلاءات العديدة التي واجهها على امتداد قصته. وهكذا 
يتوافق المطلم ا في سورة يوسف. كا توافت المطلع والختام في 
القصة التي شغلت أغلب السورة.. فتحقق الهدف الديني كاملاء وتحققت 


(۸) في ظلال المرآن» مصدر سانى» ج١٠‏ ص١۹۳٠‏ وكذلك صفوة التفاسير مصدر 
ساق » ج۱۱ صا . 


السمات الفنية كاملة مع صدق الرواية » ومطابقة الواقع في الموضوع. 

كذلك: قد .بدات سورة (٠‏ الرعه) وك فال ال جلك اات 
الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) 
وکان ختامها قوله تعالی: وقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی بال 
شهيدا بيني وبينک ومن عنده عام الكتاب)» وهكذا يحت الله سبحانه 
وتعالى السورة بحكاية انكار الكفار للرسالة» وكان سبحانه وتعالى قد 
بد اها باثبات الرسالة» وبذلك يلتقي البدء والختام ويشهد الله مكنفيا 
بشهادته » التي جاء بها المطلع وجاء بها الختام» والتي بحسم بها كل جدل 
ويننهي کل کک 

وا وة ( ابراهم ) بقوله تعالى: «الر كتاب أنزلناه اليك 
لتخرج الناس من الظلات الى النور باذن رہم الى صراط العزيز 
الحميدQ‏ واختتمت بقوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به 
ولتغلمزا أا هو اله واحد وليذكر ألوا الألباب) وهذا الختام يتسق مع 
المطلع »> حيث ختمت السورة ثل ما بدأت بهء ولكن في اعلان عام 
جهير الصوت عالي الصدى» لتبليغ البشرية كلها في كل مكان"'. 

وكان بدء سورة (الحجر) قوله تعالى: #الر تلك ايات الكتاب 
وقرآن مبين) وفي ذلك اشارة الى القرآن الكري المعجزء كلام الله تعالى 


)۹( القصص الفرآفي ف منطوقه ومفهومة» مصدر سابی» ص۹۱٩4‏ وص ۹۳ء وأصا ف 
ظلال القران› مصدر سابی ج۲٠‏ ص۴۷٠۲‏ وانظر فصة بوسف علبه السلام في 
موضعها بالفصل الرابم من الباب الثالث. 

)٠۰(‏ فی طلال القرآں مصدر سابی ج۱۳ ص۵٦۲۰‏ - ۲۰٣٦‏ وجدیر بالدکر أن ھذہ 
السورة (الرعد) كانت قد بزلت في فترة اشتد ميها الاعراص والنكذب والتحدى 
من المشرکين » کا كر فيها طلب الخوارى س الرسول 4ء واستعحال العذاب 
الذي يندرهم بهء ما افتصى جلة صخمة تستهدف تنبيت الرسول ية » وس معه 
على الحتق الدي انزل اليه س ربه.. 

)۱١(‏ في ظلال القرآن» مصدر ساق» ج۱۳ ص۲۱۱۳. 


1T 


الكامل في الفصاحة والبيان» المتعالي عن الطاقة البشرية والذي لا خلل 
فيه ولا اضطراب.. وكان ختام السورة قوله تعالى: «(ولقد أتيناك سبعا 
من المثاني والقرآن العظے..) الى أخر السورة.. وهذا الحختام جاء على 
نفس النستقى الذي جاء في البدءء» تذكير لرسول الله عه » بالنعمة 
العظمى عليه بانزال هذا الكتاب الجيد المعجزء وأمر له بالصبر 
ا ق کن وره الجر اة 
TT‏ 

وقد بدأت سورة (الاسراء) بقوله تعالى: #سبحان..» وهو اسم 
للتسبیح ومعناه تنزیه الله تعالی من کل سوء ونقص» ومن کل ما لا یلیق 
بجلال الله العلى الشأن.. وختمت السورة بقوله تعالى: #وقل الحمد لله 
الذي ل يتخذ ولدا وړ یکن له شريك في املك ولم یکن له ولي من الذل 
وكبره تكبيرا)» أي أن السورة ختمت كا بدأت جمد الله» وتقرير 
وحدانیته بلا ولد ولا شريك» وتازپه عن الحاجة الى الولد والنصير› 
وهو العلي الكبير. فيلخص هذا الحتام حور السورة الذي دارت عليه› 


والذی بدت م حنمت e‏ 


وكان بدء سورة (الكهف ) قوله تعالى: (الحمد له الذي أنزل على 
عبده الکتاب ولم بجعل له عوجا....) وکان ختامها قوله تعالی: #قل 
انما أنا بشر مثلك يوحى الي أنغا اله اله واحد فمن كان يرجو لقاء 
زيه فلنعمل غلا صالا ول شرك بعادة راخدا وهكذا شاوی 
البدء والختام في اعلان الوحدانية» وانكار الشرك» واثبات الوحى› 
O O LN Oo a aa‏ ۰ 
ا ا ص٤٠۱٠‏ - .٠١۵‏ 
(۱۳) في ظلال القران» مصدر سابى» ج١۵٠‏ ص ۲۲۵٠١‏ وكذلك صموة التفاسبر» مصدر 


سابق ج۱۵ ص۱۵۱ و ص۱۸۰ . 
)۱٤(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج۱۵ ص‌۷٣۲۲۵.‏ 
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وبدأت سورة ( طه) بقوله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى الا تذكرة لن يحثى) وفي هذا خطاب للرسول به » ببيان 
وظیفته وحدود تکالیفه› ونفي ارادة الشقاء عنه من تازيل القرآن.. 
وختمت السورة بقوله تعالى: «لفاصبر على ما يقولون..# الى أخر 
السورة وفي ذلك بعض التوجيهات الربانية للرسولعية» في الصبرء 
وحمل الاذئ ف سيل اله حى .بال نض اله واكام ها ادق ن 
الطلم كل النناسق » فهو التذكرة الأخيرة لمن تنفعه التذكرة» وليس بعد 
البلاغ الا انتظار العاقبة» وهي بيد الله تعالى'. 

وهذه سورة (الأنبياء) بدأت بقوله تعالى: #اقترب للناس حسام 
وهم في غفلة معرضون..4 وهو مطلع قوي الضربات» بهز القلوب هزا 
وهو يلفتها الى الخطر القريب الحدق»ء وهى عنه غافلة لاهية.. وف 
النهاية مجىء ايقاع اتتام في السورة مشاببا لايقاع الافتتاح ل ان في هذا 
لبلاغا لقوم عابدين...4 هو ايقاع قوي أيضاء وانذار صريح » وتخلية 
بينهم وبين مصيرهم الحتوم. وبذلك يتقابل طرفا السورة (البدء 
والختام ) في ايقاع قوي مثير عميق"'. 

وانظر الى سورة (المومنون) .. فقد بدأت بقوله تعالى: #قد افلح 
الؤمنون...) أي فاز وسعد وحصل على البغية والمطلوب المؤمنوں 
التصفون ذه الأوصاف الجليلة. و (قد) للتأكيد والتحقيق» فكأنه 
يقول لقد تحقق ظفرهم » ونجاحهم بسبب الايان» والعمل الصالح» م 
عدد مناقبهم.. وانتهت السورة بقوله تعالى: #ومن يدع مع الله إلها آخر 
لا برهان له به فانا حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون * وقل 
(۱۵) في ظلال الفران» مصدر سابق» ج٦۱‏ ص٣۲۳۲‏ و ص۲۳۵۸ وكذلك صموه 

التفاسبر مصدر ساہق» ج۱۱ ص ۲۲۹. 


۲٤:۰۰١ وص‎ ۲۳٣۷ - ۲۲٦٣٦ ف ظط لال القرآن› مصدر صانق ج۱۷ صض‎ (۱٦( 
. ۲٤٠٤۴ و ص‎ 


۲10 


رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) وني هذا تقرير للقاعدة الأولى 
للايان والتوحيد» واعلان الخسارة الكبرى لمن يشركون باله.. 
والتوجه الى الله في طلب الرحة والغفران» وهو أرحم الراحين.. 
وهنا يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين » والخسران 
للكافرين وشتان ما بين الفريقين.. وأيضا تقرير صفة الخشوع في الصلاة 
فى لم التورةه و اقرخ آل ان با فوع ى تاها ولك انق 
امطلع والختام في ظلال الايان'"'. 

وابتدأت سورة (الشعراء) موضوع القرآن العظم الذي أنزله الله 
هداية للخلق » وبلسما شافيا لأمراض الانسانية » وذكرت موقف المشركين 
منه» فقد کذبوا به مع وضوح آیاته» وسطوع براهینه» وطلبوا معجزة 
احرف غير القرآن الكري ادا :واتتکتارا: لطس *٭ تلك ایات 
الكتاب المبين ٭ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين * ان نشا ننزل 
عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين ٭ وما يأتيهم من ذكر 
من الر من محدث الا كانوا عنه معرضين * فقد كذبوا فسياتيهم انباء 
ما کانوا به پستهزئون).. وختمت السورة بالرد على افتراء المشركين في 
زعمهم أن القرآن من تنزل الشياطين: #هل أنبئك على من تنزل 
الشياطين ٭ تنزل على كل أفاك أثم * يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) 
وبذلك يتناسق البدء والختام ف أروع تناسق E‏ 

وسورة (النمل) هما مقدمة وتعقيب » يتمثل فيها موضوع السورة 
الذي تعالجه» وقصص بين للمقدمة والتعقيب يعين على تصوير هذا 
الوضوع ويوكده. فموضوع السورة الرئيسي هو العقيدة: الايان بالل 
وعبادته وحده. والايان بالاخرة وما فيها من ثواب وعقاب» والايان 
(۱۷) في ظلال الفرآں» مصدر ساق ج۱۸ ص۸۲٤۲‏ - ۲١۸۳‏ وكدلك صمو التفاسر 


مصدر ساق ۱۸۳ ص ۲۰٣۳‏ . 
)۱۸( صمفوة النفاسير » مصكدر سابق › ج۱۹ ص ٣۷٣۳‏ . 


۲۱٦ 


الخ وان الت كاه ل ل ر راان ا اى 
الرازق واهب النعم» وتوجيه القلب الى شكر أنعم الله على البشرء 
N E O I E E‏ 
ولقد كان الندء. فولة تعال: ا طفن تلك ابات الفران وكات مجن * 
هدى وبشرى للمؤمنين * الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم يوقنون).. وكان الختام قوله تعالى: انما أمرت أن أعبد 
رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت ان أكون من 
التلسن هزان الو افر ان كين افاي فاا دف فة رين فل 
فقل انما أنا من المنذرين * وقل الحمد الله سبريك آياته فتعرفونها وما 
ربك بغافل عا تعملون4. 

وتأمل سورة (القصص) كيف بدئت بامر موسى. عليه السلام 
ونصرته وقوله #فلن أكون ظهبرا للمجرمين» وخروجه من وطنه 
فرت واهنافة الا ب وك بار ال © ٠‏ بان 9 نكو 
ظهبرا للكافرين» وتسليته عند اخراجه من مكة» ووعده بالعودة 
لبها" . فى قوله تعالى: ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى 
معاد4 . 

وانظر الى سورة (الروم) الق بدت بالتنبۇ عن حدث غيي هام» 
أخبر عنه القرآن الكريم قبل حدوثه»ء ألا وهو وعد الله بنصر الروم 
بعد بضع سنين ونصر المومنين: }ا * غلبت الروم*٭* ف ادن الارشن 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون # في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويوم ذد يفرح الومنون * بنصر الله ينمر من يشاء وهو العزيز 
الرحم).. ثم ختمت السورة بالصبر حتى يأتي وعد الله » والصبر كذلك 
E‏ ا ا ن ۲٤‏ 


(۲۰) الرهان فی علوم القرآںء مصدر سابی› جا ص٥۱۸۵‏ وکذلك الاتقاں في علوم 
الفر ان ضر :مان ا فن ۷ 


1¥ 


على عاولات الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون: #فاصبر ان 
وعد sS‏ لمدء 
والختام» وتنتهى السورة وفي القلب ايقاع التشبت القوى بالوعد الصادق 
الذى اف رال انات الى ا تة وة ا 
أخبر القرآن الكريم» وذلك من أظهر الدلائل على صدق محمد موه > فما 
جاء ٻه من الوحي»› E HT‏ 

هذه رة( اعاتا يداه وجه ال مل ا > الى اع ان 
وعصيان الكافرين والمنافقين » واتباع وحي الله والتوكل عليه وحده 
دون سواه ليا أبها الني اتتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله 
کان علا حکها*٭ واتبع ما يوحى إليك من ربك ان الله کان ا تعملون 
خببرا ٭ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا) وبنفس الايقاع تتم السورة 
بقوله تعالى: #ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
ويتوب الله على المؤمنين والمومنات وكان الله غفورا رحها» وبذلك 
يتناستق بدء السورة وختامها.. ففي خت السورة بهذه الأية من البدائم 
ما يسميه علاء البديع «رد العجز على الصدر » لأن بدء السورة كان في 
ذم المنافقين والكافرين» وختامها كان في بيان سوء عاقبة المنافقين 
والكافرين» فحسن الكلام في الہدء والختام ۳ 


ا سورة ( سا( بتمجيد الله جل وعلاء الذي أبدع الخلق › 
وأحک بش شون العام » ودبر الكون محكمتهء فهو الالىق ا الجکے 
8 لا غيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارن وهذا 

من أعظم البراهين على وحدانية الله رب العالمين #الحمد لله الذي له ما 


)٣۱(‏ في ظلال الفرآن» مصدر سای » ج٠۲‏ ص۲۷۷۸ وكذلك صفوة التفاسبر» مصدر 
سابق ج۲۱ ص۷۰٤.‏ 

(۲۲) فی ظلال القران» مصدر سابق» ج۲۲ ص۲۸۸۵ - ۲۸۸١‏ وكذلك صموة 
التماسير» مصدر سابق ج٣۲‏ ص ١١٤ه.‏ 


۲1۸ 


في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكم الخبير* 
يعام ما يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو الرحم الغفور» وختمت السورة بدعوة المشركين الى 
الايان بالواحد القهار الذي بيده تدببر أمور الخلق أجعين"'. (وقالوا 
آمنا به ونی هم التناوش من مکان بعید* وقد کفروا به من قبل 
ويقذ فون بالغيب من مکان بعيد * وحيل بينهم وبين ما يشتهون کا 
فعل بأشیا عم من قبل انم کانوا في شك مریب). 

وقد بدأت سورة ( ص) بالذكر في قوله تعالى ص والقرآن ذي 
الذكر) وختمت بالذكر أيضا فى قوله تعالى: ان هو الا ذكر 
للعالمين)" انه الحتام الذي يتناسق ناما مع الافتتاح. 

وتبتدىء سورة (الشورى) بتقرير مصدر الوحي » ومصدر الرسالة. 
فاه زرب العالين. هن الذي أنزل الرجى عل الانيا والرتلن» وف 
ی ای اا د ا 0 
ظلهات الشرك والضلال الى نور المداية والايان ل كذلك يوحي اليك 
والى الذين من قبلك الله العزيز الحكم) وختمت السورة بالحديث عن 
الوحى » وعن القران كا بدأت به في مطلعهاوكذلك أوحينا اليك روحا 
اا ا و ی و ان وک ا ر 
نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدې الى صراط مستقم * صراط 
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا الى الله تصير الأمور) 
وهكذا بدأت السورة وانتهت » بالحديث عن الوحي والرسالات ليتناسق 
الكلام في البدء والختاء"'. 


(۲۴۳) صفوة التفاسبر» مصدر سابق» ج۲۲ ص۴۳٤۵.‏ 
)+( الاتقان ف علوم القران» مصدر سابق › جہ۲ صض۱۱۱. 
)۲٠(‏ صفوة التفاسير» مصدر سابق» ج۲۵ ص١١٠.‏ 


۲۱۹ 


وات وة (الدخان) بالحديث عن القران الكريم» وتنزيله في 
ليلة مباركة » فيها يفرق كل أمر حكي» رحة من الله بالعبادء وانذارا 
هم وتحذيراء م تعريف للناس برهم #حم* والكتاب البين * انا 
أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين * فيها يفرق كل أمر حكم * 
أمرا من عندنا انا كنا مرسلين * رة من ربك انه هو السميع العلم). 
وخثمت السورة بالاشارة الى القرآن الكريم كا بدأت» ويذكرهم بنعمة 
الله في تيسير هذا القرآن على لسان الرسول العربي» الذي يفهمونه 
ويدركون معانيه» ويجوفهم العاقبة والمصير في تعبير ملفوف ولكنه 
عنيف » فانما يسرناه بلسانك لعلهم یتذکرون ٭ فارتقب انہم مرتقبون) 
وهو ختام جو السورة وظلها ويتناسق مع بدئها'". 

Ll‏ سورة ) الي بدت بدءا عجیبا باعلان حرب سافرة 
على a‏ أعداء الله » Ft‏ ر ا جاو ال عا وکا 
الرسول مه » ووقفوا في وجه الدعوة الحمدية » ليصدوا الناس عن دين 
الله . وأمرت المؤمنين بقتال الكافرين» وحصدهم بسبوف امحاهدين 
لتطهير الأرض من رجسهم » حتى لا تبقى هم شوكة ولا قوة. ودعت الى 
أسرهم بعد اكثار القتل فيهم والجراحات «الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أأضل أعامم ٭ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با نزل 
على تمد وهو الحق من رهم كفر عنهم سيئاتم وأصلح باهم * ذلك بأن 
الذن كتروا انيغوا الباطل وان الذين. اموا اوا الح من بزب 
كذلك يضرب الله للناس أمثام + فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى 
تضم الحرب أوزارها). وختمت السورة بدعوة المؤمنين الى سلوك 
طريتق العزة والنصر» بالجهاد في سبيل الله وعدم الوهن والضعف أمام 


.۳۲۱۷ فی ظلال القرآن» مصدر سابق ج۲۵ ص٣۳۲۰ و ص۳۲۰۷ وص‎ )۲٣( 


° 


قوى الشر والبغي» وحذرت من الدعوة الى الصلح مع الأعداء حرصا 
على الحياة والبقاء» فان الحياة الدنيا زائلة» وما عند الته خير للابرار 
لفلا تهنوا وتدعوا الى السام وأنتم الأعلون والله معك ولن يتر؟ 
أع الک . .4 الى آخر الورك وكا حف الورة تالدع ال 
الجهاد» كا بدأت بالدعوة اليهء ليتناستق البدء مع الختا ألطف 
ال 

وهذه سورة (ق) ابتدأت بالضم بالقرآن والتحدث عن القضية 
الأساسية التي أنكرها كفار قريش» وتعجبوا منها غاية العجب» وهي 
قضية الحياة بعد الموت» والبعث بعد الفناء #ق والقرآن الجيد * بل 
عجبوا أن جاءهم منذر متهم فقال الكافرون هذا شىء غجيب + أ إذا 
متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد4. وختمت السورة الكرية بالتذكير 
بالقران» والحديث عن « صيحة الحق » وهي الصيحة التي يخرج الناس 
ہا من القبور کچ جراد منتشر » ويساقون للحساب والجزاءء لا فى 
على الله منهم أحد» وفيه اثبات للبعث والنشور الذي كذب به 
المشركون #واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب * يوم يسمعون 
الصيحة بالحتق ذلك يوم الخروج * انا نحن نحي وغيت والينا المصير* 
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير»« نحن أعلم با 
يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يحخاف وعيد)» وهكذا 
ختمت السورة ثل ما بدأت به» بالقسم بالقرآن والتذكير به واثبات 
ا واا ور ال ت وا و 

وابتدأت سورة (الرحمن) بتعديد الاء الله الباهرة » ونعمه 


الكثرة الظاهرة على العباد الي لا يحصبها عدد» وف مقدمتها نعمة 


.۲۰۵ = ۲٠٣٤ص‎ ۲٣ج صفوة التفاسير مصدر سابی‎ (rv) 
.۲٤۸‌صضو‎ ۲٤١۱ - ۲٤۰ص‎ ۲٣ج صفوة التماسير: مصدر سابق‎ )۲۸( 


۲۲۹ 


تعلم القرآن» بوصفه المنة الكبرى على الانسان» وتسبق في الذكر خلق 
الانسان ذاته وتعليمه البيان #الرحمن*+ عل القرأن* خلق الانسان 
علمه البيان» وختمت السورة بتمجيد الله جل وعلاء والشناء عليهء 
على ما نعم على عباده من فنون النعم والاكرام» وهو انسب ختام 
لسورة الرحمن #تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام» وهكذا يتناسق 
البدء مع الختام في أروع صور الا 

وقد ابتدأت سورة (الواقعة) بالحديث عن أهوال يوم القيامة »› وما 
يکون بين يدي الساعة من أهوال» وانقسام الناس الى ثلاث طوائف 
(أقحات السنة و اقات لااد الارن د وحمت الور 
بذكر الطوائف الثلاثة > وهم أهل السعادة» وأهل الشقاوة» والسابقون 
الى الخبرات من أهل النعم» وبينت عاقبة كل منهم. فكان ذلك 
كالتفصيل لا ورد في أول السورة من اجمال» والاشادة بذكر ماثر 
لرن ف الو و 

واہتدأت سورة #المحشر) بتنزیه الله وتقمجیده» فالکون کله ما فيه 
من انسان» وحيوان» ونبات» وجاد» شاهد بوحدانية الله وقدرته 
وجلاله » ناطق بعظمته وسلطانه.. وختمت السورة مثلا بدأت بالتسبيح 
وذكر أسماء الله الحسى وصفاته العلياء وتازهه عن صفات النقص. 
با ا ان ا د ا و 

كذلك ابتدأت سورة (الممتحنة) بالتحذير من موالاة أعداء الله 
الذين آذوا المؤمنين حتى اضطروهم الى الهجرة» وترك الديار 
والاأوطان: وختمت السورة بتحذير المؤمنين من موالاة أعداء الله 


)۹( صفوة التفاسبر» مصدر سابق» ج ۲۷ ص ۲۹۲. 
)۳۰( صفوة التفاسير » مصدر سابق ج ۲۷ ص1٤٠"‏ . 
)۳١(‏ نفس المصدر السابق ج۲۸ ص٦١٣‏ - .٣4۷‏ 


YY 


الكافرين. وهكذا ختمت السورة ثل ما بدأت به من التحذير من 
موالاة الكفار أعداء اللهء وهو بثابة التأكيد للكلام وتناسق الآيات في 
ال 

وابتدأت سورة (الصف) بعد تسبيح الله وتمجيده» بتحذير 
المؤمنين من اخلاف الوعدء وعدم الوفاء با التزموا به» وأخبارهم 
بفقضيلة الجهاد في سبيل الله.. وختمت السورة بدعوة اهل الاعان الى 
نصرة دين الرحجن» كا فعل الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام. 
حين دعاهم الى نصرة دين الله» فاستجابوا ونصروا الح والرسول.. 
وهكذا يتناسق البدء مع الحتام في ابدع بيان واحکام. کا يتناسق 
بدؤها وختامها مع الحور الأساسي للسورة التي تتحدث عن موضوع 
(القتال) وجهاد أعداء الله والتضحية في سبيل الله لاعزاز دينه واعلاء 
ا 

وتعالج سورة (القيامة) موضوع البعث والجزاءء الذي هو أحد 
أركان الايان.. وقد ابتدأت السورة بالقم بيوم القيامة وبالنفس 
اللوامة على أن البعث حق لا ريب فيه. وختمت السورة باثبات 
الحشر» والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية“. وهكذا بتفق المطلع والختام 
مع موضوع السورة الأساسي حول البعث والجزاء. 

وقد ابتدأت سورة (النباً ) بالاخبار عن موضوع القيامة والبعث 
والجزاء » وهو الموضوع الذي شغل أذهان الكشبرين من كفار مكة» حتى 
صاروا فيه بين مصدق ومكذب.. وختمت السورة بالحديث عن هول 
واا اک کے آلا اک راا وا ع وا عا 


(۳۲) صموة التماسبر» مصدر سابق ج۸ ص۳۵۹ - ۳٣۰‏ وس .۴٣۷‏ 
)۳( صموة التفاسبر ء مدسدر ساہی › ۲۸۳ ص۹٦۳‏ = ۳۷۰١‏ 
(۳۶) صفوة التماسیرء مصدر سانیء ج۲۹ ص۸۲٤‏ - .٤۸۳‏ 


TY 


وهكذا يتناس البدء مع الختام» مع حور السورة الذي يدور حول 
اتات عة لبيك الى ظالا أنكرها الفركون. 
k Hk Yk‏ 
وخلاصة ما سبق انه توجد علاقات وترابط وتلازم من أي صورة 
بين بدايات السور القرآنية وخواتيمهاء الى جانب اتصاها با بينها 
من تفاصيل أي بالحور الأساسي الذي تدور حوله السور. وكل هذا 
من شأنه أن مجعل الكلام متناسقا ومرتبطا نما يسهل الفهم 
والاستيعاب دون مشقة أو صعوبة. حيث ينتقل القارىء من جزء الى 
جره دون أن جس بوجود انفكاك أو ثغرات بين تلك الأجزاء تجعله 
يتوقف بين الحين والحين لتبين معالها.. وهذه معام مضيئة ساعد 
الصحفي وترشده الى صياغة المادة الصحفية التي يقدمها في أحسن 
رب و ابره ان الاتعاب لان ماد متكرن .ف اة ما 
متألفة من البدء حتى الختام.. وننتقل بعد ذلك الى تناول نقطة 
أخرى تتعلق بالصياغة الجيدة السليمة وهي خاصة بالحوار ومعاله 
القرآنية وهذا هو موضوع الفصل التالي. 


س 


. ص۵۰1‎ ٣۰ صفوة التفاسبر» مصدر سابی › جے‎ (۳a) 


E 


الفصلالسادس 


ON DIALOGUE 


قدمنا في الفصل الثالث من الباب الأول السابق» «معالم قرآنية 
حول الصراع » باعتباره من الغرائز الطبيعية في الجنس البشري› 
ومظهرا بارزا من مظاهر الحركة› الباعثة القوة في الوجود» والمولدة 
لكل الطاقات العاملة في مسرح المحياة.. وني هذا الفصل نستكمل 
الدراسة ان شاء الله» حيث نقوم بدراسة «معالم قرآنية حول الحوار » 
باعتباره لونا من ألوان الصراع وتنازع البقاء» وأسلوبا من أساليب 
القول» بجحب أن يعتمد عليه الصحفي في خلق الحركة وتلوينها وتنويعها 
في بعض ما يقدمه من انتاج صحفي .. فالحوار الذي يتمثل في العملية 
الاعلامية» هو أداة هامة تنعقد با الصلات بين الناس» وقوة كبرى في 
ا و ت اع هن الوت والقول: 

وللقرآن الكريم - الثل الأعلى - في الامساك بزمام الموقف 
الجواري» وادارته على الوجه الذي يقم منه معجزة بأهرة.. ولم باشرم 
القرآن الكري منهجا واحدا في اقامة البناء الحواري» بل نجده يذهب 
ا ارق كل مففي ولون الوا ى ج فى اال 
وداعية المقام.. فهو حينا يختصر الأحداث ويعرضها عرضا سريعاء 
تطوى فيه التفاصيل » وتغنى فيه الاشارة واللمحة الدالة» على العبارات 
الوط واخاا تل الاي حو ل كن ن الكل ما ت 
قا وا جن ال ر راف ا عار الال 


)١(‏ القصص القرآني في منطلوقه ومفهومه (عبد الكرم الحطليب) مصدر سابى 
ص ۱۲٤‏ = 0“ 


T0 


وباختصار نجد المشهد في الحوار القرآني» كأنه حاضر يلا الأسماع 
والأبصار» بكل خلجة أو خاطرة وقعت فيه» حيث يصور الموقف 
تصويرا تاما يتناول جميع أجزائه أو يتناول جانبا منه ويترك الجانب 
أو الجوانب الأخرى لدلالة الحال عليهاء وعدم اقتضاء الموقف هما.. 
فقد نشهد مشهدا قصيرا ولكنه يجمع أجزاء الحديث كلها» بجحيث يرى 
جيع الوقائم التي شاركت في بناء الحدث» وعملت على النمائه واكتاله. 
وقد نقف بین يدي مشهد طویل» ولکن نری فيه فجوات كثيرة› يجاول 
الانسان ملأها با بين يديه في مسافات القصة من دلالات وامارات'"'. 

ونلحظ في أنواع الحوار التي وردت في القرآن الكري» أنه ليس من 
لاز اة الزار و ات ف كرت ين الان ودا 
كالحوار بين ابراهم عليه السلام ونفسه. وقد يكون الحوار بين اثنين › 
كالحوار بين الله عز وجل وبين اللائكة» والأنبياء والرسل.. وبين 
ابراهم عليه السلام وصاحب اللك.. وبين موسى وفرعون وغبر ذلك 
کثیر. وقد یکون بین کثرة» اي أکثر و 
واحد من طرف وجاعة من طرف آخرء كالحوار الواقم في أكتر 
القفص الراة ين الل وأو 

ونقدم فيا يلي معام قرانية لبعض أنواع الحوار السابتق الاشارة 
اليهاء والتي جرت كلها في نط أساليب القرآن الرفيعة» مهما كانت 
اا شاف والمتحاورون. حيث عبر عن معانيها أرفع الكلامء وأسماه. 


(tl. f 
وأعرقه‎ 


)١(‏ نتف الأصدر السانق. س ه۵٠٠‏ وكدلك الوحدة الموضوعبة في الفرأن الكريم (ممد 
مود حجازي) مصسدر سابی س ۳۱٦‏ . 

(۴) مم آجد حلف الله - الفى الفصصي في الفرآن الكري (الماهرة - الملعة الرانعه 
۲ م) س .۳١۴۳‏ 


. ۷۳ حوبت ف قجس القرآن (السسد غد الحافظطل کم ربه) محسدر سای س‎ (٤) 


۲۲٢ 


فهذا حوار مع الذات.. طرحه القران الكريم» في صورة واقعية 
مؤثرة» من خلال شخصية ابراهم الخليل عليه السلام» وقص علينا ما 
جرى مذا الني الكريم على صورة حوار داخلى من خلال التأمل في 
خالق الكون» عبر الكواكب والقمر والشمس وكانت ترته اهداية 
والتوجه الى الله سبحانه وتعالى الذى فطر السماوات والأرض حنيفا. 
وقد جاء هذا الحوار في الآيات من ۷٠‏ حتى ۷۹ من سورة (الأنعام) 
ف قوله تعالی : 
- لوكذلك نري ابراهم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
اللوقنين. فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي). 
لفلا أفل قال: لا أحب الآفلين). 
# فل رأى القمر بازغا قال: هذا ري). 
لإفلا أفل قال: لن لم بدني ربي لأكونن من القوم الضالين). 
#فلا رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر4. 
فلا فلت قال: يا قوم اٺي بريء ما تشرکون. اڻي وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين) 
(سورة الانعام الاأیات ۷۵ - ۷۹). 


الحوار الأعظم: 

وهذا حوار بين الله عز وجل وبين اللائكة» ضمن اطار قصة 
البشرية الأولى. وها نحن أولاء - بعين البصيرة فى ومضات 
الاستشراف - في ساحة اللا الأعلى» نشهد ما شهده اللائكة في اللا 
الأعللى. ونسمع ونرى ذلك الحوار المقدس» الذي جاء في سورة (البقرة) 
من الاية ٠١‏ حت الاية ٠٤١‏ على النحو التالي: 
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- #واذ قال ربك للملائكة: انى جاعل في الأرض خليفة). 

فهى المبيئة العلياء تريد أن تسام هذا الكائن الجديد في الوجودء 
زمام هذه الأرض» وتطلتى فيها يده» وتكل اليه ابراز مشيئة الخالق في 
الابداع والتكوين. 
- لقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 

دك ونقدن لك 0: 

لق اخفبت عليه حكمة المشيئة االعلياء في اء هذه الأرض 
وعارتهاء وف تنمية المحياة وتنوعها وترقيتها على يد خليفة الله في 
أرضه› e‏ جاءهم القرار من العلم بكل شيء» والخبير بمصائر 
اموز 


- لقال: اني أعلم ما لا تعلمون) 
- وعم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على اللائكة فقال: أنبئوني 
اسا هو لاء أن كنم صادقین . 
- لقالوا: سبحانك لا عام لنا الا ما علمتنا انك أنت العلم 
الحكم. 
فلا عام الله ادم هذا السرء وعرض على اللائكة ما عرض» ل 
- لقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم). 
فل باهم بأسمائهم قال: ألم أقل لك: اني أعلم غيب السماوات 
والأارض واعلم ما تبدون وما كنع تكتمون». 
م كان هذا التعقيب الذي يردهم الى ادراك حكمة العلم الحكم. 
- #واذ قلنا للملائكة: اسجدوا لادم. فسجدوا الا ابليس 2 
واستکبر وكان من الكافرين4. 


۲۸ 


انه التكريم في أعلى صوره» لمذا الخلوق الذي يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء » ولكنه وهب من الأسرار ما يرفعه على اللائكة. ولقد 
سجد اللائكة امتثالا للأمر العلوي الجليل» الا ابليس» الذي لل يكن 
من جنس اللائكة» فقد عصى ال ليل سبحانه واستكبر عن معرفة 
الل عة ركان من الكادر ي 


KK Kk Xx 


معام قراني اخر لحوار الله سبحانه وتعالى مع ابراهم الخليل عليه 
السلام» نقرأه في الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة: 
- لواذ قال ابراهم: رب أرني كيف تحي الموتى4. 
- #قال: اول تؤمن؟¢. 
#قال: بلى! ولکن ليطمشن قلي( . 
انه التشوف الى ملابسة سر الصنعة الالهية» بجيء من ابراهم - 
الأواه» الحلم» المومن» الراضي » الخاشع » العابدء القريب» الخليل - 
ليكشف عا يحتلح أحيانا من الشوق» والتطلع لرؤية أسرار الصنعة 
الاهية ف قلوب اقرب المقربين. انه تشوف لا يتعلق بوجود الايان› 
وثباته» وكاله» واستقراره» وليس طلبا للبرهان أو تقوية الايان. لقد 
کان قد اطمان الان آل رزه بد آله تسل ولق کان ال ل 
بان عبده وخليله» فاستجاب الله هذا الشوق والتطلع في قلب ابراهم 
Aa aL‏ 
- «قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك.. ثم اجعل على كل 
جبل منهن جزءاً. ثم ادعهن يأتينك سعيا. واعلم ان الله عزيز 


)0( ف ظلال القرآن» مرضصدزر سابق › جا ص ٦ن‏ - 0۷. 


۲۹ 


e E E 
› يذججهن ويزق اجسادهن‎ is راتہن الق لا يخطىء معها معرفتهن.‎ 
ويغفرف اجزاءهن على الجبال الحيطة› م يد عوهن فتتجمع أجزاؤهن مرة‎ 
أخرى» وترتد اليهن المحياة» ويعدن اليه ساعيات.. وقد كان طبعا..‎ 
ورأى ابراهم السر الالمي يقم بين يديه.. طيور فارقتها الحياة»‎ 
وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة» تدب فيها الحياة مرة اجر وغدد‎ 
اليه سعياء انه السر الذي يقع كل لحظة» ولا يرى الناس الا اثاره بعد‎ 
تمامه» انه سر هبة الحياة التي ا و أن لم تكن » والتي‎ 
نا رات ل خض 4 کل خی جد‎ 

kK KH YK 

وهذا حوار اخر بين الله وبين نوح عليه السلام من الاية ٤٠٥‏ حتى 
الآية ۸؛ في سورة (هود) جرى بعد أن هدأت العاصفة» وسكن المول» 
واستوت السفينة على الجودي» واستيقظت في نفس نوح عليه السلام 
مفة الوالد المفجوع. 
- #ونادیى دوحج ربه فقال: رب ان اپني من أهلي وان وعدك الحق 

وأنت أحك الحاكمين). 

قال نوح عليه السلام يستنجز ربه وعده في نجاة أهله» وابنه من 
أهله... وجاءه الرد بالحقيقة التي غفل عنهاء فالأهل - عند الله وفي 
دينه وميزانه - ليسوا قرابة الدم» وانما هم قرابة العقيدة. وهذا الولد 
م يكن مؤمنا فليس اذن من أهله» وهو الني المومن. 
- «قال: يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ما 

ليس لك به علم اني أعظك أن تكون من الجاهلين). 


.٣٠٣ = ۳۰۱١ص‎ ٣ج‎ › ف ظلال القرآنء مصدر سابق‎ (٦) 


٠ 


ويرتجف نوح عليه السلام ارتجافة العبد المرمن» يحشى أن يكون قد 
زل ف حق ربه» فیلجاً اليه یعوذ به» ویطلب غفرانه ورجته. 
- «قال: رب اني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به عام والا تغفر 
لي وتر جني کن من الخاسرين). 
وأدركت رجحة الله نوحاء تطّمشن قلبه» وتباركه هو والصالح من 
نسله» فأما الآخرون فيمسهم عذاب ألم. 
- لقيل: يا نوح أهبط بسلام منا منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك 
وأمم سنمتعيم ثم ينهم منا عذاب أله 
وكانت خاتة المطاف النجاة والبشرى لهء ولن يؤمن من ذريله› 
والوعيد والتهديد لمن يريدون منهم متاع الحياة الدنياء ثم يسهم العذاب 
لار". 


XK yk vk 


)۵۸( ف سور البقرة» والق جکي e‏ ا عليه السلا 
وملك" من من اانه بجادله في اله. و الحوار ب على ادي 
- الم تر الى الذي حاج ابراهم في ربه أن آتاه الله الملك؟ اذ قال 
ابراهم: ري الذي يجي وييت4. 
)۷( في طلال القران» مصدر ساق » ج۱۲ ص۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ . 
(۸) جاء في كت التفسير أن اسمه (النمروذ بن كنعان) ولكن السياق القرآني لم يدكر 
أسمه › کن دکر أسمة ا یرید س العبرة الي تمثلها الأية القرأنية شا 


۳۹ 


ان هذا املك الذي حاج ابراهم في ربهء لم يكن منكرا لوجود الله 
اا کان چا ف اله واو و 
الکون» وتدبیره کا بجري فيه وحده. ون ر ابراهم 2 السلاام 
ربه بالصفة التي لا يكن أن يشاركه فيها أحدء ولا يكن أن يزعمها 
اوک یکاح ارا ق ره راھ اکا رهد واا 
على انفاذ أمره فيهم بالحياة والموت مظهرا من مظاهر الربوبية. 
- قال: أنا أحي وأميت. 
قال ذلك الطاغية وأنا أيضا أحي وأميت» وقد روى أنه جاء 
برجلین حک عليه بالاعدام» فأمر بقتل أحدها فقال هذا قتلته» وأمر 
باطلاق لاخر وقال هذا اخ . عندند : یرد ابراهي عليه السلام 
ان يسترسل في جدل حول معنى الاحياء والإماتة مم رجل ماري 
ويداور في تلك الحقيقة اهائلةء حقيقة منح الحياة وسلبها. هذا السر 
الذي لم تدرك منه البشرية حثى اليوم شيئًا. وعدل ايراهم الى طريقة 
التحديء وطلب تغيير سنة الله لمن يكر ويتعنت ا في الله. 
- قال ابراهم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
مغرب فبهت الذي كفر#. 
أي اذا کنت تد عي الألوهية› فهذه الشمس تطلع کل یوم من 
المشرق بأمر الله ومشيئته فأطلعها أنت من المغرب بقدرتك وسلطانك.. 
Ê‏ الفاجر بالحجة القاطعة» وأصبح مبھوتا دهشا لا يستطیع 


KF YK XK 
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حوار بین موسی وفرعون: 

وهذه حأورة بین شخصين اشا بین موسی عليه السلام وفرعون› 
تضمنتها الايات من ٠۵‏ حت ۳۷ من سورة (الشعراء).. وهي تأي بعد 
المناحاة الي کانت بین موسی کلم الله وربه حیث کلفه الله سبحانه 
وتعالى خلاها بالرسالة وأمره أن يذهب الى فرعون وملئه» وهم القوم 

- #فاتيا فرعون فقولا: انا رسول رب العالمين » أن أرسل معنا بني 

اسرائیل» . 

هذا الأمر الذي تلقاه موسى من ربه» نراه يصل الى سمع فرعون» 
حيث اختصر ما هو مفهوم بين المشهدين على طريقة العرض القرانية 
الفنية » ونجد فرعون,؛ متعجباء» اذ پرى موسى يواجهه بہذه الدعوى 
الضخمة #انا رسول رب العالمين# ويطلب منه ذلك الطلب الضخم 
أن أرسل معنا بني اسرائيل) فيلقاه بالجواب متهكا مستهزئا: 

- «قال: ألم تربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟.: 

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين). 

فهل هذا جزاء التربية » والكرامة التي لقيتها عندنا وأنت وليد؟ 
ُن تأتي اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة؟ ولتخرج على املك الذي 
نشات ف بيه » وندعو ال اله غبره؟ ویذکره محادث مقتل القبطي وما 
يکن أن يعقبها من قصاص» يتهدده به من وراء الكلات حتى يشغله 
عا جاء لهء بهذا الهم الجديد اللقيل الذي ألقى به عليه. 

وهکذا جع فرعون کل ما حسبه ردا قاتلا لا يلك موسی عليه 
السلام. معه جوابا» ولا يستطيع مقاومة.. ولکن موسی ل کر التهمة › 
ولكنه أنكر دوافعهاء وأنه ما قتل القبطي الا عن جهل وغفلة كانت 
منه» وانطلق جیبه تہکا بتهک ولکن بالحق. 
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- «قال: فعلتها اذن وأنا من الضالين. ففررت منك لا خفتك 
فوهب لي ريي حكا وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تنها علي 
ان عت کی اا 
ونلحظ من المحوار الذي مضى حتى الآن» أنه بدأ مناوشة وتحرشا» 
فنجد في کلاته تثاقلا وبطئاء کا نجد في أسلوبه امتدادا وطولاء ولو 
ذه رع في القراءة بيده الآيات لا استجاب لك لسانك» ولا 
استطعت ان تمضى بها في غير الوقت المقدر اء دون أن يضطرب 
ويتعثر.. م ق ن بجمى الصراع ويشتد» تجيء كلات الحوار قوية 
متقطعة» تجري في خفة واندفاع » وتراشق أشبه بالرمي بالسهام. حيث 
نجد فرعون قد عدل عن تلك المسألة السابقة» وراح يسأل موسى عن 
صمي دعواه» ولكن في تجاهل وهزء» وسوء أدب في حق الله الكري. 
- قال فرعون: وما رب العالمين؟). 
انه - قبحه الله - يسأل: أي شيء يكون رب العالمين الذي تقول 
انك من عنده رسول؟ وهو سوال المتنكر للقول من أساسه» المتهك على 
القول وقائله. فيجيبه موسى عليه السلام» بالصفة المشتملة على 
ربوبيته - تعالى - للكون المنظور كله وما فيه. 
- «قال: رب السماوات والأرض وما بینها ان كنم موقنين). 
وهو جواب يكافىء ذلك التجاهل وتغطيه.. انه رب هذا الكون 
المائل» الذي لا يبلغ اليه سلطانك يا فرعون ولا علمك. وقصارى ما 
ادعاه فرعون أنه اله هذا الشعب»ء وهذا الجزء من وادي النيل» وهو 
ملك صغير ضئيل » كالذرة أو الباءة في ملكوت السماوات والأرض وما 
والتفت فرعون الى من حوله» يعجبهم من هذا القول» أو لعله 
يصرفهم عن التأثر به» على طريقة الجبارين الذين يجخشون تسرب كلات 
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الح السيطة الصريحة ا القلوب . 
- لقال لمن حوله: ألا تستمعون؟). 
وم يلبث موسى عليه السلام» أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى 
من صفات رب العالمين. 
- قال: ربک ورب آبائك الأولين). 
وهده اشد فسا تا بفر عون »› ودعوأه» وازکات فهو هه ان رب 
العالمين هو رنه فا هو الا وأاحد من عبيده» لا اله کا يدعي بین 
قومه › فم يطق فرعون على ذلك سکوتا » وال حوله پستمعون > ومن م 
- «قال: ان رسولك الذي أرسل اليك لجنون). 


انه يته على مسألة الرسالة ليبعد القلوب عن تصديقهاء ويتهم 
موسى عليه السلام بالجنون» ليذهب أثر مقالته التي تطعن وضع فرعون 
السياسي › والديني ف الصمم› وترد الناس الى رہم ورب آبائهم 
الأولين.. ولكن هذا التهك وهذا القذف لا يفت في عضد موس › 
فيمضي في طريقه يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين. 
- «قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنم تعقلون). 


ان هذا التوجيه بز القلوب البليدة هزاء ويوقظ العقول الغافية 
ايقاظا. وموسى عليه السلام يثير مشاعرهم» ويدعوهم الى التدبر 
والتفكير.. والطغيان لا يحجثى شيئا كا يحشى يقظة الشعوب» وصحوة 
القلراة ول نكرة احدا كا يكره الداعين الى الوعي واليقظة.. ومن 
م نری فرعون ېيج على موسی ويثور» وینهي الحوار معه بالتهدید 
الغليظ » بالبطش الصريح الذي يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط فى 
ایدم › ونخذهم البراهين . 
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- «قال:لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين). 
مدید بان يسلكە في عداد المسجونين» وما هو بالاجراء الجديد 
وتلك سمة الطغاة وطريقهم في القد والجديد. غير أن النهديك 0 يفقد 
موی راطة جاتة فاذا هو يفتح الصفحة التي راد فرعون أن يغلقها 
ویساریح › یفتحها بقول جدید» وبرهان جدید. 
- «قال: أولو جئتك شىء مبین؟% . 
وني هذا احراج لفرعون أمام اللا الذين استمعوا لما سبق من قول 
موسی . ولو رفض الاصغاء الى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته» 
ومن ثم وجد نفسه مضطرا ان يطلب منه الدليل. 
- لقال: فأت به ان كنت من الصادقين). 
فهو ما زال يشكك في موسى » خيفة أن تترك حجته في نفوس القوم 
فا وها کف موسی عن معجزتيه الماديتين » وقد أخرها حتى بلغ 
التحدي من فرعون أقصاه. 
- فألقی عصاه فاذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فاذا هي بيضاء 
للناظرين) . 
وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتما» فأسرع يقاومها ويدفعها » 
وهو يجس ضعف موقفه» ويكاد يتملق القوم من حوله» ويج مخاوفهم 
من مونى ‏ وقومة» اليغطى عل اوقم العجزة الزلزل: 
- قال: للملا حوله: ان هذا لساحر علم. يريد أن يخرجك من 
أرضک بسحره فاذا تأمرون). 
وتلك وسيلة الطغاة حينا يحسون أن الأرض تزلزل تحت أقدامهم» 
عندئذ يلينون في القول بعد التجبر» ويلجأون الى الشعوب» وقد كانوا 
يدوسونہا بالاقدام. ویتظاهرون بالشورى في الأمرء وهم کانوا يستبدون 
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باهوى» ذلك الى أن يتجاوزوا منطقة الخطرء ثم اذا هم هم جبابره 
مستبدون ظالمون.. وأشار عليه لملا وقد خدعتهم مکیدته» وهم شرکاء 
فرعون في باطله» وأصحاب المصلحة في بقاء الأوضاع التي تجعلهم 
حاشية مقربة» ذات نفوذ وسلطان. أثاروا عليه أن يلقى سحره بسحر 
مثله بعد التهيئة والاستعداد. 
- قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل 
سحار علم). 
أي أمهله وأخاه» وابعث رسلك الى مدائن مصر الكبرى» جمعون 
السحرة المهرة» لاقامة مباراة للسحر بينهم و 


Kr ٍ‏ 
بين الرسل واأقوامهم: 
وق جال الحوار بين كثرة أي تسن اک انين » نعرض عددا من 
النماذج » هي حوارات بين رسل وأقوامهم.. أول تلك الناذج نقرأه في 
ل سن فة انل ابراهم عليه السلام» هي حلقة الرسالة الى قومهء 
زخوارة مهم خول اة واكان الله العا ااه اة ال 
الله وحده» والتذكير باليوم الاخرء ونجدها في الايات القرانية من ٠٩‏ 
حت ۷۷ من سورة (الشعراء). 
- واتل عليهم نبا ابراه اذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟. 
وهو یستنکر ما کان یعبده ابوه وقومه من أصنام» ويجالفهم في 
شرکهم » وينکر عليهم ما هم عليه من ضلال» ويسألېم في عجب 
واستنکار » ماذا تعبدون؟ . 


,اط ايا ار و ال ا انو کا 2 
4 وكدلك صفوة الىفاسر» مصدر سای ج۱۹ ص٣۳۷‏ - ۳۷۸ وأبصا 
الفصص القرأفي في منطوقه ومفهومه (عبد الكريم الخطيب) مصدر ساق 
ص ۱۳۰ 2 ۳ 
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- #قالوا: نعبد أصناما فنظل لما عاكفين..4. 
وهم كانوا يسمون أصنامهم آلمة. فحكاية قوم انبا أصنام تنبىء 
بأنہم م يكونوا يلكون انكار أا أصنام منحوتة من الحجر»ء وأنهم مع 
ذلك يعكفون نما ويعبدونها. وهذه ناية السخف» ولكن العقيدة متى 
زاغت لم يفطن أصحاا الى ما تنحط اليه عبادتهم وتصوراتهم 
ومقولاتهم .. ويأخذ ابراهم عليه السلام» يوقظ قلومم الغافية» وينبه 
عقوهم المتبلدةء الى هذا السخف الذي يزاولونه» دون وعي ولا تفکير. 
- #قال: هل يسمعونک اذ تدعون؟ او پنفعونک أو يضرون؟4. 
فأقل ما يتوفر لاله یعبد» ان یکون له سمع کعابده الذي یتوجه 
اليه بالعبادة» وهذه الأصنام صاء لا تسمع ولا تملك النفع والضر.. 
ولكن القوم لم يبوا بشيء عن هذاء فهم يشكون في أن ابراه انما 
يتهج ويستنكر » وهم لا يلكون حجة لدفع ما يقول. 
- «قالوا: بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون). 
ان هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع» ولكنا وجدنا آباءنا 
يعكفون عليها فعكفنا عليها وعبدناها.. وهو جواب خجل» ولکن 
الشركين لر يخجلوا ان يقولوه» كا ل يخجل الشركون في مكة أن 
يفعلوه.. وامام ذلك التحجر 0 بجد ابراهم عليه السلام - على حلمه 
وأناته - إلا أن بهزهم بعنف » ويعلن عداوته للاصنام وللعقيدة الفاسدة 
التي تسمح بعبادتا لمثل تلك الاعتبارات. 
- «قال: أفرأيع ما كنم تعبدون *٭ نت واباؤۇ؟ الأقدمون؟ *٭* فانم 
عدو لي الا رب العالين). 
وهکذا ل ممنعه أ باه وقومه يعبدون ما يعبدون › ان يقاومهم 
بعقيدته» وان جاهر بعدائه لاتيم وعقیدتہم هم واباۇھم ال دون 
وكذلك يعا القرآن المومنين» أن لا مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم» 
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وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة» وأن القيمة الأولى هي قيمة 
الایان» وان ما عداه تبع له یکون حیث يکونا" . 
x * *‏ 
وهدا هو النموذج الثاني وار بین كثرة» ورد ف حلفة من ذصة 
ابراهم ولو ط علبھ| السلام» مع اللائكة المرسلين ال قوم لوط » والذى 
نجده في الايات من ۵١‏ حتى ۷۷ من سورة (الحجر): 
- #ونبئهم عن ضیف ابراهم *# اذ دخلوا عليه ففالوا: سلاما). 
أي وأخبرهم عن قصة ضيف ابراهم » وهم اللائكة الذين أرسلهم 
الله هلاك دوم لوط » وکانوا على صورهة غلان حسان » حین دخلوا على 
ابراهم فسلموا علیه. 
- #قال: انا منک وجلون (أي خائفون). 
- #قالوا: لا توجل انا نبشرك بغلام علم). 
- «قال: أبشرقوني على أن مسني الكبر فم تبشرون؟). 
مسه الكير.. قر ده اللائكة الى اليقين . 
- #قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين»#. 
آي بشرناك باليقین الما بت فلا دستىعده » ولا ا من رحه الله . 
فاب ابراهم سريعا » ونفى عن نفسه القنوط من رحة الله. 
- #قال: ومن يقنط من رحة ربه الا الضالون). 
وهنا - وقد اطان» ابراهم الى اللائكة» وثابت نفسه واطأنت 


.۲٣۰۲ = ۲٦۰۰ص ق ظلال القران» مصدر سابق» ج۱۹‎ (۱۱١( 
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للبشری - راح يستطلم سبب ميئهم وغایته. 
- لقال: فا خطبك أا المرسلون؟4. 
سام ابراهم عليه السلام ما شأنك وما أمر ك» الذي جئتم من أجله 
أا الملائكة الكرام؟. 
- لقالوا: انا أرسلنا الى قوم مجرمين. الا ال لوط انا لمنجوهم 
أجعين. الا امرأته قدرنا انا لمن الغابرين». 
فيخبره اللائكة بالنباً كله.. وينتهي بذلك دورهم مع ابراهم عليه 
السلام» ويضون لعملهم مع قوم لوط. 
- #فلا جاء آل لوط المرسلون* قال: انك قوم منكرون). 
قاما ضیتی النفس بہم» وهو يعرف قومه» ويعرف ماذا سيفعلون 
بأضیافه 2 وهو بين قومه غريب › وهم فجرة فاحشون.. انج قوم 
منكرون أن تجيئوا الى هذه القرية» واهلها مشهورون با يفعلون مع 
آمثالک حين يون . 
- «قالوا: بل جئناك با كانوا فيه يترون * وأتيناك بالحق وانا 
لصادقون ٭ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم و 
منک أحد وامضوا حيث تومرون * وقضينا اليه ذلك الامر ان 
دابر هولاء مقطوع مصبحین) . 
وهكذا يعجل السياق اخبارهم للوط بأمم اللائكة» جاءوه با كان 
فومه يترون فيه من اُخذهم بذنوہم » وإهلاکهم جزاء ما يرتکبون» 
تصديقا لوعد الله » وتوکيدا لوقوع العذاب حين ينزل الملائكة بلا ابطاء. 


لقد قدم السياق هذه الواقعة لأا الأنسب لموضوع السورة كلهاء م 
اكمل ما حدث من قوم لوط قبلها.. فقد تسامعوا بأن فی بیت لوط 
شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا. 
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- #وجاء آهل المدينة يستېشرون. قال: ان هولاء ضيفي فلا 
تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون4. 
والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة » الذي 
وصل اليه القوم في الدنس» والفجور في الفاحشة الشاذة المريضة.. فأما 
لوط فوقف مکروبا يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه» وأخذ يستشير 
النخوة الأدمية فيهم . ويستجيش وجدان التقوى لله.. ولكنهم يتبجحون 
فيئنبون لوطا على استضافته أحدا من الرجالء كأنا هو الجاني الذي 
هيا همم أسباب الجرية» ودفعهم اليها وهم لا يلكون له دفاعا. 
- «قالوا: أولم ننهك عن العالمين). 
ويضي لوط في عاولته يلوح هم باتجاه الفطرة السلم الى الجنس 
الآخرء الى الاناث اللواتي جعلهن الله لتلبية هذا الدافع العميق في 
نظام الحياة» ليكون النسل الذي تند به الحياة. 
- لقال: هولاء بناتي ان كنت فاعلين). 
ان النبي الكريم لا يعرض بناته على هولاء الفجار ليأخذوهن 
سفاحاء انما هو يلوح مم بالطريتق الطبيعي» الذي ترضاه الفطرة 
السليمة » لينبه فيهم هذه الفطرة.. وبين) المشهد البشعم معروض على 
هذا النحو الثير» يلتفت السياق خطابا لمن يشهد ذلك المشهد» على 
طريقة العرب في كلامهم بالقسم: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون) 
لتصوير حالتهم الاصيلة» التي لا يرجى معها أن يفيقوا.. مم تكون 
ا لحخاتمة وتحق عليهم كلمة الله ما ننزل الملائكة الا بالحقق وما كانوا اذن 
منظرين).. واذا نحن أمام مشهد الدمارء والخراب والخسف» والملاك 
لمناسب لتلك الطبائم المقلوبة (فأخذتهم الصيحة مشرقين * فجعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل).. فقد خسف بقرى لوط» 
وهي تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام. ير عليها الناس,» وفيا 
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عظات لن يتفرس ويتأمل» ويجد العبرة في مصارع الغابرين ان في 
ذلك لايات للمتوسمين * واا لبسبيل مقم *#ان في ذلك الايةللمؤمنين). 
وهكذا صدق النذير» وكان نزول اللائكة ايذانا بعذاب الله الذى لا 
يرد ولا همل ولا e.‏ 
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موسی وهرون وبني اسرائیل: 
وهذا مثل للحوار المنطلق السريع» الذي يناسب الموقف المتأزم» 
ويكظم النفوس» ويحرج الصدور. وهو يدور خلال حلقة من قصة 
موسى وهرون عليه) السلام»› ی ا عوده موسی من 
موقف الناجاة مع ربه سبحانه وتعالى » وعلمه بأمر الفتنة بين قومهء 
واحرافهم عن عبادة الله » واتخاذهم العجل الما .. استمع الى ما جاء في 
القرآن الكريم عن هذا الحوار في الآيات من ۸٦‏ حتى ٩۷‏ في سورة 
(طه) على النحو التالى: 
- #فرجع موسی الى قومه غضبان أسفا. قال: يا قوم 1 یعدک ربک 
وغد خسا؟ ٠‏ افظال عليك العهد أم ردنم أن جحل عليك غضب 
من ربک فا موعدي) . 
- «قالوا: ما أخلفنا موعدك بلكنا ولكنا جلنا أوزارا من زينة 
القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري» فأ خرج هم عجلا جسدا له 
خوار فقالوا هذا الم واله موسی فنسى ى افلا يرون ألا يرجع 
اليهم قولا ولا يلك همم ضرا ولا نفعا). 
هذه هي الفتنة يكشف السياق عنها في مواجهة موسى بقومه› وقد 


(۱۲( في ظلال القران» مصدر سابق › ج٤۱‏ ص۷٤٠۲‏ - ۲٠۵١‏ وكذلك صفوة التفاسير 
مصدر سای ج٤۱‏ ص۱۱۲ - .١١١‏ 
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خر كشفها عن موقف المناجاة» واحتفظ بتفصيلاتيا لتظهر في مشهد 
التحقيق الذي يقوم به موس . وکان هرون هو خليفة أحيه على بني 
اسرائيل» فوقف في هذا الأمر موقف المرشد الناصح. 
- #ولقد قال هم هرون من قبل: ڀا قوم انما فتنم به وان ربک 
ا و 
- «قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى). 
وا کان روان ل اكا من ها ف ى الس اة 
لكن القوم في لجاج وعناد. ولا جد موسى الا أخاه يصب عليه وقدة 
غضبه» ويفرع فيه شحنه دورته. 
- «قال: يا هرون ما منعك اذ رأیتهم ضلوا× ألا'تتبعن؟ أفعصيت 
أمری؟) . 
ان موسی قول هذه الکلات» وقد أخذ برس أخيه وبلحیته في 
عنف وتعنيف. ولا جد هرون الا هذه الكلات اللينة يستعطف با 
ا 
- «قال: ڀا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي اني خشيت أن تقول 
فرقت بين بني اسرائیل ولم ترقب قولي). 
عندئذ يترك موسى أخاه.. ويتجه بغضب واتفعال الى السامري: 
فاخب هدا ادير ومسب تلك الفة ن أشامةا: 
- قال: فا خطبك يا سامري؟). 


- قال: بصرت با لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول 
فنېذتها وكذلك سولت لي نضي). 

- قال: فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك 
موعدا لن تخلفه وانظر الى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه 
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ثم لننسفنه في الم نسفا). 
لقد أعلنه موسى عليه السلام بالطرد من جاعة بني اسرائيل مدة 
حیاته ووکل أمره بعد ذلك الى الله» وواجهه بعنف في أمر اله الذي 
صنعه بيده» لیری قومه بالدلیل الادي نه ليس اهاء فهو لا يحمي 
صانعه ولا يدفع عن نفسه.. افر ان هوى على عجل الذهب » فيحرق 
Nas‏ 


حوار قصیر مفصل : 
وهذا مثال لمحوار قصير ورد في آية واحدة» هي الاية رقم ۲٣‏ في 
سورة (القصص)› ولکنه حوار يجمع أجزاء الحدت كلها» ويصور المشهد 
مفصلا.. هذا الحوار كان بين موسى عليه السلام» وبين أبنتي شعيب › 
بعد خروجه من مصر خائفا ووصوله الى ماء مدین. 
- ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من 
دوم اران تذودان قال: ما خطىك| ؟4 . 
- «قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير4. 
حوار قصير صور المشهد بكامله.. لقد انتهى السفر الاق الطويل 
بموسى الى ماء مدين. وصل اليه وهو مجهود» مكدود» واذا هو يطلم 
E A E‏ ا 
الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب الاء. ووجد هناك امرأتين 
معان غتمها قن وزوة الام والاول عند دوف الزر ةة والفطرة اة 
ان تسقي المرأتان وتصدرا اغا اول وان يفسح ها الرجال 


ص۱۳۸ - ۱۳۹ وکذلك فی ظلال الفرانء مصدر سابق ج٦۱‏ ص۷٤٣۲‏ - 
۹ 


٤ 


ويعينوها. وم يقعد موسى اهارب المطارد. المسافر المكدود ليستريح› 
وهو يشهد هذا المنظر المنكرء الخالف للمعروف» بل تقدم وسأل 
المرأتين عن أمرها الغريب. فأطلعاه على سبب انزوائه) وتأخرهاء 
وذودها لغنمها عن الورود. لأنيا امرأتان» وهؤلاء الرعاة رجال 
وأبوها شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومجالدة الرجال. فلا عرف حقيقة 
الوقف» عالجه على الوجه الذي ينبغي» ما تقتضيه المروءة والرجمة 
فسقی )ا ثم تولى الى الظل لیستری ا" . 


kK KK x 


من السرد الى الحوار: 

ونحتتم تلك المعالم القرانية الخاصة بالحوار» بعلم قرافي يوضح براعة 
الأقال ين الود ال ا رار فن ا وار ال لر دون أن شر ان 
هناك نقلة قد حدثت من هذا الى ذاك» أو من ذاك الى هذا.. ذلك 
امعم نقرأه في الآيات القرآنية من ۱١‏ حت ٣۳‏ من سورة (مري). علا 
بأن هذه الطريقة في الحوار نجدها في أغلب المواقف التي يدور فيها 
الحوار في القرآن الكريم» انما نسوق هذا النموذج ونقدمه بتعليقات 
سريعة حتى ندع النموذج يقدم نفسه بنفسه؛ لمن يريد أن يتعام هذا الفن 
البديع. لتأتي كتاباته الحوارية مليئة بالحيوية والحياة» وينتقل فيها من 
الود آلا لوار اوسن الغوان ال المرد حهر و دون أن حل 
القارىء بحس أن هناك نقلة قد تمت فى الاتجاهين. ولله سبحانه وتعالى 
الثل الأعلى في كل ما يقول ومنه نستمد العون واهمداية والرشاد. يقول 
تعالى: #واذكر في الكتاب مرم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. 
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا فتمثل هما بشرا سويا) , 


.٠۲٠۸۹ - المصدران السابقان الأول ص۱۲۵ - ۱۲۹ والثانی ج ۲۰ ص۲۹۸۵‎ )١١( 
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- «قالت: اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا 4 , 
لإقال: انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا». 
«قالت: اني يکون لي غلام ولم يسني بشر ولم أك بغيا). 
- «قال: كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحة 

ا وکات انرا ت € 

ارات كت اقل الو ال الور ان ا لوار ها د مکی ان 
يستبدل بأي وسيلة أخرى من وسائل العرض» فكأنما خلق الحوار 
ليكون في هذا المكان وقد جاءت النقلة طبيعية» فأنت تحجس با 
كالطريق المحريري المهدء تسير فيه الكلات طيعة مواتية"'. 

ونضي مع الآيات القرآنية » ننظر فيها كيفية الانتقال من الحوار 
الى السردء ثم الانتقال من السرد الى الحوار مرة أخرى»ء دون الشعور 
بهذا الانشقال في المحالتين.. 

#فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها الخاض الى جذع 
النخلة). 
- «فناداها من تحتها: ألا تحزفي قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي 
اليك جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري 
عينا فاما ترين من الشر أحدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما 
فلن أكام اليوم إنسيا). 
لفاتت به قومها تحمله قالوا: يا مرم لقد جئت شيئا فريا. يا 
اخ ھون ما کاو ایت اھا کے وا کا ا د 
فأشارت اليه قالوا: كيف نكا من كان في المهد صبيا). 


.٩١ ثروت أباظة - السرد القصصي في القرآن الكرم (القاهرة بدون تاريخ) ص‎ )٠٠١( 
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- قال: افي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا 
أن ها كنت ودارضان بالعلاة والر اء ما مت اء وا 
بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم 
اموت وبوم أبعث حيا 4 . (سورة مريم اة .)٣۳ - ۱٩‏ 
وواضح من هذا النموذج الحواريء أنه قد دار بين كثرة» فقد . 
اشترك فيه أكثر من طرف» وكانت الشخصية الرئيسية التي دار 
الحوار بينها وبين كل الأطراف هي شخصية السيدة مرم العذراء. 
ولقد بدا الحوار بينها وبين الروح الأمين جبريل عليه السلام» الذي 
جاءها في صورة البشر التام الخلقة »> وأخبرها بأمر الله سبحانه وتعالى» 
وحكمه بمجيء الغلام منهاء وان م يكن ها زوج» فإن ذلك على الله 
سهل يسير» وبذلك ينتهي الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراءء ولا 
اق ا ی ا وو ا 
ولد اللحظةء يطمش قلبهاء ويصلها برهاء ويرشدها الى طعامها 
وشرابهاء ويدها على حجتها وبرهاا. بعد ذلك ينتقل الجوار مع قومها 
و و ا ا لرن ال 
المنقطعة للعبادة» حمل طفلا.. وتنفذ مرم وصية الطفل العجيب الي 
لقنها اياها» فأشارت الى الطفل ليسألوه عن سرها. وهنا ينتقل الحوار 
و ن الل و ن ی ج السلام عبودیته لله» وأنه 
جعله نبيا لا ولدا ولا شريكا » وبارك فيه واوصاه بالصلاة والزكاة مدة 
حياته » والبر بوالدته والتواضع مع عشيرته"".. وواضح أن كل تلك 
النقلات بين المتحاورين » والانتقال من السرد الى ا ومن الجوار 
الى السرد»ء كل ذلك تم في براعة ويسر واعجاز باهر» وتغني قراءة 
النص والانفعال به عن كل تفسير أو توضيح. 
)٠١(‏ أظر في ذلك في ظلال القران» مصدر سابق ج٦۱‏ ص۲۳۰۵ - ۲۳۰۸ وکكذلك 


صفوة التفاسير › مرد ر سابق ج١۱‏ ص۲۱۳ - ۲۱۵. 


LY 


وأخيرا.. كانت تلك معام قرآنيةء قدمناها كأمثلة في مجال 
الحوار. والقرآن الكريم مليء بالعالم القرآنية المعجزة في هذا الجال 
الرحيب.. ويمنا أن نؤكد أن أية صورة من صور الحوار التي يكن 
أن يقدمها أبرع الكتاب المتمكنين من ذوي الاختصاص» لا يكن أن 
تقف ازاء هذا الحوار السماوي» الذي قدمنا معالم عديدة منه» دون أن 
تذل ونخزي.. ولکن كل ما نستهدفه من تقدم هذه المعالم هو أن نعمل 
غل دراستها امل ما فها امن أغخاز وبراعة» ونترمم خطاها 
نستهدي با ونسترشد» لنصل الى العمل الجيدء بعد أن نكون قد سرنا 
على الدرب السليم.. ثم فضي الى فصل جديد من فصول هذا الباب.. 
ومعالم قرآنية أخرى نسترشد بها ونستهدي في كتابة العنوان الجيد. 


£۸ 


القصل الان 
المنوان ابجحد 


GOOD HEADING 


العنوان الصحفي هو السطر» أو مجموعة الأسطر التى تكون بحروف 
كبيرة وتسبق الادة الصحفية .. والغرض منه هو جعل القارىء راغبا في 
قراءة المادة الصحفية فورا وبلا تأجيل» وفتح شهيته الى متابعة 
القراءة» والانتقال الى المقدمة» ومنها لبقية الادة الصحفية.. وح 
القارىء الأول على تلك المادة يتكون مجرد قراءة عنوانيا» ولذلك يجب 
أن تكن الفا الفوان طا فة توق تلك الاد وء وغالا ها شل 
على مضمونهاء أو الحقيقة الجوهرية فيهاء أو أهم عنصر بارز من 
اقرف 

ولقد كانت العرب تراعي في الكثير من المسميات» أخذ أسمائها من 
و و ا الشيء» ی ل ار ف هة أ 
تكون معه أحك أو أكثر أو أسبق لادراك الرائي للمسمى. ويسمون 
الجملة من الكلام» والقصيدة الطويلة» با هو أشهر فيها. وعلى ذلك 
جرت أسماء سور القرآن الكريم 

فکل سورة من سور القران الكريم هما اسم خاص» بتوقيف من 
الني عة . وقد ثىت ج ا من الأحاديث 
والآثار'". وعرفت تلك الأسماء بطريى الرواية". 


)١(‏ البرهان في علوم الفرآن للامام الزركشي مصدر سابق ج١‏ ص ۲۷١‏ وكذلك الاتقان 
في علوم القران للامام السيوطي» مصدر ساأبى جا ص۷ه. 

(۲) الصدر الثافي السابتى ج١‏ ص۳ه. 

(۳) تفسبر المراغي» مصدر سابق» جا ص۲۳. 
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وفي الصفحات التالية» نقدم دراسة حول العنوان الجيد مستمدة 
أولا من أسماء سور القرآن الكري والبراعة الفائقة في اختيارهاء أو ما 
یکن أن نسمیه (عناوین) السور. م نقدم نغاذج من الآيات القرانية أو 
أجزاء من الآيات» يكن أن يجد فيها الصحفي عناوين جيدة» ومناسبة 
لوضوعات عديدة وخاصة الموضوعات الدينية. وبعد ذلك نستعرض 
أمثلة لعناوين نشرت بالفعل في صحف ومجلات منوعة كانت عبارة عن 
أيات قرآنية كاملة› ا اجآ من الايات اؤ استخدام جز هئ الانات 
فن الان أو اا ارا ت من حى أ من الايات: 


‌ 


اولا: اتاد سور القرآن أو « عناوینها «: 
وأسماء سور القرآن بعدد السور البالغة ٠١٠١‏ سورة» 
وسنتناول أسماء بعض السور وليس كلهاء مع مراعاة تصنيفها 
الى ثلاثة أقسام: الضم الأول هي أسماء السور التي تشتمل على 
مضمون أو ملخص السورة.. والقىم الثاني هي أسماء السور 
التي تشتمل على الحقيقة الجوهرية في السورة. والقسم الثالك 
هي اسماء ا التي تبرز أهم عنصر من عناصر السورة» 
باعتباره نادرا او مستغربا. 
١‏ - أساء سور تشتمل على مضمون أو ملخصات السور التي 
حمل اسمها: 
(*) سورة (الفاتحة) وقد سمیت هذا الاسم لافتتاح القرآن 
الکرم بہاء حيث آنا أول القران في الترتيب لا في 
النزول» وهي على قصرها قد حوت معان القران»› 
زاشات عل مقاضدو دال اة ااا ` 


)¢( صفوة التفاسيرء مصدر سابق › جا ص٤۲‏ وسنتناول سورة الفاحة بالتفصيل ف 
موضعهاً بالىاپ الثالت القادم. 
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(o) 


(*) 


(*) 


سورة ( يوسف) سميت با بخصهاء لأنما السورة الوحيدة في 
القران الكرمء التي أفردت للحديث عن قصة ني الله 
( يوسفابن يعقوب) عليه الصلاة والسلام. وما لاقاه من 
اوغ اللا ون کرت ان واد ون ت ر 
الأاخرين: في بيت عزيز مصرء وفي السجن» وفي تآمر 
اة ىراه اه بن ذلك ال واوو ا 
ال ا ا ر عله ناتو 
أذئ القريت. والهد. 

وقد جرت عادة القران الكريم بنكرير القصة في مواطن 
عديدة بقصد العظة والاعتبار» ولكن بايجاز دون و 
لاستکال جمیع حلقات القصة » وللتشويق الى ساع الإخار 
دون «سامة أو فلل واا سورة ( يوسف) فقد ذكرت 
حلقاتها هنا متتابعة باسهاب واطناب» ولم تكرر في مكان 
آخر کسائر قصص الرسل» لتشیر الى (اعجاز القرآن) في 
الجمل والمفصل» وفي حالتي الايجاز والإطناب". 

سورة (الأنبياء) سميت بهذا الاسم » لأن الله تعالى ذكر 
ا اة ناء الكرام في استعراض» يطول 
أحيانا» ويقصر أحيانا. وذكر جهادهم وصبرهم وتضحيتهم 
في سبيل الله » وتفانيهم في تبليغ الدعوة لاسعاد البشرية.. 
تحدثت السورة باسهاب عن قصة ابراهم عليه السلام مع 
قومه الوثنيين. وتابعت السورة الحديث بايجاز عن الرسل 
الكرام: (اسحسق»› ويعقوب » ولوط » ونوح» وداود» 


صفوة التفاسبر» مصدر ساہقی ج۱۲ ص۳۹ - ٤١‏ وقد تناولا ذلك الموضوع ف 
مکانه بالفصل السادس من الباب الأول والخاص بالقکرار وأهمبته. 


۲01 


(1) 
(v) 


(*) 


وسلهان » وأيوب» واساعيل» وادريس» وذي الكفل»ء وذي 
النون» وزكرياء وى › وعیسی) مع بيان الأهوال 
والشدائد التي تعرضوا نما .. وختمت ببيان رسالة سيد 
ا N IDE‏ 

وهذه سورة (المؤمنون) اسمها يدل عليهاء ويلخضص 
موضوعها ويجدده.. فهي تبداً بصفة الموؤمنين» ثم يستطرد 
الساق منها الى دلائل الاان في الأنفس والافاقء ثم الى 
حقيقة الايان كا عرضها رسل الله - صاوات الله 
عليهم - من لدن نوح عليه السلام إلى عمد خاتم الرسل 
واللبيين › وشبهات الملكذبين حول هذه الحقيقة› 
واعتراضاتېم عليهاء ووقوفهم في وجھها. حت يستنصر 
الرسل برېم “ فيهلك الكذبين »وينجي المؤمنين . م یستطر د 
إل اختلاف الناس - بعد الرسل - في تلك الحقيقة 
الواحدة التي لا تتعدد .. ومن هنايتحدث عن موقف امش ركين 


من الرسول له »> ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له 


مارز ۰.۰ ونسهي السورة سهد من مشا هد القيامة ء بلقون فيه 
عا قىة التكذيب › ویونہبون على ذلك الموقف الريب › م 
بنعقيب بقرر التوحيد المطلق» والتوجه الى الله بطلب 
الرجة والغفران.. فهي ورة ( الأهتون) : أو هى وره 
الايان بکل قضايأه»› ودلائله» وصفاته› وهو موصوع 
السورة وعحورها الأضل ومنه استمدت ا 

سورة (القصص) سميت بذلك الأسم» لأن كيان السورة 


صفوة التفأاسبر» مصدر سابق › ج۱۷ ص٤۲۵‏ = ۲۵۵. 


في ظلال القران» مصدر سابق» ج۱۸ ص۵۲٤۲.‏ 


۲0۲ 


يقوم يي بدايتها على قصة موسى عليه السلام وفرعون› 
مفصلة موضحة من حن ولادته الى حن رسالته. وفيها 
من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيه بوضوح عناية 
الله بأولبائه› وخذلانه لأعدائه. ثم في ختام السورة توجد 
دصةه قارون مح قومه چ قوم موسی - وبین القصتين 
يجول السياق مع الشركين جولات يبصرهم بدلالة 
القصص - في سورة القصص - ويفتح أبصارهم على 
ایات الله المبشوثة في مشاهد الكون تارة» وفي مصارع 
الغابرين تأرة› وف مشاهد القىامة تأرة› وکلها نوکد العبرة 
المستقاة من القصص › وتساوقها › وتناسقها. وتوكد سنة الله 
الى. لا تخلفد ول ندل عل مر الرمان*. 
)*( سورة (المنافقون) تحمل هذا الاسم الخحاص الدال على 
موضوعها ويلخصه.. لان هذه السورة تكاد تكون مقصورة 
على أا حدیث عن المنافقين › والاشارة ای بعص الحوادث» 
وا الي وفعت مهم › ورویت عنم . وتتصمن 
السورة جملة عنسفة غل أخلاق المنافقين › وأكاذيبهم › 
ودسائسهم › ومناوراتہم › وما ف دفوسهم من الىغضص والكيد 
للمسليمن » ومن اللوم والجبن وانطاس البصائر والقلوب. 
ولیس ف السورة عدا هذا الا لفتة ف نپایتها الى الذين 
آمنواء لتحذیرهم من كل ما يلصق ہم صفة من صفات 
)۹ 
امنافقين ولو من بعيد . 
)+( سورة (نوح) تحمل هدا الأب لان السورة کلها تفص 
(۸) في ظلال الفرآںء مصدر ساق» ج۲۰ ص٤۷٣۲‏ - ۲٠۷۵‏ وكذلك صفوة التفاسر 


مصدر سابق ج۲۰ ص۲۳٤‏ د .٤۲٤‏ 
)4( ف ظلال الفران» مصدر سابق › ج۲۸ ص۳۵۷۲ . 


of 


۲ 


(۱۰( 
(۱۱( 


بالتفصيل قصة نوح عليه السلام مع قومه» من بدء دعوده 
حتى نهاية حادثة الطوفان التي أغرق الله با المكذبين من 
0 

سورة (الفيل) سميت بذلك الاسم لأنه يلخص موضوع 
السورة كلها» حيث تتضمن في جلتها حادث الفيل الذي 
انفردت به» ويخصها وحدها ولم يرد في غيرها من سور 
القرآن. وهذا الحادث مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة 
العربية قبل البعثة الحمدية. عظم الدلالة على رعاية الله 
هذه البقعة المقدسة التى اختارها الله لتكون ملتقى النور 
لاخو فقن الم المد اة الى ددا ا 
زحفها المقدس › لطاردة الجاهلية في أرجاء الأرض» واقرار 
ال و مار ا 


+k Kk xk 


أسماء سور تشتمل على الحقيقة الجوهرية في تلك السور: 
(«#) سورة (النساء) سميت بهذا الاسم لأن معظم الأحكام التي 


وردت فيها کانت تدور حول موضوع النساء.. تعرضت 
أوضوع امرآة فصانت کرامتها» وحفظت كيانا ودعت الى 
انصافها» واعطائها حقوقها التى فرضها الله تعالى لما: 
کا لر ارات و اجان لر ةة ودنع فن ارات 
من النساء: بالنسب» والرضاع»› وامصاهرة.. وتناولت 
تنظم العلاقات الزوجية» وبينت أا ليست علاقة جسدء 
اا غلا اانا وران الو ل ارا رل ااا ف 


صفوة التماسبر» مصدر سابق» ج۲۹ ص۹٤٤.‏ 
ف طللال القران› مصدزر سابق › ج ۳۰ ص٤۳۹۷‏ . 


۲0٤ 


(۱۲( 
(۱۳) 
)۱٤( 


(*) 


عطاء يوثق الحبة» ويديم العشرة» ويربط القلوب. م 
تناولت حت الزوج على زوجته» وح الزوجة على زوجهاء 
وأرشدت الى الخطوات التي ينبغي أن يسلكها الرجل 
ضام ال الزوخةة خدا ا الان واللات جن 
الزوجين. وبينت معنى «قوامة الرجل » وانها ليست 
قوامة استعباد وتسخيرء ونما هي قوامة نصح وتأديب 
کالتي تکون بين الراعي والرعية'"'. 

سورة. (ابراهم ) سميت بذلك الاسم تخليدا لماثر أبو 
الأنبياء بعد نوح عليه السلام» وامام الحنفاء » الذي حطم 
الأصنام» وحمل راية التوحيد» وجاء بالحنيفية السمحة 
دين الاسلام الذي بعث به خاتم المرسلین'"'. کا کان لجو 
اة من اتنا فيي ابراه ارك الاك 
الأواه» المنيب.. وكل الظلال التق تخلعها هذه الصفات 
ملحوظة في جو ا وجوهرهاء وفي الحقائق الي 
تبرزها» وفي طريقة الاداءء» وفي التعبير والايقاع. ولقد 
تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية في العقيدة» ولكن 
حقيقتين كبيرتين تظللان جو السورة كلهاء وه) الحقيقتان 
التناسقتان مع ظل ابراهم في جو السورة: حقيقة وحدة 
الرسالة والرسل» ووحدة دعوتهم ووقفتهم أمة واحدة في 
مواجهة الجاهلية المكذبة بدين الله على اختلاف الأمكنة 
رالأرمانء وحففة تة ات غل الف ورياتا اشكر 
ومقابلة أكثر الناس ما بالجحود والكفران". 


صفوة النفاسير» مصدر ساأبنق» ج؛ ص٦٣٥۲‏ . 


صفوة التفاسير › مصدز سابی › ج ۱۳ ص۸ 


ف ظلال المرآنء مرحسدزر ساق » ج ۱۳ ص۲۰۷۷ . 


۲00 


(۱0) 


(۱١( 
(۷( 


(*) 


سورة (الحج) سميت بذلك تخليدا لدعوة ابراهم عليه 
السلام» حين انتهى من رفع قواعد البيت العتيق » ونادى 
الناس لحج بيت الله الحرام» فتواضعت المجبال حتی بلغ 
الصوت أرجاء الأرض» وأسمع نداءه من في الأصلاب 
OEE‏ 

سورة (النور) سميت بذلك الاسم لأن النور يذكر فيها 
بلفظه متصلا بذات الله: الله نور السماوات والأرض) 
ويذكر فيها النور باثاره ومظاهره في القلوب والأرواح» 
مثلة هذه الآثار في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء 
هذه السورة. وهي آداب وأخلاق نفسية وعائلية وجاعية. 
تنير القلب» وتنير الحياة» ويربطها بذلك النور الكوني 
الشاممل.. انها نور في الأرواح» واشراق في القلوب» 
وققافة ف الشائر: دة كلها من ذلك الور 
الک 

سورة (الفرقان) سميت بذلك e‏ لن الله تعالی دذکر 
فيها هذا الكتاب الجيد» الذي أنزله على عبده ممد رسول 
اله له »> وكان النعمة الكبرى على الانسانية» لأنه النور 
الساطع والضياء المبين» الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل» والنور والظلام» والكفر والايان. ومذا كان 
درا بان قي لك الور وت( الفا وهي 
التي بدت بقوله تعالى: لتبارك الذي نزل الفرقان على 


صفوة التفاسبر» مصدر سابق ج۷١‏ ص١۲۸‏ وانظر سورة الح الآيات من ٣٦‏ 
سو : م 

حتی ۳۷. 

ف ظلال القران» مرصد ر سابق › <4 ۱A۸‏ ص ۲٤۸۵‏ . 


صفوة التفاسير » مصدر سابی › ج۱۸ ص .۳۵٤‏ 


۲۵0٦٢ 


(*) 


(*) 


عبده لیکون للعاملین ندیرا». 
ا :) سمیت بذلك الاسم لا ذکر الله تعالی فيه 
من أوصاف المؤمنين الأبرار الذين اذا سمعوا آيات القرآن 
العظضم لإخروا سجدا وسبحوا محمد رمم وهم لا 
يستکڊرو ن4“ . (سورة السجدة آية ١ه٠).‏ 
سورة (الأحزاب) سميت بذلك الاممء لأن الشركين 
حزبوا على المسلمين من كل جهةء فاجتمع كفار مكة مع 
غطفان » وبني فرظ وا ران الفري بعل برت اللم: 
ولکن الله تعالى ردهم مدحورين وكفى الله المؤمنين القتال 
فلك اة الاعة. 
سورة ( فاطر) سميت بذلك لذكر هذا الاسم الجليلء 
والنعت الجميل في طليعتها. كا في هذا الوصف من الدلالة 
على الابداع› والاختراع والايجاد من غير مثال سابق» ولا 
فيه من التصوير الدقيتق المشير الى عظمة ذي الجلال» 
وباهر قدرته » وعجيب صنعته. فهو الذي خلق اللائكة 
دانع نكر ا الرفة لحب #٠‏ اة فاط 
السماوات والأرض جاعل اللائكة رسلا أولي أجنحة مشنى 
وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اله على کل شيء 
قدیر 4 . (سورة فاطر أية )١‏ 
سورة (الزمر) سميت بذلك الاسم لأن الله تعالى ذكر 
فيها زمرة السعداء من اهل الجنة» مع الاجلال والاكرام. 


نفس اإصدر السابق» ج١۲۴‏ ص١٠ه۵.‏ 


صفوة التفاسبر ج۲۲ ص۳٦ه۵‏ - .0٦٤4‏ 


OY 


(۲۱) 
(rr) 
(rr) 


(re) 


(*) 


(*) 


وزمرة الأشقياء من أهل النار» مع الموان والصغار". 
سورة (فصلت) تحمل هذا الاسم الذي يشتمل على 
مضمونا وجوهرها الأساسي » لأن الله سبحانه وتعالى فصل 
الآيات» ووضح فيها الدلائل على قدرته ووحدانیته. وأقام 
البراهين القاطعة على وجوده وعظمته» وخلقه هذا الكون 
البديع الذي ينطق بجلال الله وعظم سلطانه"". 

وة [ الرخن) سيت اا الأنهة لان هده السورة كلها 
اعلان عام في ساحة الوجود الكبير» واعلام بالاء الله 
الباهرة» ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد» التي لا 
بحصيها عد» آلاء الله في الكون» وآلاؤه في الخلتق» وآلاؤه 
فى الآخرة» وتمجيد الله جل وعلاء والشاء عليه على ما 
أت على «غباده من فنون: النسم ‏ والأكراء'"". 

سورة (الجمعة) سميت بذلك الاسم» لأن احور الذي 
تدور عليه السورة هو بيان أحكام (صلاة الجمعة) التي 
فرضها الله على المومنين» فدعت المؤمنين الى المسارعة 
لأداء الصلاة» وحرمت عليهم البيع وقت الأذان» ووقت 
التذاة ها وتم الفحدير من الإشقال: عن السلا 
بالتحارة دالو كخال لاف الدين آذإ قامرا آل الضلاة 
اا ل 


سورة (الجن) سميت بذلك الاسم» لأن محور السورة يدور 


نفس اأصدر ج۲۴۳ ص14 . 


صفوة التفاسير › مصدر ساب › ج٤۲‏ ص۱۱۵ . 
ف ظلال القران» مصدر سابق ج ۲۷ ص0٤:٤٠‏ وص ۳٤۵0۸‏ وصفوة التفاسبر »› 
مصدر سابق» ج ۲۷ ص۲۹۲ . 


صفوة التفاسیر» مصدر سابی» ج۲۸ ص۳۷۷. 


۲۵۸ 


(+) 


(o) 


(۲٦( 


(rv) 


حول الجن وما يتعلق بهم من أمور خاصة»› بدءا من 
استاعهم للقرآن› الى دخوهم في الاان. كا تناولت السورة 
بعض الانباء العجيبة الخاصة بم کاسترا قهم للسمع» ورميهم 
بالشهب الحرقة » واطلاعهم على الأسرار الغيبية» الى غير 
ذلك من الأنباء المغيرة. وهذا الاسم نموذج للعنوان 


الشامل الذي ډوصح مصمون السورة وجوهرها. 
Kk‏ * ا 


أسماء سور تبرز أهم عنصر فيها باعتباره نادرا أو 
° ا 
(*) سورة (البقرة) سميت بذلك الاسم لقرينة ذكر قصة 


البقرة المذكورة فيها وحدها دون غيرها من السورء 
وعجيب الحكمة فيه" . وقد ظهرت تلك المعجزة الباهرة 
ي زمن موسی الکلم.. حيث قتٿل شخص من بني اسرائيل 
ولم يعرفوا قاتله» فعرضوا الأمر على موسى عله يعرف 
القاتل فأوحی الله تعالى اليه أن يأمرهم بذبح بقرة»› 
وان يضربوا الميت ججزء منهاء فيحيا باذن الله ويخڊرهم عن 
القاتل وتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا في احياء 
الى اد الروت ٠‏ زف ةل ذلك الل وة اة 
جاءت في قوله تعالی: (واذ قال موسی لقومه ان الله پأمر؟ 
أن تدرا رة الو ااا وا قال اعد ا ان 


نفس ال)صدر الساہی» ج۲۹ ص١٥٤.‏ 

البرهان في علوم القرآنء مصدر سابق» جا ص١۲۷‏ وكذلك الاتقان في علوم 
القرآنء مصدر ساہق » ج۱۷ ص۵۷ . 

صفوة التفاسير» مصدر سابق » ج١‏ ص١٠‏ وانظر في تفصيل قصة البقرة ومعجزة 
احياء الميت (صفوة التفاسير جا ص1٦‏ - 1۷ وكذلك نختصر ابن كشبر ج١‏ 
ص٠۷)‏ وسيأتي الحديث عن نلك القصة مرة أخرى في موضعها من الفصل الثالث 
بالباب الثالث. 


۲۵۹ 


أكون من الجاهلين..) الى آخر الآيات 
(سورة البقرة اية .)۷٤ - ٠۷‏ 
(*#) سورة (ال عمران) سميت بهذا الاسمء لورود ذكر قصة 
تلك الأسرة الفاضلة (آل عمران) والد مرم أم عيسى عليه 
السلام» وما تجلى فيها من مظاهر القدرة الالمية بولادة 
مرم البتول ابنها عيسى عليه السلام"". بقوله تعالى: (ان 
الله اصطفی أدم ونوحا وأل ابراهم وال عمران على 
العا لين ..4 (آل عمران ۳۳ - ١ه۵).‏ 
(٭#) سورة (الائدة) سميت با يخصهاء لورود ذكر الائدة فيها 
وحدها» حیث لم یرد ذكر المائدة في غيرها من السور. فقد 
طلب الحواريون من, عيسى عليه السلامء اية تدل على 
صدق نبوته» وتكون هم عيدا» وقصتها أعجب ما ذكر في 
السورة لاشتا هما على أيات كثيرة » ولطف عظم من الله العلي 
الكبير. وف ذلك يقول تعالى: اذ قال المحواريون يا 
عیسی بن مرم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء ..4 (سورة المائدة الأيات .)١١١ - ١١١‏ 
(*) سورة (الأنعام) سميت كذلك لورود ذكر الأنعام فيهاء 
E a ET Ea;‏ 
الشركين تقربا با الى أصنامهم مذكورة فيهاء وان كان قد 
ورد لفظ الأنعام في غيرها من السورء الا أن التفصيل 
الوارد في هذه السورة لم يرد في غيرهاأ"'. 
(۲۸) صفوة التفاسبر» مصدر ساق ج٣‏ ص۸۳١.‏ 
)۳۹( البرهان في علوم القرآن» مصدر سابق ج١‏ ص١۲۷‏ وكذلك الاتقان في علوم 
الفرآن» مصدر سابق» جا ص۷ وأيضا صفوة التفاسر مصدر سابق ج“ 
ص ۳۲۵ . 
)۳١(‏ نفس المصدر الأول السابق ص١۲۷‏ والمصدر الثاني نفسهء والمصدر الثالك نفسه- 


۲1۰ 


(۳۹) 


(*) 


(*) 


مورة (الأعراف) سمت ما فا ورود ذكر انغ 
الأعراف فيهاء» وهو سور مضروب بين الجنة والنار يحول 
بين أهلها» فقد تعرضت هذه السورة الكرية لمشهد من 
امشاهد الواقعة يوم القيامة. وهو مشهد الفرق الثلاثة وما 
يدور بينهم من محاورة ومناظرة: فرقة المؤمنين أصحاب 
الجنة» وفرقة الكافرين أصحاب النار» وفرقة ثالثة ل 
يتحدث عنها القرآن الكرم الا في هذه السورة وحدهاء 
وهي الفرقة التي سمست اشا الأعراف» وسمسٹث 
السورة باسمها"" وذلك في قوله تعالى: لوبينها حجاب 
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بساهم ...4 

(سورة الأعراف الایات .)٠١ - ٤٦‏ 
سورة (يونس) سميت بذلك الاسم»ء لذكر قصة ني الله 
يونس فيها» وما تضمنته من العظة والعبرةء برفع العذاب 
عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل بهم البلاء والعذاب. 
وهذا من الخصائص الت خص الله بہا قوم يونس لصدق 
توبتهم وايانہم.. فبالرغم من أن تلك القصة . تشحاوز 
اشارة سريعة في قوله تعالى: فلولا كانت قرية أمنت 
فنفعها ایانپا الا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين) (سورة يونس 
الآية ۹۸) الا أا مع هذا هي المثل الوحيد البارز للقوم 


ح۷ ص۳۷۷ وانظر سورة الأنعام الآیات من ۱۳۹ حتی ٠۳۹‏ والآيات من ٠١١‏ 
حى ۱١١‏ وهی الي ورد فىها ذکر الأنعام وکات وأحواطها. 

صفوة النفاسس» مدر سابق › ج۸ ص٤۳٤‏ - ۳۵ء وقد روی ابن جردر عن 
حذيمة انه سل عن اأصحاب الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتہم وسینا مم 


۲۹1 


الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة العذاب هم » فيشثوبون 
ا ne‏ وف الوقت سعة» وهم وحدهم ف تاریخ الدعوات 
الذين آمنوا جلة بعد تكذيب » فكشف عنهم العذاب الذي 
أوعدهم به رسوهم قبل وقوعه ہم٬‏ کا هي سنة الله في 
الكذبين المصرين""'. وقد سميت السورة بذلك لأن قصة 
يونس عليه السلام وقومه أبرز ما فيها» وهي قصة عجيبة 
وغريبة في وقت معا.. 

(*) سورة (هود) سمیث باسم ني الله هود عليه السلام» تحخلیدا 
لجهوده الكرية في الدعوة الى الله وأشار الى ذلك قوله 
تعالى: #والى عاد أخاهہ هودا...) (سورة هود الايات 
٠ه‏ - ۰) فقد ارسله الله تعالى الى قوم (عاد) العتاة 
المتجبرين الذين اغتروا بقوة أجسامهم » وقالوا من أشد منا 
قوة؟ فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية. وقد أسهبت 
الآيات في الحديث عنهم » بقصد العظة والعبرة للمتكبرين 
(r), “1۱‏ 

(#) سورة (الرعد) سميت بذلك الاسم» لتلك الظاهرة الكونية 
العجيبة التي تتجلى فيها قدرة الله وسلطانهء فالاء جعله 
الله ا اللخاة وال بقدرته من السحاب. وقد جع الله 
في السحاب بين الرحة والعذاب» فهو يحمل المطر» ويجمل 
الصواعق . وق الماء الاحياءء وف الصواعق الافناءء ومع 

النقيضين من العجائب » كا قال القائل: جع النقيضين من 


ا )+( 


اسرار فدرنه. زا السحاب ويه ماء به نار . وقد جاء 


(۴۲) في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج١١‏ ص۲٠۷٠‏ وكذلك صفوة التفاسير» مصدر 
سابق ج۱ ص۵۷۱. 

(۳۳) صفوة التفاسير» مصدر سابق» ج١١‏ صه. 

.۷٣۳ص‎ ٠۴ج نض المصدر السابق‎ )۴١( 


۲1۳ 


ذكر الرعد في قوله تعالى: لويسبح الرعد بحمده واللائكة 
من خيفته ويرسل الصواعق فیصیب ہا من يشاء وهم 
يجادلون في الله وهو شديد الحال) 
(سورة الر عد الاية ۳( 
(*) سورة (الاسراء) سميت بهذا الاسم لتلك المعجزة الباهرة 
العجيبة معجزة الاسراء التق خص الله تعالى بها نبيه 
الكرم ممد يه » والتى كانت مظهرا من مظاهر التكري 
الالهي لخاتم الأنبياء والمرسلين وآية باهرة تدل على قدرة 
لله جل وعلا في صنع العجائب والغرائبا"'. 

(8) ر( سا کا ال ا 
في تلك القصة العجيبة الغريبة» قصة أصحاب الكهف› 
وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة» وهم الفنية 
المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرارا بدينهم» ولجأوا 
الى غار في الجبل» ثم مكثوا فيه نياما ثلانائة وتسم سنين› 
م بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة". وني ذلك يقول 
تعالى: ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من 
آیاتنا عجبا..) الى قوله تعالی: قل الله اعم با لبشوا له 
غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ماهم من دونه من 
ولي ولا يشرك في حکمه أحداً) 

(سورة الکهف الایات .)۲١ - ٩‏ 

(*) سورة (مريم) سميت بذلك الاسم لذكر قصة مرم فيها › 

وتخليدا لتلك المعجزة الباهرة في خلت انسان بلا أب» مم 
(۴۵) نفس الصدر السابق ج۵٠‏ ص١٠٠.‏ 
)۳١(‏ نفس الصدر السانق جه٠‏ ص١۱۸‏ وانظر تمصيل القصة في موضعه بالفصل 


الثالتث س الباب الثالت. 


A 


(*) 


انطاق اله للوليد وهو طفل ف المهد» وما من 
أخدات غريبة رافقت میلاد عيسی عليه السلام 
[واذكر في الكتاب مرم..) 
(سورة مرم الابات ۱٦‏ - ۳۳). 
سورة (الشعراء) سميت بذلك الاسم » لأن الله تعالى ذكر 
فيها أخبار الشعراء » وذلك الرد على الشركين في زعم 
ان مدا ما کان اعرا ء وان ما جاء ٻه من قبيل الشعر. 
فرد الله عليهم ذلك الكذب والبهتان» وظهر ا 
وبان أ" بقوله تعالى: #والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر 
5 في کل واد یمون . وم يقولون ما لا يفعلون) 
(سورة الشعر اء الايات .= .(٦‏ 
سورة (الروم) سميت كذلك لذكر تلك المعجزة الباهرة في 
بداية السورة» والتى تدل على صدق أنباء القرآن العظم» 
ال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين) فقد بدأت السورة الكرية بالتنبر 
عن حدث غيي هام أخبر عنه القرآن الكريم قبل 
ستقع قريبا بينه). وقد حدث كا أخبر عنه القرآن وبذلك 


(۳۷( 


(۳۸) 


نفس اأصدر السابی جے "۱ ص ۲۱۰ وانظر تفصیل القصة ف موصعهة بالنصل 
الثالث من الباب الثالث. 

نفس الصدر السابق ج۱۹ ص٤۳۷‏ وجدير بالذكر أن الشعر باب من الكلام 
حسنه جسن » وقسحه قبیح . ونما دم أله تعال الشعر U‏ فيه ص المغالاة والافراط 
في المديح أو المجاء» ومجاوزة حد القصد فيه.. وربا رفعوا شخصا الى الأوج ثم 
اذا غضبوا عليه أنزلوه الى الحضيض» وهذا مشاهد ملموس في أكثر الشعراء الا 
من استشناهم أله عر وجل . 


14 


تحققت النبوءة وذلك من أظهر الدلائل على صدق 
مد » فيا جاء به من الوحي. 

سورة (لقان) سميت بذلك الاسم ء لاشتا لها على قصة لقان 
الحكم التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تعالى» 
وصفاته » وذم الشرك» والأمر بكارم الأخلاق» والنهى عن 
الفا الاك ا مه الك من ازا اا 
ال ال ا کات م الک 
و 

(ET‏ سميت بذلك الاسم لأن الله تعالى ذكر فيها 
قصة سباً وهم ملوك اليمن» وهي أبرز ما في السورة.. وقد 
کان آهل سیا في نعمة ورخاء» وسرور وهناء» وكانت 
مساكنهم حدائتق وجنات» فلا كفروا النعمة دمرهم الله 
بالسيل العرم» وجعلهم عبرة لمن يعتبر". 


KK Kk +K 


(۳۹) 


(۰) 
(4۱( 


نمس ا)إصدر السانق ج٠١۲‏ ص١۷٤‏ - ١۷ء‏ وقد قال المسرون في هذا الشأن أنه 
كانت بین فارس والروم جرج نفلت افارن روو ول ذلك رسول اله بء 
واصحابه » شى ذلك علبهم. وفرح المشركون نذلك لان أهل فارس كانوا جوساء 
ولم يكن هم كتاب» والروم أصحاب كاب» فقال المشركون لأصحاب رسول 
الله : ان أهل كتاب» والروم أهل كتاب» ونحن أميون» وقد ظهر احواسسا من 
هل فارس على اخوانك الروم» فلنظهرن عليك. فقال أبو بكر: لا بقر الله 
أعينك .. فأنزل الله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنیں) وقد النفى 
الجيشان في السنة السابعة س الحرب وغلبت الروم فارس» وهزمتهم ففرح المسلمون 


بدلك . 


صفوة التفاسر» مصدر سابی؛ ج١۲‏ ص۸1٤‏ . 
نس المصدر السابق ج۲۲ ص ۵٤۳‏ 


۲10۵ 


ماذج لعناوين من الآيات أو أجزائها: 
ونقدم فيا يلي ا س الات الفرانة واخزاء من 
الآيات تصلح لكي تكون عناوين مناسبة أو يستمد من معناها 
غناوين .مناسنة لوضوغاتة أو فالات صحفة ذيبة وغير 
دينية.. وسنقدم تلك المعال القرآنية دون أي تعليق عليهاء 
علا بأن أغلب آيات القرآن الكرم» يكن للصحفي البارع أن 
يستفيد منها في الوصول الى كتابة عناوين جذابة لادته 
الصحفية حتى تأتي متميزة عن العناوين التي يقدمها غيره... 
وسنسير في هذه الآيات وفقا لتسلسلها في السورة الواحدة 
وترتيب السورة نفسها في المصحف الشريف»› ليصبح من 
اليسير الرجوع اليها في مكانها من المصحف عند الحاجة.. 
- لإختم الله على قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة4 ELV SS e‏ 
- وما يخدعون الا تسه ) رة اة الا 
- ولا تلبسوا الحق بالباطل@ .. (سورة البقرة الأية )٤١‏ 
- «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك) e‏ 
(سورة البقرة الاية 44( 
- #واستعينوا بالصير...4 CEO LOAN E oe‏ 
- ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهہ) (SE NNN) CEA ui‏ 
- (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) 
(سورة البقرة الاية )۱١۸‏ 


- انا لله وانا اليه راجعون) (سورة البقرة الآية )٠۵١‏ 


۲1٦ 


- (كتب عليك القصاص في القتلى) E‏ 
(سورة البقرة الاأية ۱۷۸) 
- ولك في القصاص حياة...)» (سورة البقرة الأية ۱۷۹) 


- يا يا الذين آمنوا كتب علي الصيام) 
(ورة ال الا 


- لوقاتلوا في سبيل الله...) .. (سورة البقرة الأية )٠١۹١‏ 


- إوالفتنة أشد من القتل..)» .(سورة البقرة الأية )٠١۹۱‏ 
- لوأنفقوا في سبيل الله..) ..(سورة البقرة الأية )٠۹١‏ 
- #.. وهو الد الخصاء) سور البقرة الأبة (r.4‏ 


(سورة البقرة الأية )٠٠٠۵‏ 


- ألا ان نصر الله قريب ....(سورة البقرة الأية )٠٠١‏ 
- لوالفتنة أكبر من القتل) .. (سورة البقرة الأية )۲٠۷‏ 
ج ومن ذا الذى يقر ضِ الله قر ضا حسنا . .4 ee‏ 


| (سورة البقرة الآية )۲٤۵‏ 
- ۴# من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن اله E‏ 


(سورة البقرة الاية )۲٣۹‏ 
(سورة البقرة الأية ۲۵۸) 


1Y 


#فبهت إلذى کفر ..4 anons‏ (سورة الىقرة الابة ۵۸( 
۰ (سورة البقرة الاية )۳۷١‏ 

2 #فاذنوا جرب من الله ورسوله4 e‏ 
(سورة البقرة الاية ۲۷۹) 


- لم تلبسون الحق بالباطل» ا عمران الاية )۷١‏ 
- قل ان المدى هدى الله ..) ا عمران الاية ۷۳) 
- للويقولون على الله الكذب (vo e E‏ 
ور اا ا lk‏ 
- لواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» ٠‏ 


(سورة آل عمران الأية )٠١٠۳‏ 
لا تنخ | بطانة من دونک) 
.۰ وة ال عمران الاية ۱۱۸( 


- قل موتوا بغيظ؟) ٠٠.٠(سورة‏ آل عمران الاآية )۱٠١۹‏ 


- لهذا بيان للناس..4 ...(سورة آل عمران الآية )٠۳۸‏ 
- ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتعم الأعلون) ا 

(سورة أل عمران الاأية )٠١۹‏ 
- لوتلك الأيام نداوها بين الناس..) a‏ 


(سورة ال عمر ان الا 2 


۲71۸ 


- #ان ینصر م الله فلا غالب ل5 ..4 E‏ 

(سورة أل عمران الاية )٠٠١‏ 
- أحياء عند ربمم برزقون)(سورة آل عمران الاية ۱۹۹) 
- لكل نفس ذائقة اموت (سورة آل عمران الاية )٠۱۸٠۵‏ 
- 3 .. اصبروا وصاابروا ورابطوا واتقوا الله . .4 


(سورة ال عمران الاية (r...‏ 


- #الرجال قوامون على النساء ..) N‏ 

(موزة اللتاء الان ع 
- .. ولو کنتم في بروج مشيدة) n‏ 

(سورة النساء الاأية ۷۹) 
- (والله یکتب ما پبیتون) ASL ees‏ 


- #وتعاونوا على البر والتقوى) ..(سورة الائدة الأية )١‏ 
- ومن يتوم منك فانه منهم) ..(سورة المائدة الأية ١ه)‏ 
- لوجعل منهم القردة والخنازير وعبدالطاغوت) 


موز 5 ا0ا دة الا 5 ) 


- #عفا الله ع| سلف..4 NU a) ate‏ 
- .. حتى يلح الجمل في سم الخياط 4 a‏ 

(سورة الأعراف الآية )٠١‏ 
- ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها) eT‏ 

(سورة الأعراف الآية ١ه۵)‏ 
- [.. والذي خبث لا يخرح الا نکدا) e‏ 


(سورة الأعراف الآية )٥۸‏ 


۲۹1۹ 


- ولا تقعدواأً بکل صر اط دوعو نودو کن سبیل الله4 
(سورة الأعراف الاية (۸٦‏ 

#ربنا افتح ا و بین قومنا اجى euros‏ 

- إوأعدوا مم ما استطعتم من قوة ومن رباط الیل) 


- لوقل اعملوا...) اة شور ة الوه الآبة ه 
ت الان حصحص الحق4 Oe‏ (سورة دوسف الاية (0١‏ 
- طوفوق کل ذې عام علے) VT Ls e‏ 
- قل هل يستوي الأعمى والبصير4 ۰ 


(سورة الرعد الاآية )١١‏ 
- فأما الزبد فيذهب جفاء) ...(سورة الرعد الآية )١۷‏ 
- إسلام عليك ما صبرع) CELTE e Gt‏ 
- قل کفی باله شهيدا بيني وبینک) 
(سورة الرعد الآية )٤١‏ 
- لويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) e‏ 
(سورة ابراهم الأية ۲۷) 
- لوسكنتم في مساكن الذين ظلموا) a‏ 
(سورة ابراهم الاية ه٤)‏ 


(سورة ابراهي الأية هء) 
ان الله عرزدر دو انتقام) وة ابراهم الابة (4v‏ 


TV. 


- هذا بلاغ للناس ولینذروا به) 0 
(سورة ابراه الآية )٠١‏ 

- ان الله يأمر بالعدل والاحسان) e‏ 
(سورة النحل الأية )٠١‏ 

- وأوفوا بعهد الله اذا عاهدع) a‏ 
(سورة النحل الاية )۹١‏ 

- «أدع الى سبيل ربك بالحكمة) e‏ 
(سورة النحل الاية )٠١۵‏ 
- (وجادهم بالتق هي أحسن) ..(سورة النحل الآية )٠٠٠‏ 


- .. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) a‏ 

شور ة اترام الاه 8 
كا وفوا الد ان الت كان تل n‏ 

(سورة الاسراء الاأية )٠١٤‏ 
- لوقل جاء الحقق وزهق الباطل) ا 

(سورة الاسراء الاية )۸١‏ 
- لکل يعمل على شاکلته) AE e) e‏ 


- #والسلام على من اتبع الهدى) ... (سورة طه الآية )٤١‏ 
- ويلك لا تفتروا على الله كذبا» ....(سورة طه الآية )١١‏ 
- ان في ذلك لآيات لأولي النهى) ا 
(سورة طه الأية )٠١۸‏ 
- #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» eT‏ 
وره الائتاء الاية 0 


۳۷۱ 


- لوربنا الرحن المستعان على ما تصفون) ا 
(سورة الانصاء الاه ١١‏ ) 


- إوأذن فى الناس بالحج4 ...... (سورة الحج الاية ۲۷) 
- ان الله يدافع عن الذين امنوا..4 e‏ 


(سورة الج الاأية٠۸١)‏ 
- (وجاهدوا في الله حت جهاده..) e‏ 
(سورة الحج الاية ۷۸) 
- #ان هم الا كالأنعام بل هم أضل) - 
(سورة الفرقان الاية )٤٤‏ 
- وسيعام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) 
(سورة الشعراء الاأية (ry‏ 
- ام فة اموا بر م وزدناهم هدی4 E‏ 
(سورة الكهف الاآية )٠١‏ 
- إفخرج على قومه في زينته» (سورة القصص الأية ۷۹) 
س # فخسفنا به وبداره الأرض4 (سورة القصص الاية ۸1( 
#کل نفس TE‏ الوت ا (سورة الى لعنکىوت الاية 0¥( 
- لويومئذ يفرح المؤمنون) (سورة الروم الاآية )٤‏ 
- وعد الله لا جلف الله وعده» ...(سورة الروم الأية )١‏ 
- #فاصبر ان و عك الله حى E)‏ الروم الاأية٠٦)‏ 
= وان جندنا هم المنصورون4 n E‏ 
(سورة الصافات الاية )١۷۳‏ 


YT 


5 # فساء صباح المنذرين4 او الصافات الاية (1Y‏ 
- قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
(سورة الزمر الآية )٩‏ 
#قال فرعون ما ریک الا ما ری eee‏ 
(سورة غافر الاَية )٠۹‏ 
- (.. وما أهديك الا سبيل الرشاد) 
(سورة غافر الایة ۲۹) 
- ۾.. وأفوض أمري الى الله) ...(سورة غافر الآية )٤٤‏ 
- #فاستخف قومه فأطاعوه...) e‏ 
(سورة الزخرف الاية ١٤ه)‏ 
- «أولئك حزب الله الا ان حزب اله هم المفلحون) 
(سورة الجادلة الأية )۲٣‏ 
َ (وبژثرون على أنفسهم ...) (ستو رة الحشر الاية ۹( 
. $... حسبهم جيعا وقلومم شی4 E‏ 
(سورة الحشر الاية )١٠٤‏ 
- #ختامه مسك..4 (UNDE sise‏ 
- لفذكر انما أنت مذكر (سورة الغاشية الآية )١١‏ 
كانت تلك آبات قرانية أو اا فن ابات قرانية.. 
وكلها كا رأينا تصلح لأن تكون نصوصا لعناوين مناسبة تماما 
ا ات راتوالا دات دة او سياس او 
اقتصادية واجتاعية أو علمية الى غير ذلك.. كا يمكن أيضا 
ان تكون بثابة معام پستقي منها الصحفي فكرة عنوانه› 


YY 


ثاثا : 


(١( 


فيصيغ عنوانا بعضه من الاية نة الان من ااوت 
الخاص» أو أن يكون كله من أسلوبه الذي يحمل فكرة الاية 
تفشها أو جزه نها .وى نكون فليين٠‏ وتا مدا لا دعبا 
اليه نقدم فا يلي ناذج لعناوين نشرت بالفعل في صحف 
ومجلات منوعة.. 
عناوين نشرت بالصحف والمجلات مستمدة من 
الآيات القرآنية: 

ونوضح أن ناذج العناوين التي نشرت بالصحف والجلات 
ف هذا الصدد كثيرة جدا تطالعنا با الصحف والمجلات بين 
الحين والحين.. وقد اخترنا بعض الناذج من الصحف 
والجلات المتاحة لناء لتكون مؤشرا يوضح امكان الاستفادة 
من آيات الكتاب الكريم في صياغة عناوين مناسبة للادة 
الصحفية.. وسنقدم تلك الناذج مصنفة على أربعة أنواع: 
عناوين عبارة عن نصوص لايات قرانية كاملة.. وعناوين 
عبارة عن أجزاء من آيات قرآنية.. وعناوين استخدم في 
صياغتها جزء من أية قرانية مع جزء آخر من صياغة 
الكاتب وبأسلوبه.. وعناوين تم استقاء فكرتها من معنى أية 
قرآنية وتم صياغتها بأسلوب الكاتب وذلك على النحو التالي: 
عناوين عبارة عن نصوص لآيات قرآنية کا ملة: 

وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) 

(سورة الجن الاية .)١۱۸‏ 

انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 

الصلاة وآتى الزكاة ولل خش الا الله فسى أولئك أن 

يكونوا من المهتدين» ( وة ال 


VE 


(sr) 
(4۴) 
)4ء(‎ 
(0( 


الأيتان كانتا عبارة عن عنوانين لموضوع في (بجلة 
الأزهر ) ,حول ريالة ةة والذزر الام الائ قاب به 
في حياة السلمين الروحية» والسياسية والاجتاعية » على 
عكس ما يظن الكثيرون أن دور المساجد مقصور على أداء 
الصلوات فبها فقط . 
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) 
(سورة الذاريات الاية ١ه).‏ 
.عنوان لموضوع في (مجلة الأزهر"“) حول كلمة الخلق 
والعبادة في ضوء القران الكري. 
ان الذين يحشون ربمم بالغيب هم مغفرة وأجر كبري 
(سورة الملك الأية .)١١‏ 
موان لوضوع ف (بجلة الأرهر ) حورل لاان 
الف ٠‏ وهدا الفران كان فصن اون ارق فى 
اللوضوع من غير آيات القرآن الكري. 
لولقد نصر؟ الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلك 
تشکرون4 (سورة آل عمران الآية )٠١۲۳‏ 
عنوان لموضوع في (مجلة الأزهرأ“) بناسبة ذكرى 
غزوة بدر الكبرى. 
لولا تحسين الدين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ر يرزقون)» (سورة آل عمران الاآية )٠٦۹‏ 
الصادر في جادی الأولی ۱٠۰۲‏ هھ (فبرایر ۱۹۸۲ م) ص1۹۳ . 
الصادر في جادی الآخرة ۰۲٤۱ھ‏ (مارس ۱۹۸۲ م) ص۸۲۳. 


الصادر فی رحب ۱٤١١‏ هھ (مایو ۱۹۸۲ م) ص۱۷١٠‏ . 
الصادر في رمضان ۱٤۰١‏ ه (یولیه ۱۹۸۲ م) ص .٠٠۳١‏ 


Y۵ 


عنوان لموضوع في (مجلة الدعوة"“) المصرية حول 
التأسى برسول الله له »> والصحابة والتابعين » من أوذوا في 
ل ااا و ع 
أعناقهم ليقولوا كلمة الكفرء فقالوا: لا اله الا الله. 
- هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين») 
(سورة ال عمران الأية )٠۳۸‏ 
عنوان لموضوع في (مجلة الرسالة"“) المصرية » حول ما 
يقاسيه العام من ألوان الشرورء والمفاسد»ء والالام» 
والمتاعب لانسياق الناس في حياتهم مع نظم وضعها 
الأنسان واملتها عله الشهرات والرعات .فمن نازية أل 
فاشية» الى شيوعية» الى رأسمالية» الى ديقراطية» الى 
اشتراكية الى غير ذلك من آلوان» ما أنزل الله با من 
سلطان. ومن شأن هذا أن يفضي بالعالم الى هذا الشر 
امتعاظم .. وأكد الموضوع أن طريق اللاص يتمشل ف 
اتباع هدي الاسلام» دين الله الذي ارتضاه لعباده ينظمون 
به حیاتہم » ويخرجهم من الظلات الى النور.. 
- اذا جاء نصر الله والفتح@) (سورة النصر الآية )١‏ 
عنوان لموضوع في (مجلة الرسالة"“) تحدث فيه الكاتب 
عن دور الاستعار في تمزيق الوطن الاسلامي » الى دويلات 
حمل الطابم القومي اهزيل» وما كان يخرج من بغاث 
هزيل » للتحذير من دعوة الاسلام» ومن راية الاسلام. 


. العدد الصادر ف حرم ۹ هھ (نسار ۷۸ م( ص۱۸‎ (4٦( 
م.‎ ٠۹۵۱ العدد الصادر في أول پنایر‎ )۷( 
.٠١۷۷ص م)‎ ٠۹۵۱ العدد الصادر في ۲۵ ذي الحجة ۱۳۷۰ھ (۲۵ ستمبر‎ )٤۸( 


۲۷٦ 


(۹) 
(0۰( 
)۵۱( 


وهي تعلات لا تخدم أحدا الا المستعمرين والرأسماليةء 
والشيوعية.. ثم تحدث الكاتب عن الصيحة القوية الق 
تجاوبت في جوانب العام الاسلامي في وسط هذا كله 
ندعو الى راية الاسلام» وتېتف بالو حدة الا سلامىة› وتنادي 
با لحك الاسلامي. 
ان الم لواحد4 (سورة الصافات الاية )١‏ 

عنوان لقال فى (مجلة الرسالة) حول تفسير تلك الآية 
الكرية. 
وف نفک افلا تبصرون) 

(سورة الذاريات الاية (١‏ 

عنوان لكلمة قصيرة في (مجلة الجتمم) الكويتية 
حول تغذية الانسان بشتى أنواع الأطعمة» ومنها اللحم» 
وتتساءل الكأتية کف | المعدة التي هي من اللحم» 
ا تستطيع ان تضم اللحم» ولا تضم نفسها؟ . 
ان الذين يبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم 
عذاب ألم ف الدنبا والاخرة والله عم وأنع لا تعلمون4 
ور الور الا 0 

عنوان في (جلة الجتمه") الكويتية ضمن عناوين 
التربوية » وفيه يوضح الكاتب أن هذا الاتجاه الافسادي 
للتروبح السياحي في الكويت مالف لبديهيات اصول التربية 


العدد الاصادر فی ٩‏ رمصان ۱۳۷۱ هھ (۲ یونیه ۱۹۵۲ ء) ص١١٠‏ . 
العدد الصادر ف ١‏ حادی الأخرة ۹ھ )۸ مايو ۹ م( ص1٤‏ . 
العدد الصادر فی ۱٦۹‏ شعباں ۱۳۹۹ھ ٠۰(‏ پوليو ۱۹۷۹ م) ص١٠.‏ 


YY 


(r) 


فى البلاد الحديثة المتحضرة» ولأصول التربية الاسلامية› 
فح الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم 
يوقنون4 (سورة المائدة الاية .)٠١‏ 
عنوان لتحقيق صحفي في (مجلة الجتمم') الكويتية» 
حول الماداة بتطیقی الشريعة الاسلامية› ف کل مناحي 
الحياة» بمناسبة توجيهات أمير الكويت» وولي عهده 
للشريعة الاسلامية. 
عام الانسان ما لم يعل) (سورة اقرا الآية ه). 


عنوان لموضوع علمي في (مجلة الجتمم) الكويتية 
حول قانون حفظ الادة والطاقة... الخ . 


عناوين عبارة عن أجزاء من آیات قرانية : 


الا تنصروه فقد نصره الله..4 
(سورة التوبة الاأية ء). 
عنوان عبارة عن جزء من أية لموضوع نشر في (مجلة 
الأزهر““) بناسبة ذكرى المجرة النبوية الشريغة وما تجلى 
فيها من عناية الله تعالى ورعايته» للرسول عة » في كل 
خطوة من خطواته خلاها. 
#... وتلك الأيام نداوها بين الناس...)» 
(سرزة لمران اة 4): 


(۵۲) العدد الصادر فی ۵ حرم ۱۳۹۹ هھ (۵ دیسمبر ۱۹۷۸ م) ص١١.‏ 
(۵۳) العدد الصادر فی ۱۷ حرم ۱۳۹۸ھ (۲۷ دیسمبر ۱۹۷۷ م) ص۲٤.‏ 
(۵4) العدد الصادر في حرم ۱٤۰۲‏ هھ (نوفمیر ۱۹۸۱ م) ص١٠‏ . 


۷۸ 


عنوان عبارة عن جزء من آية في (مجلة الأزهر') 
لموضوع حول معنى الآية الكاملة.. وأن للأيام مفاجآت 
وللزمن تقلبات › والفلك يدور بالناس» والدنيا دول. وتلک 
سنة الله في خلقه» وذلك شأن الدنياء ونظام الحياة.. 
شروق وعروب » وعبوس واہتسام» وضحك وبکاء» واقبال 
وادبار» والله يقلب الليل والنهار وكل أولئك هو الحياة 
الدنيا» يتداوها الناس يوما بعد يوم» وفريقا بعد فريق. 
... کا بدأ > تعودون» (سورة الأعراف الاية ۲۹). 

عنوان عبارة عن جزء من أية قرآنية لموضوع نشر في 
(مجلة الأزهر"“) حول البعث والنشور»ء والايان بحياة 
أخری بعد الجحياة الدنيا. 
لمن حرم زينة الله التي أخرح لعباده...4 

(سورة الأعراف الاآية .)٣٣‏ 

عنوان عبارة عن جزء من أية قرآنية لموضوع في (مجلة 

ارف )جزل جي لف الف اوت 

الله تعالى للمؤمنين أن يبأخذوا زينتهم من اللباس 

والرياش» ويتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون 

انو اف ولا دد 

انا المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوہم) 

(سورة الأنفال الآية ۲). 


)0ھ( 
(٥٦)‏ 


(۷ه( 


العدد الصادر فی صفر ۱٤۰١‏ هھ (نوفمبر ٠۹۸۱‏ م) ص١۱۸٠‏ . 
العدد الصادر ف صفر ۱٤٤١١‏ هه (نوفمبر ۱ م( ص ۲٤۲‏ , 


العدد الصادر في جادي الاآخرة ۱٤۰۲‏ هھ (مارس ۱۹۸۲ م) ص۷۹۲. 


۳۷۹ 


عنوان عبارة عن جزء من آية قرانية لوضوع في (جلة 
الأزهر“**) حول الايان الحقق ودلائله في المؤمنين به.. 
- }$ من فئة قليلة...) (سورة البقرة الاأیة .)۲١۹‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الآية الكرية لموضوع في 
(مجلة الأزهر““) حول (دار ابن لقان) التاريحية في مدينة 
النصورة بمصر» التى أعتقل فيها لويس التاسع ملك فرنسا. 
بعد هزيته وأسره یوم ۸ ابريل ١٠۲٠م‏ في المعركة 
الفاصلة مع جيش المسلمين عند فارسكور خلال الحروب 
الصليبية المشهورة.. 
- وقل الحقق من ربك..) (سورة الكهف الاية ۲۹). 
عنوان عبارة عن جزء من آية كرية لمقال للأستاذ عمر 
التلمساني في (مجلة الدعوة") المصرية يرد فيه على الرئيس 
المري أنور السادات - حينئذ - الذي قال ان النوع 
الجديد من الاخوان المسلمين يطلق عليه اسم المنظات 
الاسلامية »> وهذه المنظات تسم بالتعصب الشديد.. 
- .. تعالوا الى كلمة سواء..€(سورة أل عمران الأية .)٦٤‏ 
عنوان عبارة عن جزء من أية كرية لموضوع في (مجلة 
الدعوة") المصرية »> حول وضع العراقيل والصعوبات أمام 
الدعوة الاسلامية» ومقاومتها على مستوى العام كله»ء بينا 
تفتح الأبواب المغلقة أمام الأفكار المستوردة» والمبادىء 


(0۸) العدد الصادر فی رجب ۱٤٤۰١٤‏ هھ (مایو ۱۹۸۲ م) ص۹۷۰. 
(٥۹)‏ العدد الصادر في شوال ۱٤۰۲‏ هھ (یولیه ۱۹۸۲ م) ص۲١٤٠‏ . 
)٦٠(‏ العدد الصادر فی شعبان ٠٤۰۰١‏ هھ (يونیو ٠۱۹۸۰‏ م) صه. 
(11) نفس العدد السابتق ص۲۳. 


TA» 


امنحرفة»› والدعوات المدامة » وكل غريب خبيث» ويعطى 
له الأموال» وكل الامكانيات التي تساعده على المدم 
والتدمير في العام الاسلامي. 


عمد رسول الله والذين معه..) (سورة الفتح الاية ۲۹). 


عنوان عبارة عن جزء من أية لوضوع في (مجلة 
لاف الف كن كلاه اة كق ردول 
الله ا من (هرقل) قيصر الروم» و(لامارتين) شاعر 
فرنسا المشهور» و(برناردشو) الكاتب البريطاني المعروف› 
و(جوته) فيلسوف الانياء و(ول ديورانت) في كتابه قصة 
الحضارة. 


8.. ویتفکرون في خلق السماوات والأرض..) 


(سورة آل عمران الاية )٠۹۱‏ 

عنوان عبارة عن جزء من أية قرآنية لموضوع في (جلة 

الدعوة") الممرية تعرض فيه الكاتب لبعض ما ورد في 

القرآن الكري» من أيات تحض الناس على التفكر والتدبر 

في خلق اللهء وتحثهم على السعي من أجل العام » واختراق 

افاق الكون دراسة وبجحثا. 

«لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة) 

(سورة الأحزاب الاآية .)۲١‏ 

عنوان عبارة عن جزء من آية قرانية » لموضوع في 


(جلة الدعوة") الممرية حول أدب الجالس» والحض على 


(1+) 
(1۳( 
(1+) 


العدد الصادر فى شعبان ۱۳۹۹ھ (اُغسطس ۱۹۷٩‏ م) ص۳۹ . 
نفس العدد السابق من مجلة الدعوة ص٤1‏ . 
العدد الصادر ف شوال ۹٦۳۹٠ه‏ (أكتوبر ٩1‏ م) ص۱۳ . 


۲۸۱ 


التأسي بأدب الجلس عند رسول الله عه مع جلسائه. 
... ذلك باهم قالوا انا البيعم مثل الربا..) 
(سورةالىقرة الاية ۱۹۷). 
عنوان عبارة عن جزء من آية قرآنية لوضوع في (مجلة 
الدع اف ل ا واوا غ افوا 
#ومكروا ومكر الله...) (سورة آل عمران الأية ١٤ه).‏ 
عنوان عبارة عن جزء من أية قرآنية لكلمة في (جلة 
ا ا کات ا ل 
الصرية» اخلافها للوعود التق قطعتها على نفسها باعطاء 
الأزهر قسطا من جهودها لاصلاحه وخاصة مساواة أسائذة 
الأزهر بنظرائهم من أساتذة المعارف. 
$... يوادون من حاد الله ...4 
(سورة الجادلة الاية ۲+). 
عنوان عبارة عن جزء من أية لبر صغير على عمود في 
(مجلة ال الكوينية » أعرب فيه عيزرا وايزمان 
وزير دفاع العدو عن أمله أن يقوم الكثير من المواطنين 
«الاسرائيليين » بزيارة مصر» للق جو من الود بين 
الختسن. 
#فاستخف قومه فأطاعوه. .4 
(سورة الزخرف الاية ٤ه).‏ 


(10( 
(11( 


نفس العدد السانق من مجله الدعوه المصرية. 
العدد الصادر في ۲۷ ربیع الآخر ۱۳۷۰ھ (ه فبرایر ١۹۵١٠م)‏ ص١ه۵٠.‏ 


(1۷( العدد الصادر في ٩‏ جمادى الأول ۹ ھہ (۳ ابریل ۱۹۷۹ م) ص۲۷. 


YAY 


(1۸) 
(14) 
(۷۰) 


عنوان عبارة عن جزء من أية قرانية لموضوع في (مجلة 
المجتمع") الكويتية يدور حول السوء من استخفاف بعض 
أن ستحسب الجاهير الغفيرة من الشعب هذا الاستخفاف 
دون تحکم عقلها وضمبرها .. 
3... ان أکرمک عند الله اتقا؟...) 
(سورة الجحجرات الاآية .)١۳١‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الاآية الكرية لموضوع في 
(جلة الجتمم") الكويتية ضمن عناوين أخرى ألقى فيه 
الأضواء الاسلامية التى تكشف زيف مصطلح القومية 
العربية الذي عرف وانتشر منذ القرن الماضي على أيدي 
نصاری وقلة من المسلمين زرعهم الصليسون ف بلادنا 
الات الفا عاو عا اة 
# الله .. ل9 تا حه نه ولا نوم 
(سورة البقرة الأية .)٠۲۵‏ 
عنوان عبارة عن جزء من أية الكرسي » لكلمة 
منشورة في (مجلة الجتم") الكويتية تدور حول موضوع 
#ولله على الناس حج الببت ...4 
(سورة آل عمران الاية ۹۷). 


العدد الصادر ف ٣۳‏ رجب ۱۳۹۹ھ )۲۹ مايو ۹ م( ص ۱۹ . 
العدد الصادر فی ۱۷ رجب ۱۳۹۹ هھ (۱۲ یونیو ۱۹۷۹ م) ص۲۹. 
العدد الصادر في ۲ شعبان ۱۳۹۹ هھ ۲٣(‏ یونیو ٠۱۹۷۹‏ م) ص0٤.‏ 


YAY 


عنوان عبارة عن جزء من ية قرآنية لموضوع في (مجلة 
الجتمم'"") الكويتية» عن الحج بناسبة موسم الحج. 
لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه...) (سورة الأحزاب الآية .)۲۳١‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الأية القرانية الكرية 
لوضوع نشر في (مجلة الجتمم"") الكويتية > حول وفاة 
الاأهد الاسلامي اث الاق الودودي يوم 
۰ هه وجهاده في سبيل الدعوة الاسلامية. 
#... وما في صدورهم أكبر....4 
(سورة آل عمران الاأية .)١١۸‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الاآية القرآنية الكرية 
لوضوع في (مجلة المجتمم"") الكويتية » حول سعي الأقباط 
في مصرء الى هدم الشخصية الاسلامية» والدعوة الى 
الوثنية» والفرعونية. بين المسلمون ملتزمون بالقاعدة 
الشرعية لا اكراه في الدين )فلم يسيئوا لغيرهم .. وصارت 
الكنائس أوكارا لتخزين السلاح ومراكز تخطيط للسيطرة 
القبطية في مصر. 
«... ألا في الفتنة سقطوا...) 
(سورة: التوبة الآية .)٠١‏ 


عنوان عبارة عن جزء من آية قرآنية لموضوع في (مجلة 


(۷۱( 
(vr) 
(vr) 


العدد الصادر في ٨‏ ذي الحجة ۱۳۹۹ هھ ٩(‏ نوفمبر ۱۹۷۹ م) ص١١.‏ 
العدد الصادر ف ۵ رجب ۰۰٤۱ھ‏ (۲۰ مايو ۸۰ م( ص٤۲‏ . 


TAL 


(vs) 
(vo) 
(۷٦) 
(۷ب(‎ 


أالعدد 
العدد 
العدد 
العدد 


الجتمم") الكويتية حول النفاق والمنافقين في الاضي 
والحاضر› وننسه اللسلمين لضرورة ادراك هذا الخطر 
وألخفل غل حاط 
لهذا بلاغ للناس....) (سورة ابراهي الآية ١ه).‏ 
عنوان عبارة عن جزء من أية قرانية لعمود في (مجلة 
الجتمم'") الكويتية» لشرح معنى الآية الكاملة.. 
لإليشهدؤا منافع همم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات...) 
(سورة الحج الاية ۲۸). 
عنوان عبارة عن جزء من الاية الكرية لموضوع في 
(جلة المسلمون") عن الحج ناسبة مونم الحج.. وهذه 
(كدأب آل فرعون..) (سورة آل عمران الأية .)١١‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الاية الكرية» لوضوع في 
(مجلة المسلمون'") تضمن وقائم اغتيال الشهيد حسن البنا 
عليه رضوان الله » لحظة بلحظة حيث أطلق عليه الرصاص 
أمام المركز العام لدار الشبان المسلمين في القاهرة في 
الساعة الثامنة من فضاء: الست ۲ فبرایر ۹ م ووفاته 
ف الساعة الثانية عر ة والنصف بعد منتصف الليل » ول 
يعار أهله بالحادث الا بعد الثامنة صباحا في اليوم التاليء 
وتشييع جنازته خفية بعد منع المسلمين من الاشتراك فيها 
2 ق 
الصادر ف ۵ حرم ۱۳۹۹ هھ (۲۵ دیسمبر ۱۹۷۸ م) ص۴۱ . 
الصادر ف ۲ ربیع اول ۹۹۹ هھ (.۳ ينابر ۹ م( ص۱٤‏ . 


الصادر فى ذي القعدة ۱۳۸۲۳ هى (ابريل 4 م). 
الصادر في شوال ٤‏ ھ (فبرایر ۱۹٦۵‏ م). 


TAO 


(۷۸) 
(۷۹) 


(۲) عناوين استخدم في صياغتها جزء من آية 
آخر من أسلوب الكاتب: 


(.. ولا جدال في الحج) (سورة البقرة الأية ۱۹۷). 
عنوان عبارة عن جزء من الأية الكرية لوضوع 
منشور في (جريدة الأهرام“") الممرية» بناسبة قرب 
أداء فريضة الحج» وفيه يکد كاتبه أنه لا بجوز للحاج أن 
يدعو لغير الله في البلد الحرام» أو يتعصب لجنس أو وطن 
أو اق و OE ET‏ الاسلامية هي الهدف 


- 
| e 


نية مع جزء 


(*) (الخمر وأخواتها رجس من عمل الشيطان). 


هذا عنوان لموضوع منشور في (مجلة الأزهر") دار 
ل خاو قل اخ ااا وچ وار دة قو کان 
و ااا و ار اقات ل ا 
والأفيون وأخواتي) باعتبارها كلها أخوات في الشر والام 
والفساد» فهن يفسدن أحوال الناس وصحتهم وعقوهم.. 
واا اه قرات عل الك وضالن ادرا 
أكثر ما هو موجود حينئذ وواضح أن العنوان قد استخدم 
فيه الجزء الأول (الخمر وأخواتا) من صياغة الكاتب 
وبأسلوبه. أما باقي العنوان (رجس من عمل الشيطان) فهو 
جزء من الآية القرآنية الكرية يا أيها الذين آمنوا انا 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 


العدد الصادر في ۲١‏ اظ ۳ م ص۱۳ . 
العدد الصادر في حرم ۱۳۸۰ھ - ۰٦۱۹م‏ ص ۳۳. 


۲۸٦ 


(۸۰) 
(۸۱) 


(*) 


الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون» 
(سورة المائدة الاأية .4). 

وهذا عنوان أخر من نفس النوع.. 
- (وماذا عليهم لو منعوا الاختلاط في الجامعة).. لموضوع 
منشور في (مجلة الجتمم") الكويتية » حول الفساد الذي 
ينتج عن الاختلاط في الجامعة واثاره السيئة.. والمطالبة 
بنعه والقضاء عليه» تطبيقا لشرع الله » ومبادىء الدين 
الاسلامي الحنيف.. وواضح أن الكاتب قد استخدم في 
الجزء الأول من العنوان (وماذا عليهم لو..) جزءا من 
الأية القرانية الكرية # وماذا عليهم لو منوا باه واليوم 
الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم عليا) (سورة 
النساء الآية ۳۹).. وكان باقي العنوان (.. منعوا 
الاختلاط في الجامعة) من أسلوب الكاتب وصياغته. وقد 
جاء العنوان في صيأغة بارعة ويناسب الموضوع تاما 
وينطبق على ما فيه تاما ويعبر عن المطلوب بصدق» دون 
خروج عن محتوى الموضوع. 
وهذا أيضا نموذج آخر من نفس النوع.. 
(كارتر يقول في البيت الأبيض: وان جنحوا للسلم فاجنح 
هما ...) 

وهذا العنوان لوضوع منشور في (مجلة الجتمم"“) 
الک کت كر الكات ان كاو ف ايد الك 
الآية في الاحتفال الذي شهده البيت الأبيض عند توقيع 


العدد الصادر في ٦‏ جادى الأول ۹ھ (۳ ابربل ۱۹۷۹ م) ص۱۸ . 
العدد اأصادر ف ١‏ رج ۱۴۳۹۹ هھ (۱۹ ونيو ۹ م( ص ۲۰ . 


TAY 


الاتفاقية بين مصر واليهود وتساءل الكاتب: هل كان 
کارتر یفهم معنى الآية كا وردت في القران الكرم أم أنه 
نطقها كا ينطقها هؤلاء المسلمون دون وعي أو ادراك 
صحيح لحتواها.. وقال الكاتب ان الاية كا جاءت في 
سؤرة الأنفال. سبقتها آيات (66 = )١١‏ اقش موقف 
السلمين من الكفار وتؤكد دعوة المسلمين للجنوح الى 
السلم في حالة جنوح العدو له في ظل جو من الاعداد 
والقوة من جانب السلمين.. وبالنسبة لنص العنوان فان 
الكاتب قد استخدم في شقه الأول عبارة (كارتر يقول في 
البيت الأبيض) وهي من صياغته.. أما الشتق الثاني أو 
باقي العنوان فهو (وان جنحوا للسلم فاجنح هها) عبارة عن 
جزء من الاأية القرآنية الكرية وان جنحوا للسام فاجنح 
يها وتوكل على الله انه هو السميع العلم) (سورة الأنفال 
الآبة ..)1١‏ والعنوان كا رأينا مناسب لحتوى الموضوع 
الذي قدمنا خلاصته فما سبق . 

ونغوذج آخر لعنوان من نفس النوع.. 

- (الحركات اللااسلامية في الوطن العربي و«شجرة 
الزقوم «(. . وهو عنوان لموضوع منشور في (جلة 
الجتمع'"") الكويتية. يدور حول دور اليهود والنصارى في 
تدعم وخلق الحركات اللااسلامية لتحطم العالل العربي. 
وكشف فيه دور تلك الحركات غير الاسلامية العميل 
امشبوه.. ونرى في هذا العنوان ان الكاتب قد صاغ الشق 
الأول منه (الحركات اللااسلامية في الوطن العربي) من 


(۸Y) 


العدد الصادر فی ۱۹ رجب ۱٤٤۰٤١‏ هھ (۳ پونيو ۱۹۸۰ م) ص۱۹ . 


TAR 


اره ا فن م كان اى الان من لحرن رد 
« شجرة الزقوم » عبارة عن جزء من أية قرآنية كرية 
هي أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. انا جعلناها فتنة 
للظالين. انا شجرة تخرج في أصل الجحے. طلعیا کان 
رؤوس الشياطين» (سورة الصافات الآيات ٠١‏ - ه٠).‏ 
وواضح أن العنوان بذلك يكون قد استمد معناه من تلك 
الشجرة التي هي فتنة للظالمين والقي تحرج من الجحم 
وعغرها مثل رووس الشياطين.. 
وغوذج أخر لعنوان من نفس النوع.. 
(من هم الذين اذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما 
نحن مصلحون؟). 

وهو عنوان منشور في (مجلة الجتمم'"") الكوينية 
لوضوع حول النفاق والمنافقين في الماضي والحاضر» وتنبيه 
لن دراك ها الط وال ع اعا 
وواضح ان هذا العنوان قد صاغه الکاتب باستخدام شقه 
الأول من أسلوبه الشخصي (من هم الذين..) أما الشق 
الأخر فهو عبارة عن الآية القرآنية (واذا قيل هم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون) (سورة البقرة 
الاية )١١‏ وحتى تستقم عبارة العنوان حذف حرف 
(الواو) الذي نراه في بداية الآية القرآنية.. وواضح أيضا 
أن هذا العنوان استفهامي » وهو بجذب القارىء للبحث 
عن الاجابة في الموضوع. 


(ar) 


العدد الصادر ف ۲۵ حرم ۹۹ هھ (۲۵ ديسمار ۸ م( ص۳۱ . 


A۹ 


(*) وهذا لعنوان آخر من نفس النوع.. 
0اا لا جک یما ال الله ؟) . 
ا الله باح الحاكمين؟) (سورة التين الاية ۸). 
وقد استخدم الكاتب السطر الأول عبارة من صياغته› 
وان كانت أيضا استمدت معناها من القرآن الكري.. أما 
السطر الثاني الكمل للعنوان فهو عبارة عن آية قرانية.. 
وهذا العنوان لموضوع نشر في (بجلة اہی“ الكويشة 
يٽحدث حول تحديد موقف الحاكمين بغير ما ازل الله › 
والمتحكمين الى غير ما آنزل الله . 
() عناوين تم استقاء فكرتها من آية قرآنية وتم صياغتها 
بأسلوب الكاتب: 
وهذا هو الصنف الرابع من العناوين الصحفية الجيدة› 
الي نشرت في بعض الصحف والجلات لوضوعات في مجالات 
شتى» وهذا الصنف يعتمد على أخذ فكرته من آية قرآنية 
مناسبة للموضوع وما يتناوله» وبدلا من جعل نص الاية 
القرآنية عنواناء صاغها بأسلوبه وعدل في ألفاظها لترؤدي 
المدف المطلوب وفما يلي بعض ناذج لتلك العناوين. 


(٭*) (يا أسغا على أي حسان).. عنوان لكلمة منشورة في (مجلة 
اتون )ف راي عة الجان الكورى الروك 
مصطفى السباعي بناسبة وفاته. والعنوان کا نرى من 
اغ الات واد الا لا رام اه اي 


)۸£( العدد الصادر في ٠۳‏ جادى الأول ۸ھ (۳۰ ماو ۱۹۷۸ م) ص۲۸ . 
)۸٥(‏ العدد الصادر فی رجب ١۱۳۸ھ‏ (نوفمبر ٠۱۹٩۹٤‏ ء). 


۹۰ 


(۸7( 
(۸۷) 


(#) 


(#) 


فكرته من الآية القرآنية التي أجراها الله سبحانه وتعالى 
على لسان يعقوب عليه السلام (وتولى عنهم وقال يا أسفي 
على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم) (سورة 
يوسف الآية ۸4) فالعنوان أخذ من جزء الآية يا أسفي 
على يوسف4 وکتب (أبي حسان) بدلا من (یوسف) وهي 
صياغة جيدة لعنوان مناسب للادة التي يتناو هها.. 

وهذا عنوان ماثل للعنوان السابقء وف موقف مشابه تاماء» 
أن كان الكاتت قن انتمك. فكرتة من ايه قرائة 
أخرى.. العنوان يقول (واحسرتا على عزيز) وهو لكلمة 
رثاء منشورة في (مجلة الرسالة"") المصرية ينعي فيها 
الكاتب وفاة عزيز فهمي.. وتلك الابة القرانية التي 
استقى منها هذا العنوان هي قوله تعالى: أن تقول نفس 
یا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن 
الساخرين) (سورة الزمر الآية )٥١‏ فقد أخذ جزء الأآية 
(يا حسرتي على) وقلب الياء الى واو وعدل من الصياغة 
لتتفق مع كلمته الرثائية. 

ونغوذج آخر لعنوان من نفس النوع.. العنوان يقول: 
(الجمل اليهودي وسم الخياط) وهو عنوان لموضوع منشور؛ 
في (مجلة الرسالة"“) المرية. وهذا العنوان مشتق من 
الآية القرآنية الكرية ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا 
عنها لا تتح لمم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتق يلج 
الجمل ف سم الخياط وكذلك مجزي الجرمين)» (سورة 


العدد الصادر فی ۱۸ شعبان ۱۸۷۱ هھ (۱۲ مایو ۱۹۵۲م) ص۷٠.‏ 
العدد الصادر في ٥‏ جادی الأولى ۱ھ (۱۱ فبرایر ۱۹۵۲ م) ص۱۵۷ . 


۲۹۱ 


(*) 


الأعراف الآية ١‏ ) والعنوان الذي اشتق من جزء الأية 
لا لجمل في سم الخياط) هو لوضوع يدور حول مذابح 
اليهود في فلسطين» ومصادرة أملاك العرب هناك لكي 
بجملوهم على ترك ديارهم.. الى جانب ارهابهم خارج 
اسرائيل عن طريق جواسيسهم الذين يتاأمرون على سلامة 
الدول العربية. وأهاب الموضوع بالضمير لاناق أن تور 
على اليهودية العالمية وعلى طغيانها قي هذا العصرء 
ليخلصوا العام من شرها. 

وهذا نوذج اخر لعنوان من نفس النوع. العنوان هو 
(عبرة.. ولكن لمن يعتبر) وهو منشور في (مجلة الت **) 
الكويتية » وقد اشتقه الكاتب من جزء من اية قرانية 
(فاعتبروا يا أولي الأبصار) (سورة المحشر الآية .)١‏ 
عنوان اخر من نفس النوع.. يقول العنوان بالنص.. 
(الصحوة الاسلامية: هل توتى أكلها في المستقبل القريب؟) 
وهذا العنوان لموضوع منشور في (مجلة الجتمسع"“) 
الكرة» وفك اسشق الكاتب فكرة هدا السوان م 
جزء من آية قرآنية كرية هي قوله تعالى: «(تؤتي أكلها كل 
حين باذن را...) (سورة ابراهم الأية )٠١‏ والعبارة 
التق أخذها ضمن العنوان هي (توتي أكلها).. 

وهذا نموذج لعنوان من نفس النوع أيضا.. 

(حب الال شهوة من الشهوات المتأصلة في نفس كل 
انشان) :. وهذا العنوان ضمن عناوين أخری لموضوع ف 


(۸۸) 
(۸4) 


العدد الصادر في ٦‏ جادی الأولی ۱۳۹۹ھ (۳ ابریل ۱۹۷۹ م) ص٤٠.‏ 
العدد الصادر في ۵ حرم ۱۳۹۹ هھ (۵ دیسمبر ۱۹۷۸ م) ص٠۲.‏ 


4۲ 


إع ام الك جزل الال و امتكارة اشرو 
والتنظم الاقتصادي والالي في الاسلام» ومن أبرز مبادئه 
مبداً الكسب المحلال الطيب الخالي من الربا ومن كل 
عظورات وعة :وها الفزان ايده الكائت من 
معنى الاية القرآنية الكرية زين للناس حب الشهوات 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع المحياة الدنيا 
والله عنده حسن الاب (سورة أل عمران الاية .)٠٤‏ 


وهذا نموذج أخير لعنوان من نفس النوع والعنوان هو.. 
(يا حكام المسلمين انصروا الله ينص ر ؟) وهو لموضوع منشور 
في (مجلة الجتمم") الكويتية » وفكرته مستمدة من الآية 
القرانية الكرية #يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله 
ينصر؟ ويثبت أقدامك) (سورة ممد الآية ۷) ففي الأية 
يقول تعالی يا يما الذين آمنوا) والكاتب يقول (يا حكام 
المسلمين) وجزء الآية الآخر (ان تنصروا الله ينصر؟) 
يقابله في العنوان عبارة (انصروا الله ينصر؟).. 


¥ KF XK 


خلص ما سبق في هذا الفصل»ء الى تأكيد أن الكاتب الصحفي 


البارع» يستطيع بكل سهولة ويسرء أن جد لادته الصحفية البناءةء 
عناوين شىقة تجذب القارىء وتشجعه على القراءة» هذه المناوين 
يستمدها من كتاب الله العزيزء لو عاش في صحبته الطيبة المباركةء 
وتفياً ظلاله الوارفة.. فقد رأينا الالمام السماوي لرسول الله عله في 


أالعدد الصادر ف ۹٩‏ رببع الأول ۹ هھ ٦(‏ فبرایر ۹ م( ص ۲۲ . 
العدد الصادر فی ۱۲ شوال ۱۳۹۸ھ (۱۰ سېتمبر ۱۹۷۸ م). 


۹۲۳ 


اختيار أسماء السور (أو عناوينها ان صح التعبير) والتي تعبر بدقة 
وتنطبق تام الانطباق على مضمون سورها.. وقدمنا أيضا العشرا 
من الآيات القرآنية أو أجزاء الآيات التي يكن الاستفادة منها ؤ 
عناوين تكون أكثر من متازة لادة صحفية متنوعة في شتى الجالات. 
وتأكيدا لصحة ذلك قدمنا العديد من ناذج العناوين التي نشرت 
بالفعل في صحف وعلات.. وكان بعض تلك العناوين عبارة عن 
نصوص لآيات قرآنية كاملة... وبعضها الآخر عبارة عن أجزاء من 
آيات قرآنية.. وبعضها كانت تمع في صياغتها ببراعة بين نصوص 
من آيات قرآنية أو أجزاء منها وبين صياغة من أسلوب الكاتب 
الشخصي ٠.‏ ونوع رابع من العناوين وجدناها قد استمدت أفكارها من 
معنى آيات قرآنية أو أجزائها مع صياغة فنية رائعة بأسلوب 
الكاتب.. وكل تلك العناوين كانت بارعة شيقة جذابة تؤدي الغرض 
منها من أقصر طريق.. فكل آية في كتاب الله» يكن أن يستمد 
منها الصحفي فكرة تدعمه وتعينه على أداء رسالته السامية اذا كان 
رجلا ملتزما بدي السماء» وشريعة الاسلام السمحة.. حتى (فن 
الكاريكاتور) نجد له معالم قرآنية عديدة مبثوثة في كتاب الله تعالى .. 
وهذا ما سنتناوله ان شاء الله في الفصل التالي. 


KH 


۴ 


e 


AE 


القَصُل الثامن 


CONSTRUCTIVE CARICATURE 


الكاريكاتور كلمة معربة عن أصل ايطالي» تطلق على صورة 
مرسومة لشخص» أو مجموعة أشخاص» أو لمشهد من المشاهد» أو مثالب 
قاو ا غلا وغاذات فاك مرزقى رها من اغراف 
السيئة » التي تشيع في مجتمع من الجتمعات. وهذه الصورة الكاريكاتورية 
مرسومة بطريقة تقوم على أساس عنصر التجسم للعيوب والنقائص› 
ومسخ الصورة لتستشير السخرية» والتندر» والتهك» والاستهزاء 
اا وار ا 

والدافع الأساسى لذلك قد يكون هحوما موجها للأعداء» لتيل 
منهم وتحطم معنوياتهم » أو للنقد والاصلاح الاجتاعي» حيث يعتبر ذلك 
أقوى سلاح اجتاعي » تحافظ به الجاعة على كيانها » ومقوماتها الختلفة » 
وذلك عندما يسلط سلاح الكاريكاتور على الخارجين على هذا الكيانء 
أو هذه المقومات الختلفة. وهذا وان كان في ظاهره يعالج أمرا 
شخضا فاا :القصة المشقى هة جعل هذا الفرة ار الأمر اللخضى 
ودا اطا هة اة أو فان في امجتمع › بہدف ال ا و 
أ داك رر هات الل او اراو الا فى فان 
الصورة الكاريكاتورية وان كانت قد تقمصت ظاهرة شخصية معينة› 
الا أن الشخصية ليست المدف» وانا المدف هو النعي على البخلء أو 


(۱( أجمد عطية الته - دائرة المعارى المحدينة (القاهرة ٠١۹١١‏ م) ص١٠۵۲‏ وكدلك 
المد حل ف فض التحرر الصحفى (عند اللطيف جمرزة) محسدر سای ص ۱۳۷ . 


۲۹0 


اکر ار افا اعا ا ارا ق ف ا 

والقرآن الكرم يحتوي على كثير من العام القرآنية في جال 
الكاريكاتور.. وقد ينظر البعض الى ذلك على انه لا يتفق مع جلال 
القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى.. ولكن هؤلاء البعض 
يغفلون حقيقة هامة» وهي أن من أهداف القران الكرمم واعتباراته» 
أنه يعتبر الناطتق بلسان المسلمين » والمدافع عنهم » والمهاجم لأعدائهم.. 
ومن هنا فليس هناك اختلاف بين عداء القرآن الكريم» وعداء 
السلمين لأعداء العقيدة الاسلامية» لأن القرآن الكريم يعتبر مثلا 
للمسلمين فيا يتعلق بالاسلام بوصفه عقيدة وشريعة.. والقرآن الكرم 
وهو يسوق بعض الصور الكاريكاتورية والساخرة» انا يحشد سلاحا هاما 
من أسلحته وطاقاته لیعزز مركز المسلمين ويقوي من عزيتهم في صراعهم 
الرهيب مع الأعداء > ويدفعهم الى النصرء وفي الوقت نفسه يحطم مركز 
أعداء الاسلام ويدفعم بهم الى المزية» أو الشعور بهاء أو توقعها.. 
ومعروف أن أعداء الاسلام قد اتخذوا من السخرية سلاحا نفسيا رهيبا 
ليحطموا به عزم المسلمين» ويزعزعوا من تقتهم في أنفسهم وکیا نېم 
وعقيدتهم . ولكن القرآن الكريم يتصدى فم بسخرية بلغ وقعا» وأشد 
وا م 

فالسخرية التي تظهر بوضوح في الرسوم الكاريكاتورية» تؤدي 
دورين هامين لصالح الساخر وحزبه» أحده) تقوية الروح العنوية في 
صفهم » من حيث أا تنبع من الشعور بالتفوق» والانتصار › وتعيد الثقة 
الى النفوس. والآخر هو أن السخرية تضعف الروح المعنوية في الذين 


(۲) أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم خفي) مصدر سابق صه٠‏ 
وو 
(۳) نفس المصدر السابق ص١١‏ و٣٠.‏ 


۲۹٦ 


وجه اله وذلك لان النخرة تيد آل قوة المضوير 2 وايراز انض 
اھک بہم وعيوم» وتجسم هذه العيوب بصورة واضحة. وهذا مجعل 
الساخرين يشعرون بالتفوق والانتصار› اب أرفع من المتهم ہم 
وأقوى. ويجعلهم يحتقرون أعداء هم ویزدرونېم » ولا پعقل صدور 
الاحتقار والازدراء الا من الأقوى والأعزء بدليل أن القوي قد يكون 
له خصم مکانء» فلا يستطیع أن يسخر منه» وحتی مرد تفوقه أو 
انتصاره عليه» لا يتيح له السخرية منهء اذا کان يشعر أنه ما زال 
مويا» وما زال يستطيع الصمود والمقاومة. وانما تتاح له السخرية منه 
اذا شعر بان شوكته تحطمت» وأنه لم يعد الخصم القوي الذي يشغل 
نفسه » ویر اهتامه“ . 
وقبل أن نقدم بعض العام القرآنية. في مجال الكاريكاتور الساخر 
التهكمي . يمنا أن نقرر حقيقة هامةء نؤمن بها أشد الابيان» وهي أن 
السخرية والاستهزاء والاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب 
والنقائص الى آخر ما يعبر عنه بالرسم الكاريكاتوري مرم“ شرعا لا 
شك في ذلك. ولكن هذا التحريم يقتصر فقط على ما بين المؤمنين 
وبعضهم البعض» وفي الجتمع الفاضل الذي يقيمه الاسلام بهدى القرآن 
الكريم» والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا لا يسخر 
قوم ن قوم اشن أن یکونوا خیرا منهم ولا نساء من ا شی ا 
بک يرا متهن ولا زوا انش ولا قابرزا لااب ن الام 
الفسوق بعد الايان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون). 
(سورة آلمخرات انة ۲۲) 


٣٤و‎ ٣١٣و نمس اللصدر السانق ص۲۰‎ (e) 
٣ج (ه) أو حامد ممدبن مد الغزالي - احباء علوم الدين - (دمشى بدون تاربخ)‎ 
.١اا٤و‎ ١١۴ ص‎ 


۹4۷ 


ا ةوقال اا ك الان هاا عى الس 
وغيرهاء لیشعرنا بان ما يدعونا اليه من ارشاد هو مقتضى الایان 
الصحيح » فان الجتمع الفاضل الذي يقيمه الاسلام بهدى القران مجتمع 
له أدب رفیم» ولکل فرد فيه کرامته التي لا ٿس » وهي شن كرام 
الجموع. فلا تهزاً جاعة بجباعةء ولا يسخر أحد من أحد. فقد يكون 
اللسخور منه خيرا عند الله من الساخر. ولا يسخر نساء من نساء فعسى 
أن تكن ا مها را عت اله وافضل هن الفاغرة: وفوق ذلك 
يستجيش القرآن عاطفة الاخوة الايانية ويذكر الذين آمنوا بأنم نفس 
واحدة» وكأن من لز غيره وعابه فكأنا لمز نفسه»ء كذلك فمن حق المومن 
على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به» ومن أدب المومن ألا 
بوذي أخاه بثل هذا. وقد بداً الله تعالى بالأهم حيث نانا عن السخرية 
التي هي داء له دواع كثيرة» منها حب التظرف» والرغبة في جلب 
السرور على الحاضرين. ومنها الحسد الكامن والداء الباطن. ثم ثنى 
باللمز لا فيه من الخفاء والاشارة» وصاحبه قد يستخف به» ٤‏ ختم هده 
ااا ا E‏ ن لے ال وة غا 
يتسامح فيه صاحبه اذا شاع وذاع". 

وواضح اذن أن السخرية» واللمز» والتنابز بالألقاب - وكلها ما 
يكن التعبير عنه بالرسم الكاريكاتوري - قد قررت الاية القرانية ہي 
لله تعالى للمؤمنين عن اتيان ذلك» وبالتالي يكون التعبير عنه بالرسم 
الكاريكاتوري منهي عنه أيضا ومحرم. ولكن ذلك النهي والتحريم: 
يقتصر فقط - كا سبق ذكره - على ما بين المؤمنين وبعضهم البعض : 
وفي المجتمع الفاضل الذي يقيمه الاسلام دى القران. ومعنى ذلك أن 
النهي ليس مطلقا» حيث أن سخرية القرآن الكري لم تستهدف أعداء 


(7) في ظلال القرآنء مصدر سابق» ج٣۲‏ ص ۳۳١١‏ وكذلك التفسير الواضح مصدر 
سابق ج٣۲‏ ص۲٦‏ - ٠۳‏ وأيضا صفوة التفاسبر» مصدر سابق» ج٣۲‏ صض۲۴۵. 


۲۹۸ 


الاسلام من غير المسلمين فقط › وانما استهدفت كذلك كل مصدر يكن 
أن يسيء الى مبادىء الاسلام» ولو كان المصدر نابعا من صفوف 
السلمين أنفسهم »> في صورة عادات» وتقاليد» أو خلق لا تقره مبادىء 
الدين الحنيف. فكل هذه الأشياء يراها الاسلام ظلات تكتنف حياة 
الناس» وعوائق في طريقهم الى الخير. فهو يريد أن يبدهما نوراء ويهد 

هذا الطريتق من أجل الاصلاح العام» والمداية الشاملة للبشرية 
کن" 

والقرآن الكريم» وهو في سبيل الوصول الى هذا الاصلاح» وتلك 
الهدايةء يستخدم التصويرء وهو الأداة المفضلة في أسلوبه - كا يقول 
الشهيد سيد قطب'“ عليه رحة الله - فالقرآن الكريم يعبر بالصورة 
امحسة المتخيلة» عن المعنى الذهنيء والحالة النفسية» وعن الحادث 
الحسوس» والمشهد المنظور» وعن النموذج الانساني»ء والطبيعة البشرية. 
م يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشخاصةء أو الحركة 
المتجددة» فاذا المعنى الذهني هيئة أو حركة» واذا الحالة النفسية 
لوحة أو مشهدء واذا النموذج الانساني شاخص حي» واذا الطبيعة 
البشرية مجسمة مرئية.. .. فاذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى 
الذهني» والحالة النفضية» وتشخيص النموذج الانساني أو الحادث 
المروي»ء انما هي ألفاظ جامدةء لا ألوان تصورء ولا شخوص تعبرء 
أدركنا بعض أسرار الاعجاز القرآني. 

والآن نأخذ في تقديم بعض العام القرآنية في جال الكاريكاتورء 
وهى كا قلنا كثيرة» وقد شملت كل الجالات» سواء بالنسبة لأعداء 
الاسلام والمسلمين» أو بالنسبة لحاربة العادات والتقاليد البالية التي 


)۷( أياَوْب السخرية في القرآن (عبد المحلم حفني ) مصدر سابی ص۲۷ - ۲۸. 
(۸) التصوير الفني في القرآن» مصدر سابق» ص .۳٤‏ 


۳۹۹ 


كانت تسود في الجتمع ال جاهلي » أو العيوب التي كانت تبرز في الجبهة 


الداخلية للمسلمين.. الخ. 

ا الین 2 کان اغ ها قق 
مضاجعهم › ويثير ائرتهم » أن القرآن الكري » وخاصة في الأيات والسور 
الى نزلت في مكة الكرمة» كانت تبرز فيها عناصر السخرية والاستهانة 
۴ والاستهزاء بزعائهم وعقيدتيم الفاسدة المنحرفة. فن جن جنون 
الشركين حين بقسون على المسلمين» حتى يخيل اليهم انهم بلغوا منهم 
ا کادواء فاذا هم يجدون هؤلاء الضعفاء القلة » يقولون 
كلاما لا يدل على ضعف» وانما يفيض بالعزة والأمل المستحك في النصر 
والغلبة» بل يسخرون من الأعداء» ويبلغون منهم في هذه السخرية 
مبلغا عظا. فالساخر بطبيعته لا يكون هو الضعيف» بل لا بد أن 
يكون هو الأقوى والأعزء ويلك زمام الموقف» ويثق بالنصر". 

والقرآن الکرم حين يتجه في سخریته وتېکمه وازدرائه» نحو أفراد 
بعينهم من أشد أعداء الاسلام والمسلمين » لم يكن يعاديهم جرد العداء » 
ونما لكي يقي الاسلام شرهم»› ويدعوهم وغيرهم الى الهدى والرشاد. 
وکان القران ينال منهم نيلا عظبا. 

K# Kk x 
أبو مب وزوجه:‎ 

وما يدل على ما للقرآن وسخريته التصويريةء من أثر في نفوس 
أعداء الاسلام والمسلمين » قصة (أم جل). احت أي سفيان» وزوج ا 
هب وهو (عبد العزىبن عبد المطلب)؛ عم اللي عه . وكان كل منها 
شديد العداوة للرسول عله » ومن ألد أعداء الاسلام وأكثرهم خطورة.. 


وقد نزل فیها قوله تعالی: تبت يدا أبی مب وتب *٭ ما أغنی عنه 


.ه٤ص أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابتق‎ )١( 


e» 


ماله وما كسب * سيصلى نارا ذات مب٠‏ وامرأته حالة الحطب * في 
جدها بل فن م (سورة ).فلا سفت ام ل ها برل قى 
اوخا فیا كاذك ند ضواعا ورغد ها وات رسزل اه ع > وو 
NE e ORR‏ 
n‏ فلا دنت من الرسول مه » أخذ الله بصرها عنهء فل 
تر الا ابا بکر. فقالت: یا ابا بكر > بلغني أن صاحبك پهجوني» فوا 
لو وجدته لضربت ذا الحجر فاه.. ثم انصرفت › فقال اتو یک يا 
رسول الله» أما تراها رأتك؟ قال: رأتني لقد أخذ الله بصرها 
(( 


فا کان ا حوج الاسلام الى من ينحي من طريقه هذه العقبات 
الصلبة التى تصد الناس عنه. وقد تكفل القرآن الكرم بهذه الهمة» 
فعمد الى الطاغية الكبير عبد العزى» ووصمه بكنية بشعة» أصبحت 
مقترنة به في ذهن كل من يذكره أو براه. وأصبحوا يېتسمون فيا بینم 
وبين أنفسهم » وفما بينهم وبين بعضهم بعضاء لأنهم لا يرون أمامهم 
ا ا ل اا ١‏ ا ا 
الاسم يكسوه مبا ونارا.. وأما زوج أي فمب» فاننا يكن أن نتصور 
ل رة الا ن افا ف درو اد والفر هي انى 
ككل امرأًة يعنيها قبل کل شيء صورتہا» ومظهرها في نفوس الناسء 
وقلوہم » واذا هي تجد من يحو عزها وشرفهاء ويقبح صورتا» ويرسم 
ها صورة (كاريكاتورية) ساخرة» حتى يجعلها جرد حالة للحطب» بل 
أكثر من ذلك يرسم يما صورة مضحكة» وهو منظر امرأة مربوطة بجحبل 
من ليف فى عنقها» كا تربط أي دابة.. وأي أنثى» وخاصة اذا كانت 
في منزلة آم جميل» تتمنى أن يطويبا الثرى قبل أن يتمثلها الناس في 


(۱۰( صفوة الفاسير › مصدر ساہق › ج۳۲۰ ص1۱۸ وكذلك اسلوب السخردة ف الفران 
الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص٤۵‏ و ص۱۲۷ = ۱۲۸ . 


۳۰١ 


هذه الصورة الكاريكاتورية الساخرة. وفي رس منظرها بالحبل في 
جیدها» قد یکون اشارۃ ال آنا لا تعدو فی تفکیرھا وسلوکھا غو 
الدين» أن تكون دابة کأي دابة تقاد بحبل من جيدها» فليس تفکيرها 
هو الذي يقودهاء وانما هي مشدودة الى عادات وتقاليد جاهلة» ومقودة 
أيضا بهذه العادات » وذلك كا وصف القرآن غيرها من المشركين بام 
کالانعام بل هم ا 
YY‏ # * 

الوليد بن المغيرة: 

صورة (كاريكاتورية) ساخرة أخرى» يرسمها القرآن الكريم لعدو 
آخر من ألد أعداء الاسلام والمسلمين» بلغ من السيادة والجد في قومه 
مرتبة لم يبلغها زعم أخر حيئنذ » وهو (الوليد بن المغيرة الخزومي) الذي 
استخدم كل ما يلك من السيادة والجد» والقوة والسلطان» والذكاء 
وبسط النفوذ» في حربه للاسلام والمسلمين.. هذه الصورة 
(الكاريكاتورية) الساخرة تتمثل في كلات قليلة وعبارة موجزة معبرة في 
قوله تعالى: #سنسمه على الخرطوم) (سورة القلم آية )١١‏ فهذا الشخص 
الذي يلا قلوب اتباعه اعجابا واكباراء تسخ سخرية القران الكري 
مظهره» وتضع مكانه صورة (كاريكاتورية) ساخرة» نرى فيها الوليد ابن 
امغيرة» وقد شوه منه أبرز موضع في أكرم عضو من الانسان» فهو أشبه 
بحيوان ذي خرطوم» وقد وسم خرطومه بعلامة بشعة منفرة»› تشوه 
مظهره» وتثير الضحك والسخرية منه.. ومن معافي الخرطوم أنف 
الخازير البري.. ولعله هو المقصود هناء كناية عن أنفه.. (والأنف في 
لغة العرب يكني به عن العزة فيقال: أنف أشم للعزيز.. وأنف في 


ه٥ .الوت السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص‎ )١( 


وص ۱۲۸ = ۱۲۹. 


الرغام للذليل أي في التراب. ويقال ورم أنفه» وحى أنفه اذا غضب 
معتزا. ومنه الأنفة..). والتهديد بوسمه على الخرطوم بجوي نوعين من 
الاذلال والتحقير: الأول كا يوسم العبد. والثاني جعل أنفه خرطوما 
كخرطوم الخنزير.. وما من شك أن وقع هذه الآية القرآنية على نفس 
الولند كان فاضا فهو من امه تعد هخا كاعر تولو بالباطل > ما 
يتوقاها الكريم» فكيف بدمغه بالحق من خالتق السماوات والأرض» بهذا 
الأسلوب الذي لا يباري.. فهذا رسم (کاریکاتوري) ساخر عبر عنه 
القران الكرع في كلات قليلة » يئل الوليد من منظر مضحك مزري. 
ويكننا ان نتخيل الفارق بين نظرة الاكبار والاجلال التي ينظر با 
أتباعه اليه » وبين نظرة الضحك والسخرية التي ينظرون بها الى صورته 
هذه» الت رسمتها سخرية القرآن الكرم'"'. 


# *k 


صور قادة الشرك: 

كذلك هناك صور كثيرة أخرى للقادة الذين تزعموا حلة الشرك› 
وحرب الاسلام» الذين يرى فيهم أتباعهم غاذج للعزة والقوة والتسلط . 
ولكن القران الكرم يرسم صورة هولاء القادة في منظر مهين ذليل.. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: لإخذوه فاعتلوه الى سواء الجحم ٭* ثم صبوا 
فوق رأسه من عذاب الحمم ٭ ذق انك أنت العزيز الكريم * ان هذا ما 
كنتم به تمترون) (سورة الدخان الآيات )٥١-٤١‏ وتبدو روعة الصورة في 
الموازنة بين مجد هذا الزعم وجبروته في الدنياء وبين حاله الذليلة 
المهينة عند الله » حيث يقال للزبانية: خذوا هذا الفاجر اللئم فسوقوه 
وجروه من تلابيبه بعنف وشدة الى وسط الجحم› م صبوا فوق رأسه 


(۱۲) في ظلال القرآن» مصدر ساہی» ج ۲۹ ص ۳٠1١4‏ وكذلك أسلوب السخرية في 
القران الكرم (عبد الحلم حفني) ص ۱۲۹ و ص ١۳١‏ . 


۳.۳ 


عذاب ذلك الحمم الذي تناهي حره. ويقال له على سبيل الاستهزاء 
ا ك ت 

ونعل أن القرآن الكري دف الى المداية» وتوضيح الطريق 
ال وانطلاقا من ذلك نلاحظ أن صوره (الكاريكاتورية) الساخرة» 
ليست مقصودة لذانيا وانما تشير دايا من طرف خفي أو واضح» الى 
الهدف الأساسي الذي يستهدفه القران الكريم.. فهذه صورة توضح 
المدف من رسمهاء نرى فيها أعداء الله وهم في أقسى حالات العذاب 
والمهانة » فالوجه أكرم ما في الانسان» ومع ذلك نرى وجوه المشركين في 
هذه الصورة تعذب بطريقة عجيبة» حيث تقلب في النار» كا يقلب 
اللحم أثناء شوائه على النار» وهي الوجوه التي كان يراها الناس في 
الحياة عزيزة قوية» متمنعة حى على وعيد ربا . والتعليق على الصورة 
(الكاريكاتورية) الساخرة» يوضح المدف منها» حيث آنه عصوا الله 
والرسول من ناحية» وتأثروا بقادة الشرك من ناحية ثانية. والقران 
الكريم ببين همم نتيجة هذين الأمرين في هذه الصورة البشعة» التي 
تقلب فيها وجوههم في النارء ومع الصورة دعوة الى الطريق القوم› 
وهو طاعة الرسول وعدم الانسياق الأعمى وراء أحدء ولا يسوق 
القران الكري هذه الدعوة منفصلة عن الصورة»› وانا يجعلها جزءا 
منها » بل ويجعلها منطوقة بلسانهم وهم يقاسون هذا العذاب يوم تقلب 
وجوههم في النار يقولون يا لينا أطعنا الله وأطعنا الرسولا * وقالوا 
ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا*٭ ربنا انهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبيرا) (سورة الأحزاب الأيات -٠٦‏ 1۸).. وفي 
هذا التوضيح الذي تضمنه التعليق على الصورة» توجيه لكل ذي فكر 
أن يحدد سبيله» ويفكر في مهمة هذا الرسول الذي بعثه ربه اليه 
حط ااعرة ر اق جه ص ٠۷۷‏ وكذلك أسلوب السخربة في القرآن 

الكريم (عبد الکريم حفي) مصدر سابق ص ٠١۹‏ . 


E: 


ويفكر في وضعه مع هؤلاء السادة الذين يقودونه» وينساق وراءهم في 
غير تفكير» فيعتذر حين لا ينفعه الاعتذار» ولا يلك الا أن بسخط 
على هؤلاء السادة داعيا عليهم » لاعنا اياه'. 
kkk‏ 

العادات والتقاليد: 

ومن أهم ما ييز الجتمعات سيطرة العادات والتقاليد عليهاء وقد 
اصطدم الاسلام أول أمره بمجتمع تسيره العادات والتقاليد» وتتحك في 
کل شئونه» حتى في نفسيات أفراده» وبخضوعهم وانقيادهم الكامل لكل 
ما هو موروٿٹ عن الاباء ولا جدا 

وکان من أ أهداف القرآن الكريمء تغيير تلك الأوضاع 
الاجتاعية البالية» وقد تحاشى القرآن الكريم في هذا الصدد النهي 
ارد ااا ت افوا آل اتوت اجره اضر الر ةله 
أبلغ وسيلة في معالجة العادات والتقاليد الفاسدة.. فكانت سخرية 
القرآن الكري اللاذعة من تلك العادات وعغاكاة الاباء دون وعي أو 
ادراك» ورفض الاستجابة للدين الجديد جلة وتفصيلا» ومن ذلك قوله 
تعالى: إواذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
أباءنا او لو کان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يہتدون * ومثل الذين 
کفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع الا دعاء ونداء صم بک عمي دهم 
لا يعقلون) (سورة البقرة الأيتان ..)١۷١-٠۷١‏ فالقران الكريم يندد 
بتلقي أي شيء في أمر العقيدة من غير الله» ويندد بالتقليد في 
ااا وال ا لو اورا 2 ده اهو 
(كاريكاتورية) مزرية تليق بهذا التقليد» وهذا الجمود.. صورة البهيمة 
السارحة الى لا تفقه ما يقال طا - بل اذا صاح با راعيها سمعت 


.٠١١ص أسلوب السخرية في القرآن الكرم (عبد المحلم حفني) مصدر سابق‎ )٠١( 
.0١ - ۵۵ اسلوب السخرية في القرآن الكرم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص‎ )٠٠( 


۳۵ 


جرد صوت لا تفقه ماذا يعني . بل هم أضل من هذه البهيمة » فالبهيمة 
تری وتسمع وتصيح» وهم صم بک عمي» ولو کانت هم آذآن: وال 
وعیون» ما داموا لا ینتفعون ہا ولا پتدون» وهذه منتهى الزراية بن 
يعطل تفكيره» ويغلتق منافد المعرفة والمدايةء ويتلقي في أمر العقيدة 
والشريعة» من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة 
ا 

صورة (كاريكاتورية) أخرى» يرسمها القرآن الكريم في اطار جلته 
على العادات والتقاليد البالية » واتباع الآباء والأجداد دون وعي أو 
تفكير.. يقول تعالى: [أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم*٭ انا جعلناها 
فتنة للظالين * انها شجرة تخرج في أصل الجحم * طلعها كأنه رووس 
الشياطين * فانم لآكلون منها فالئون منها البطون* ثم ان هم عليها 
لشوبا من حم ٭ ثم إن مرجعهم لاإلى الجحم * انهم ألفوا آباءهم ضالين ٭ 
فهم على آثارهم هرعون) (سورة الصافات الايات ٦۲‏ - .۷) فان 
شجرة الزقوم وهي طعام ُهل النار» تنبت في قعر جهنم » وتتفرع فيها › 
ونغرها كأنه رؤوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة» وقد شبهها الله 
تعالى برؤوس الشياطين » والناس لا يعرفون رووس الشياطين كيف 
تكون. ولكنها مفزعة قبيحة المنظر ولا شك» وجرد تصورها يثير الفزع 
والرعب» فكيف اذا كانت طلعا يأكلونه» ويلاأون منه البطون؟ فهم 
عريقون في الضلالة وهم في الوقت ذاته مقلدون لا يفكرون ولا 
يتدبرون» بل يطيرون معجلین يقتفون خطى ابائهم الضالين من غير 
دلیل ولا ا 


.۱۵1 - 1۵۵0 ف طلال القرآن› مصدر سابق ج ۲ ص‎ (۱٦( 
فی ظلال القرآن» مصدر سابی ج ۲۴۳ ص ۲۹۸۸ - ۲۹۹۱ وكذلك صفوة التماسير‎ )۱۷( 
.۳۷ = ۳٦ مصدر سابقی ج ۲۳ ص‎ 


۳۰٦ 


ولو تبارى رسامو الكاريكاتور في تصوير تلك الصورة» لأخرجوا 
لا صورا عزلفة ف غاية المشاعة للك الشجرة العجية الغريىة » الي 
بأقي رها كأئه رؤوس الشياطين.. وهذا الشمر هو طعام الذين 
اختاروا - عامدين - الضلال والسفاهة على امهدى والصواب» متمثلا 


في اقتدائهم بمولاء الآباء. وفي ذلك منتهى السخرية والاستهزاء 
e‏ 

ويرسم القران الكريم صورة (كاريكاتورية) أخرى أشد نكرا 
هولاء المشركين › المعرضين عن القران واياته وما فيه من المواعظ 
والنصائح والارشادات فيقول تعالى: #ف| هم عن التذكرة معرضين * 
كأنم حمر مستنفرة* فرت من قسورة) (سورة المدثر الآیات ٤۹٩‏ - 
١ه)‏ أي كأن هؤلاء الكفار جر وحشية نافرة وشاردة هربت ونفرت من 
الأسد من شدة الفزع. وقد شبههم تعالى بالحمر النافرة مذمة هم 
وتجينا » ومشهد حر الوحش وهي مستنفرة تفر في كل اتجاه» حين تسمم 
زر الات و اة هة فة الفرا وهر مو ي ارك 
ك ان الك جن ك وو لاون عدا دونه فكت 
اذا کانوا انما ينفرون هذا النفار الذي يتحولون به من آدمیین الى 
جر» لا لانم خائفون مهددون» بل لأن مذكرا يذكرهم برهم وبجصیرهم › 
ويهد هم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين» وذلك المصير 
العصيب الألم؟ انها الريشة المبدعة ترسم هذا المشهد وتسجله في صلب 
الكون تتملاه النفوس» فتخجل وتستنكف أن تكون فيه» ويروح 
النافرون المعرضون أنفسهم يتوارون من الخجل نحافة هذا التصوير الحي 
ال رش . 
(۱۸) أسلوب السخربة فى القرآن الكرم (عبد الحلم حفني) مصدر سأبق ص 0۷. 


(۱۹( ق ظلال القرآن› مصدر سابقی ج ۲۹ ص ٣۷٦۲‏ وكذلك صفوة التفاسير مصدر 
سابق ج ۲۹ ص .٤۸۰‏ 


ويرسم معام قرافي آخر» صورة توضح أن الذين كفروا لن پنالوا 
القبول عند الله » ولن يدخلوا الجنة اطلاقاء وذلك في قوله تعالى: لان 
الذین کذبوا پآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح ممم أبواب السماء ولا 
يدخلون ال جنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) (سورة الأعراف الأية 
.)٠‏ وتدعك الآية الكرية ترسم بحخيالك صورة لتفتح أبواب السماءء 
وصورة أخرى لولوج الحبل الغليظ في ثقب الابرة» وهذا تيل 
لاستحالة دخول الكفار الجنة » كاستحالة دخول الحبل الغليظ في ثقب 
اا لو ا ف ا 

K#¥ 

سخرية بأمة المشركين: 

وحين تذهب صور القران الكريم في سخريتها نحو الشرك بالله› 
جدها ترز عدة انور ن همها أبطال المدف الاسانى الذى رتك 
عليه عبادتهم لالمتهم » وهو أن هؤلاء الآلمة لن يحققوا لعابديهم شيئا. 
ومنها نحطم جلال هرلاء الاهة ببيان حقيقتهم » فهذه صورة حدث 
الشركين بأن آهتهم لن تستطيع أن نخلق أضعف شيء يضرب به المثل 
في اهوان وهو ي وترتكز سخرية الصورة على معنى معين » وهو 
تحدي هذه الالهة أن تستنقذ من الذباب شيا يسلبه منها. يقول تعالى: 
لیا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان پسلبهم الذباب شیئا لا يستنقذوه 
منه ضعف الطالب والمطلوب) (سورة الحج الأية .)۷١‏ فهذه صورة 
(كاريكاتورية) غاية في السخرية » تصور الاآلهة وهم مجتمعون يبذلون كل 
جهد ليخلقوا أحقر الخلوقات » التي يضيق الناس بكثرتها وحقارتما» ومع 
ذلك يفشلون. بل أكثر من ذلك يصور الرسم (الكاريكاتوري) هولاء 


(۲۰( صفوة التفاسير› مصدر سابق › ج ۸ ص ٠‏ وکذلك النصوير الفضني ف القرآن 
ثد قطب) مصدر سأبق ص ۲٦‏ . 


۳۰۸ 


الآمة وهم يسابقون الذباب ليستنقذوا منه شيئًا سلبهم اياه ثم لا 
يستطيعون . وتصور الخيال للاآهة في هذا الوضع غاية في الاستخفاف بم 
والسخرية منهم ". 

ومعام قراف ار رر مى ان الله وحده پستجیب لن پدعوه› 
ويعطيه ما يرجوه. وأن الآلة التي يدعوا مع الله لا تلك هم شيئاء ولا 
تنيلهم خيرا ولو كان الخبر قريبا. فيرسم هذا المعنى تلك الصورة 
(الكاريكاتورية) العجيبة المتمثلة في قوله تعالى: له دعوة الحتق والذين 
يدعون من دونه لا پستجیبون هم بشي ء الا كباسط كفيه الى الماء ليبل 
فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال) (سورة الرعد الاية 
.)٤‏ والمشهد هنا ناطق متحرك»› برسم صورة (كاريكاتورية) من أعجب 
الصور التى تستطيع yy‏ الألفاظ .. شخص حي شاخص ملهوف 
ظان» باسط كفيه الى الاءء والماء منه قريب يريد أن يبلغ فمهء 
ولکنه لا يستطیع › وما هو ببالغه» وكذلك دعاء الكافرين باله الواحد 
ر عو ا اروا اق و 

وهذا معلم قرآني آخر جسم ضعف الآلمة او الأولياء من دون الله 
عامة» ووهن الملجاً الذي يلجا اليه عبادهم حين يتمعون جايتهم. 
وذلك ف قوله تعالى: #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
المنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون) (سورة العنكبوت الأية .)4١‏ فهذه الصورة (الكاريكاتورية) 
تعمد الى الزاوية المهمة في نظر المشركين الى ألمتهم » وهي اعتادهم على 
الآلة » فيسخر القرآن من هذا الممنى» ويبين لمم أن هذه الآلمة لا 


(۲۱( اسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص ۱٠۰۷‏ . 
(۲۲) في ظلال الفرآن» مصدر سابق» ج ۳٠ص ۲٠۵۲ - ۲٠۵١١‏ وكذلك التصوير الفى 
ف القران (سبد قطب) مصدر سابق ص ۳۸ - ۳۹ 


۳۰۹ 


تصلح ولا يرجی منها أي شيء. والقرآن يرسم هم في ذلك صورة مألوفة 
لديهم »> هذه الصورة تتضمن أشخاصا أرادوا أن يتخذوا لأنضفسهم سكنا 
وملاذا پأوون اليه ویتحصنون فيه» فاذا هم لا يأوون الى بيت ولا الى 
حصن » وانما الى نسج العنكبوت الواهي » ولكنهم لا يعلمون حتى هذه 
البديهية المنظورة فهم يضيفون الى الضعف والوهن » الجهل والغفلةء 
حتى ليعجزون عن ادراك البديهي المنظور'"'. 
KK Kk Xx‏ 

حالة الكافرين وماهم الضائع: 

ويصور السياق القرآني» حال الكافرين الحيف الذي لا أمن فيه» 
وماهم الضائع الذي لا خير يرتجى منهء وذلك ف رسم (کاریکاتوری) 
عجيب حافل بالحركة والحياة في قوله تعالى: «والذين كفروا أعاهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظہان ماء حتی اذا جاءہ لم مجده شيئًا ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب€ (سورة النور الآية ۳۹). فمن 
اقوفت عن الضحراف نذرة الاي يها ومن أكر كته النفل 
والسفر فيها مسيس المحاجة الى الماء. وحين تشتد حرارة الشمس وتقع 
على الرمال تحدث انعكاسات ضوئية » ما يسمى بالسراب» فيرى الناظر 
الى الصحراء حينئذ هذه التموجات الضوئية وكأا میاه بجر واسع»› 
وفي حالة المسافر أو الضال الذي فقد المياه» فانه يتصور أن أمامه بحرا 
حقيقيا فيظل يشي اليه معتقدا أنه سيبلغه» ولكن المسافة تظل ثابتة 
مها مشى الى أن يسقط من الكلل والجهد. وهذه الصورة عن السراب 
مألوفة للعرب بح معبشتهم في الصحراء » ولذلك ساقها القرآن همم » في 
سياق سخريته من الكافرين بالله» الذين يخدعون أنفسهم ؛ ويخدعون 
الناس با يقدمونه من أعال باطلة.. والسياق القرآني يرسم أعاهم 


)۴( التصوير الفني في القرآن (سید قطب) مصدر سابق ص ٠١ - ٠۹‏ وكذلك أسلوب 
السخرية في القران الكري (عبد الحلم حفني) ص .٠١۸‏ 
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كسراب في أرض مكشوفة مبسوطة » يلتمع التاعا كاذبا» فيتبعه صاحبه 
الظامىء › وهو يتوقع الري غا فلا عا بنتظره هناك . فلا جد ماء 
در ويه › واا جد الله الذي کفر به وجحده» وخاصمه وعاداه» وجده 
هنالك بنۃظر ه . ولو و جد ف هده المفاجأة خصما له من بني البشر 
لروعه» وهو غافل على غير استعداد» فکيف وهو يجد الله القوي المنتقم 
الجار؟ فوفاأه حسابه.. هکذا ف سر عة عا جلة تسای مع الىغتة 
والمغاجأة «والله سريع الحساب) تعقيب يتناسق مع المشهد الخاطف 
(TE) (i‏ 
المرتاع 
وكمثل للاحراف عن سواء الفطرة ونقض لمعهد الله الأخوذ عليهاء 
ونکوص عن ایات الله بعد رؤيتها والعلم بها.. ذلك الذي آتاه الله آیاته› 
فکانت ف متناول ذظره وفکره»› ولکنه انسلخ مها » ونعری عنھها » 
ولصتق بالارض واتبع الهوى » واستولى عليه الشيطان وايس مطرودا من 
ہی الله › لا بہداء ولا یطمئن › ولا یسکن الى قرار. م اذا هو مسخ في 
هيئّة الكلب يلهث ان طورد» ويلهث أن ل یطارد .. قول تعالٰی في هذا 
الشأن: ل(واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فائسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين ٭ ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع 
هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهت ذلك مل 
القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون *٭ ساء مثلا 
(سورة الأعراف الآيات ه۷٠‏ - .)١۷۷‏ 
أن يصوره» لخرج برسم معبر شاخص السمات» بارز اللامح» يحمل كل 
ايقاعات الحياة الواقعية.. انسان بؤتيه الله أياته» ويجلع عليه من فضله: 
)۲١(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج ٠۸‏ ص ۲٠۲١‏ وكذلك أسلوب السخرية في 
القران الكرم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص۱٤۱‏ - .١٤١‏ 


li 


ويكسوه من علمه» ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع.. 
ولکن ها هو ذا ينسلخ من هذا کله انسلاخا. ينسلخ كأنا الآيات ادي له 
متلبس بلحمه» فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة › انسلاخ الحجي من 
أده اللاصتى بكيانه.. ثم اذا نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد.. 
اذا نحن بهذا الخلوق لاصقا بالأرض ملوثا بالطين.. وتستغل سخرية 
القرآن معرفة العرب للكلب وتحقيرهم اياه» فيتخذ منه صورة يرسمها 
للكافر الحقير الذي لا يفرق بين الهدى والضلال.. وتبرز سخرية القرآن 
وصفا ملاحظا بوضوح في الكلب » وهو أنه يلهث دانًا في غير ما 2 
الى ذلك. فهو يجخرج لسانه ويلهث بقوة دون أن يعالي جهدا أو مشقة أو 
عطشا» فهي طبيعته الت طبع عليها. فكذلك هذا الكافر الذي كرمه 
أ ادج فة وحم ف هة آل وه ورو وة د و 
النعم ولفظ هذه المدايةء وأنزل نفسه الى وضع خسيس حقير» فكان في 
ا وا و ر 
للوضع الكريم» كطبع الكلب الذي يفرض عليه أن يلهث سواء تحمل 
جهدا أو لم یتحمل.. انه مثل لکل من آتاه الله من عام الله » فلم ينتفع 
بهذا العلم» ولم يستقم على طريق الايان» وانسلخ من نعمة الله» ليصبح 
اا ق ع ل E‏ 
Kx *‏ 
کاریکاتور للمنافقین : 
ويرسم السياق القراني صورة (كاريكائورية) فريدة للمنافقين » تثير 
السخرية واهزء والزراية بهذا الصنف الممسوخ امطموس من الناسء 
وتسمهم بالفراغ والخواء » والانطاس وال جبن » والفزع والحقد والكنود. 
بل تنصبهم تثالا وهدفا للسخرية في معرض الوجود. «واذا رأيتهم 
(۲۵) في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج ٩‏ ص ۱۳۹١‏ وص ٠۳۹۸‏ وكدلك أسلوب 
السخرية فی القراں الكرم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص .٠١۹ - ۱٤۸‏ 
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كل صيحة عليه اعدو فاحذرهم قاتلیم اله نى بژفكون) (سورة 
صامتين فهم a e‏ ا جين ن فهم خواء من 
مسندة#» لا حركة نماء ملطوعة بجانب الجدار. وهذا الجمود الراكد 
البارد يصورهم من نأا حبة فقه ارواحهم أن کانت فم أرواح» ويقابله 
من ناحية أخرى حالة من التوجس الدائم» والفزع الدائمء والاهتزاز 
الداع . ليجسبون كل صيحة عليهم) فهم يعرفون أنهم منافقون مستورون 
نسار رقىق من E‏ والحلف واللى والالتواء. ٠‏ وهم شون ف کل 
دظة ان پکون أمرهم قد افتضح»› وسترهم قد انکشف.. والتعير 
يرسمهم أبدا متلفتين حواليهم » يتوجسون من كل حركة» ومن کل 
صوت » ومن کل هاتف » جسبونه يطلبهم وقد عرف حقيقه ا 
* * * 

وبالرغم من أن القرآن الكرم» کان يركز سخريته على أعداء 
الاسلام وأهلهء الا أنه جعل للجبهة الداخلية للمسلمين نصيبا من 
الانحرافات» أو الإنسياق وراء الغرائز والنزوات» واتباع المطامع 
والأهواء» وما ميجر ذلك كله على الجتمع الاسلامي من انحرافات» أو 
ظهور أخلاق لا تتفق مع مبادىء الشرع الحنيف. فالسخرية هما أثُرها 
فى الحافظة على الجبهة الداخلية» والتغيير الاجتاعي الى ما هو 
| 
)۲٢(‏ في ظلال القرآن» مصدر ساہق» ج ۲۸ ص ۳۵۷٤‏ - ۳۵۷۵. 


(۲۷) اسلوب السخرية في القرآن الكري (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص۷«. 
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ولقد أولى القرآن الكري هذا ال جانب من سخريته اهتاما واضحاء 
وذلك بابراز العيوب التق ينهى عنهاء أو يأمر بتحاشيها.. فمثلا ينهى 
القرآن عن أنواع من السلوك كانت شائعة في المجتمع الجاهلى » كالتعاليء 
والتجبر» واصطناع مظاهر فظة خشنة من السلوك» والحركات في المشي 
والكلام‌واللباس »وغير ذلك ن المظاهر التي يرون فيها مظهراللسيادة »وبسطة 
النفوذ» ورهبة الجانب. ولكن القران الكرم لم يسلك في النهي عن ذلك 
أسلوب العاني الجردة» أو الوعيد والترهيب» وانما سلك أسلوب 
السخرية التي ترسم في ذهن السامم صورة منكرة لمن يزاول هذا المسلك 
أو يظهر بهذا المظهر . وبذلك تتحول صورة المظاهر التي كان يصطنعها 
السادة» والمتكبرون » والمتجبرون الى صورة منفرة» لا تثير اعجاباء ولا 
اكبارا» ونما تثير سخرية» وضحكاء وازدراء لمن يدنو منهاا“. 

فنجد القران الكريم يدعو في الخلق الاجتاعي › الى التواضع » ولين 
الجانب » والاإلفة وذلك فى قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس) (سورة 
لقان الأية )۱١‏ فالقرآن يصور صورة لشخص متعجرف متعال على 
الناس» يشي شاا بأنفه» معرضا عنهم بوجهه»› مختالا مزهوا بکبریائه. 
ولكن القرآن لا يسلك في سبيل ذلك الوعظ الكلامي » وبيان مضار 
لرا وراك الاج وا ره الل كر الال غل الان 
لوحة كاريكاتورية » لو استطاع رسام کاریکاتوري أن ببرز ما تتضمنه 
في رسم كاريكاتوري » لكان رسا بارعا يحقق الهدف المطلوب من أقصر 
طريق.. فالقران الكري يستغل معلومات البيئة وخبراتما» لتكون أقرب 
الى النفس وأوقع فيها. ومن هذه المعلومات» ما ورد في تلك الاية 
الكرية التي قرنت صورة المتعجرف المتعالي المتكبر» بصورة حمل مريض 
بداء الصعر الذي يعرفه العرب» ويصيب الأبل فيلوي أعناقها» وتقشى 


(۲۸) نفس المصدر السابق ص ۷ه - ۵۸. 
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معوجة الرقبة.. فالقران يعمد الى لفظ هذا المرض» فيصم به المتكبر 
المغرور المتعالي على الناس» الذي يشي شامخا بأنفه» لاويا عنقه؛ معرضا 
بوجهه عن الناس» وهو بحسب أن في ذلك ترفعا وهيبة» ومكانة بين 
الناس» فاذا القران الكريم عله مجرد مريض بداء الصعر» وهذه 
الصورة (الكاريكاتورية) البالغة في السخرية» ترتىم في ذهن السامع 
وكأنما ماثلة أمامهء» ومن البدهي أن تحضره كلا شاهد شخصا تنطبق 
ET‏ 

ومن ذلك أيضاء تلك السخرية الشديدة التهك با متكبر الختال» الذي 
ترسمه سخرية القرآن رسا (كاريكاتوريا) مضحكاء بأنه يشي مشية 
عجيبة غريبة» ويضرب الأرض بقدميه كأنه يريد أن تخرقها» ويشمخ 
بأنفه ووجهه الى السماء» كأنه يريد أن يطاول الجبال في ارتفاعهاء 
فيقول تعالى: ولا تمش في الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن 
تبلغ الجبال طولا * كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» (سورة 
الاسراء الآيتان ۴۷ - ۳۸).. ولو استطاع رسام كاريكاتوري أن يرسم 
هذا المنظر لكان من أبلغ الرسوم الكاريكاتورية الساخرة. فالسخرية 
الشديدة واضحة في قوله تعالى: انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا4 لن أحدا لا یظن انه سرف الا مها تكن مشيته» خاصة 
اذا تصورنا أن الأرض التي يشي عليها صخرية صلبة جدا كا لا يظن 
أحد أنه سيبلغ بقامته رووس الجبال مها مد عنقه» وشمخ بأنفه» 
وتطاول برأسه وقامته. ولكنه التصوير القرآني الساخر الذي يقرن هذه 
المشية بهذه الصورة الشديدة السخربة » سواء في نفس من يريد أن يشيها 
أو في تفن امن ينظ ال" 
)۴١(‏ أسلوب السخرية في القرآن الكرم عبد الحليم حفتي) مصدر ابق ص ۸ه 

.٠١۷ - ۱۰١ وص‎ 


- ٠٤١ أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص‎ )۳١( 


۱ وص ۱۸۱ . 


كذلك من المظاهر التي نى القرآن الكريم عنهاء ما كان يلجاً اليه 
المتعالي المتجبر» من اصطناع صوت خاص قوي شديد النفاذ الى 
الآذان» يتسلح به حينا يحتك بالناس» لابراز هيبته» وجبروتهء 
وارهابهم وتخويفهم » يقول القرآن الكري في ذلك على لسان لقان وهو 
يعظ ابنه (واغضض من صوتك ان أنكر الأصوات لصوت الحمير) 
(سورة لقان الآية )٠١‏ فالأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في 
صورة منفرة بشعة» حين يعمد الى هذا الصوت المصطنع فيقرنه بأبشع 
صورة وأنكرهاء وهي صورة حار ناهق» فيرتسم ا مضحك يدعو 
الى الهزء والسخرية» وبذلك يفقد هذا الصوت تاثيره وهدفه» بل 
ويتحول الى عكس المقصود منه» فبدل أن يثير في نفس سامعيه الخوف 
والرهبة » يصبح بسخرية القرآن منه لا يثير الا السخرية من صاحبه 
والتهك به. ولا يكاد ذو حس يتصور هذا المشهد المضحك من وراء 
التحار الدع 2 ا ا من ارات هله ار" 

وحين ينهى القرآن الكريم عن الغيبة» كان يكن أن يكتفي جرد 
تحريها أو بيان أضرارهاء أو الأمر بالابتعاد عنهاء ولكن القران يرسم 
لذلك صورة معينة لتحقيق هذا التنفير» حيث يشعر السامع كأنه يرى 
هذه الصورة بعينيه» ويرى منها موضع السخرية واضحا بارزا. يقول 
تعالى: ولا يغتب بعضك بعضا أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فكرهتموه) (سورة الحجرات الآية )٠١‏ فأي اشمئزاز» وأي تقزز تثيره 
ھور کی اکل حم آدمي » بل جيفة آدمي . وهذا الاشمئزاز واثارته 
في النفس مقترنا بالغيبة هو هدف الاية الكرية في تصويرهاء وفي 
تشبيهها المغتاب. بأكل جيفة آدمي» وهذا الآدمي أخ. ولو اقتصرت 


(۳۱) اسلوب السخرية في القرآن الكرع (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص ۸ه وكذلك 
في ظلال القران» مصدر سابق ج ۲۱ ص ۲۷۹۰. 


۳۱٦ 


الاية على جرد النهي عن الغيبة » وكانت خالية من هذه الاثارة لا كان 
ها هذا الأئر الواق". 


Kk KK 


كانت هذه مرد بعض النماذج من تصوير القران الكريمء الذي 
شمل تصويره كل ما بهدف اليه القرآن من دعوة» ولو ذهبنا نستقصي 
ذلك في القرآن لضاق عنه كتاب بل كتب كثيرة» ولقد وجدنا في كل 
تلك الناذج التي قدمناهاء خصائص التعبير القرانية التي تتجلى في 
قيام الكلمة مقام الخط واللونء اذ سرعان ما ترتسم الصورة 
(الكاريكاتورية) من خلال عدد قليل من الكلمات أو العباراتء ۾ 
سرعان ما تنبض هذه الصور وكأنا تموج بالحياة"'.. ومن الواضح 
أن سخرية القرآن الكريم في تلك الرسوم (الكاريكاتورية) المعبرةء 
كانت بعيدة كل البعد عن الاقذاع» وعن نبو الألفاظل› بل عن طابع 
المداء الشخصي»ء أو العداوة لذاتها.. لقد كانت تلك الرسوم 
(الكاريكاتورية) الساخرة مثل أعلى للسمو الذي لا بهدف الا الى 
الغاية العليا. وهي نحقيق الخير للناس في دينهم ومعيشتهم.. فان 
سخرية القرآن الكريم» في تلك الرسوم (الكاريكاتورية) النابضة 
بالحياة» حينا تهاجم فردا أو طائفة› فانها لا تحمل طاع العداء أو 
الحقد لذاته)ء وانما دف الى شيء واحد حينئذ» وهو ازالة هذه العقبة 
اني تعترض طريق نشر الاسلام» وبلوغه الى كل أذن وقلب.. وحينا 
يرسم القرآن الكريم تلك الرسوم (الكاريكاتورية) التي تسخر من قادة 
المشركين وزعيائهم» فانا بهدف الى نحطم هالتهم الكاذبة في نفوس 
الأتباع» حتى يثوبوا الى رشدهم» ويدركوا أن هؤلاء القادة لن يغنوا 


(۴۲) أسلوب السخرية في الفرآن الكري (عبد الحلم حفني) مصدر بابق ص .٠٠١‏ 
(۳۳) فی ظلال القران» مصدر سابق ج ۱ ص ۳۷. 
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عنهم شيئاء وانغا يسوقونهم الى الضلال والماوية. وحينا يرسم القرآن 
الكريم تلك الرسوم (الكاريكاتورية) الي تسخر من بعض الخلق 
السائد في الجتمع» كتصعير الخد» والتعالي على الناس.. الخ فانما يدف 
الى نحقيق جتمع فاضل تسيطر عليه مظاهر الرحة والتعاون» وتبادل 
التقدير والاحترام.. وكل ذلك وغيره كان واضحا مام الوضوح فما 
سبق التمثيل به من العام القرانية للرسوم (الكاريكاتورية) الساخرة. 


۳۹1۸ 


القضلالأول : 
الفصل التان :؛ 
الفضل الاك : 


القصل الترابم: 


سالك 
الوس تحن ی فور کال انی 


الموضوع على ضوء القرت بكايله 
الموضوع على ضوء سور من‌القران 
الوضوع كَلىَضبوء قصص قررنة 
قصَيرة ومتَويْطة . 


اأوضوع على صو ء قصصرق رة طودلة 


الفقصبّلالاول 
الموضوع على ضوء القت بكامِله 


ان القران الكريم» كا هو معجز من جهة فصاحته وبلاغته» ومن 
جهة أحكامه وتشريعه» ومن جهة اشقاله على حقائق علمية في خلق 
الانسان والنبات والكون والسماوات.. الخ N‏ 
ترتيبه » ونظمه في المصحف » مع أنه نزل منجا تبعا للأحداث والظروف 
في نيف وعشرين عاما. ولم يكن هذا الترتيب للسور من صنع البشرء بل 
IS N EOS‏ 

على أن القرآن الكريم بكامله» وان كان جل عن مشابهنه لأعإال 
البشر - وله المثل الأعلى - فاننا مع هذا نجد أن ترتيب سوره 
وتنظيمها على الوضع الموجودة عليه في المصحف»› جاءت على ما يشبه 
المقدمة... والصلب.. والخاتمة «اذ فاتحة الكتاب بالنسبة للقرآن» تعتبر 
كالمقدمة » بل هي من أروع المقدمات حيث اشتملت على أغراض القرآن 
الكرم جلة'" ».. ثم ان باقي السور القرآنية وآياتا - جلاف جزء 
عم - تعتبر كالصلب الذي يشتمل على التفصيلات الختلفة لا لخصته 
الفاتحة باجال.. وأخيرا نجد الجزء الثلاثين من القرآن الكريم (جزء 
عم( بكامله» أشبه ما يكون بالخاتمة .الشاملة الجامعة ء التي جاءت في أخر 
اللصحف مستوعبة لكل مقاصد القرآن الكري.. 

ونستمد العون من الله تعالى» ونوضح ذلك بشيء من التفصيل.. 
)١(‏ الوحدة الموضوعية في القرآن الكرع (ممد ود حجازي) مصدر ساق ص ٠١‏ 

و ص٦۱‏ - ۱۷. 


() نفس المصدر السابق ص .٠١‏ 


۳۲١ 


وان من هدا كلامة الذى رتبه هکذا في قرآنه (کتاب أحکمت 
آیاته ثم فصلت من لدن حکم خبیر۾ (سوزة هود :لايك :)١‏ 
المقدمة: 

قلنا ان فاتحة الكتاب تعتبر كالمقدمة للمصحف › وتسمى (الفاة)*) 
لافتتاح الكتاب العزيز بهاء حيث أا أول القرآن الكريم في الترتيب» 
لا في النزول. وهى - على قصرها ووجازتها - قد حوت معافي القران 
العظي» واشت كل كل أغراضه: ومقافيده الأماة: من ا 
الدين وفروعه» والعقيدة» والعبادة» والتشريع » والقصص. واجملت ما 
فصل فيه من اثبات التوحيد» والبعث» وبيان الطريق المستقم » الذي 
يسلكه الانسان في تنظم حیاته مع ربه» ومع نفسه» ومع الناس"'. 

فقد افتتح الله تعالى سورة (الفاتحة) بالبسملة (بسم الله الرحن 
الرحم)ء مثلا افتتح با كل سورة من سور القرآن الكريم - ما عدا 
سورة الشوبة (براءة)**) - وهي الآية الأولى من سورة الفاتحة» وها 
ا ی و ع و ا 
الله الرحن الرحم» التاسا لعونته وتوفيقه» وغالفة للوثنيين الذين 


)«( بردد السام هذه السورة ا ذات الآيات السبعء سبع عشرة مرة ف صلانه 
المفروضة كل يوم وليلة » واکز اسن ضف ذلك اذا هو صلى الستن› والى غير حد 
اذا هو رغب في أن يقف بین يدي ربه متنفلا : غبر الفرائض والسنن. ولا تقوم 
صلاة بغبر هذه السورة »لا ورد في الصحيحين عن رسول الله یه من حدیثٹ عبادة 
ابن الصامت: «لا صلاة لمن 0 يقرا بفاتحة الكتاب ». 

(r)‏ صفوة التفاسير» مصدر سابق» ج ١‏ ص ۲١‏ وكذلك الى القران الكرم (ممود 
شلتوت) مصدر سابق ص .٩‏ 

(#*) أن السر في عدم وحود البسملة في سورة التوبة (براءة) يرجع الى عدة أقوال» 
یکی الر جوع الها في (صفوة التفاسير ج ٠١‏ ص ۵۱۸ - ۹٠هد‏ وكذلك في ظلال 
الفران .خ٠‏ صنل ٤‏ اشا مباحث في علوم القرآن (مناع القطان) ص ٠٤١‏ - 
(4r‏ 
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اون أعا هم اسا اتهم أ طواغيتهم » فيقولون: باسم اللات و 
بام العزىة أو اسم هيل ٠‏ أو اتم الق 

واذا کان البدء باسم الله وما ينطوې عليه من توحيد الله» وأدب 
معه يئل الكلية الأولى في التصور الاسلامي» فان استعراض معاي 
الرمة وحالاتها ومجالاتها» في صفتي (الرحمن الرحم) يثل الكلية الثانية 
في هذا التصورء ويقرر حقيقة العلاقة بين الله والعباد". 

وعقب البسملةء تأي الآيتان الثانية والثالثة: «الحمد لله رب 
العالمين * الرحن الرحم) فتشبتان توحيد الله في الخلق» والتربية » عن 
طريتق الرحة الواصل أثرها الى عباده» وتعلمهم كيف يحمدون الله الذي 
أنعم عليهم بالقرآن والاسلام. ولا عجب فهو الرحمن الرحم.. والأية 
الرابعة مالك يوم الدين» تذكر الناس باليوم الأخرء وتثبت تلك 
النشأة الآخرة التى يقع فيها الجزاء على الأعال.. والآية الخامسة 
اياك نعبد واياك نستعين) رسمت طريق الخلاص للعباد» حيث تقرر 
ا عبادة الله وحده» ا عجر الانسان. واحتياجه الى معونة ربه› 
وتقطع عليه سبيل التوجه لغير الله بالعبادة» والاستعانة.. والأية 
السادسة «اهدنا الصراط المستقم4 تعلم الانسان كيف يطلب الخير من 
لله » والمداية الى الحتق والصراط المستقم» وتوجهه الى طلب الأحكام 
التق ينظم بها شأنه» من الله سبحانه وتعالى» فهو المعلم» وهو المشرع؛ 
وهو الموفق للعمل با يعلمء وبا يشرع.. والآية السابعة (صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وفيها الاخبار عن 
قصص الأمم السابقة » والاشارة الى أن الناس أمام شرع الله وطريقه 
فرق ثلاث: فريق عرفوا بالتزام الصراط المستقم» حتى أضيف اليهم؛ 


.۲۳ صفوة التفاسير» مصدر سابی» ج ۱ ص‎ )٤( 
.۲۲ (ه) في ظلال القرآن» مصدر ساہبق ج ۱ ص‎ 
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وعرف “ey‏ وكانوا فيه قدوة لغيرهم › وهم (المنعم عليهم ) السعداء . 
وفريتی جحدوا صراط الله » وأحكامهء عنادا واستكبارا وهم (المغضوب 
عليهم). وفريق متردد بين الظهور بالايان» وبين استبطان الكفر وهم 
(الضالون) والفريقان الأخيران من الأشقياء"". 

ويذلك شملت سورة (الفاتحة) مقاصد القران العلياء حيث استوفت 
العقيدة في المبداً والمعادء وا كال الانسان من الجانب العلمي › 
واستوفت طريتق العمل الصالح » وبه كال الانسان من الجانب العملي › 
وأشارت الى تاريخ البشرية الفاضلة في التزام الحتق علا وعملاء والى 
تاريخ البشرية الفاسقة في التنكب عن العلم والعمل. وهذا اجمال لكل 
ما فصل في القران الكريم بعد ذلك ومن هنا كانت الفاتحة مقدمة 
الكتاب"» حيث لنصت فى اجال» ما ورد مفصلا بعد ذلك في (صلب 
الكتاب) وهي بقية السور القرانية فيا عدا (جزء عم) كا سبق 
ايضاحه.. بل هي أروع المقدمات. 

KK #¥# 
: الصلب‎ 

م تعال بنا الى السور واياتها التي ثل صلب الكتاب العزيز.. 
وبيان هذا أن القرآن الكريم» قد اشتمل على التوحيد»ء وعلى وعد من 
أخذ به جسن الثوبة» ووعيد من تجافى عنه وتركه بسيء العقوبة.. 
وعلى العبادة التي تحبي التوحيد في القلوب» وتشبته في النفوس.. وعلى 
بيان سبيل السعادة الموصل الى نعم الدنيا والاخرة.. وعلى القصص 
الحاوي أخبار المهتدين الذين وقفوا عند الحدود الت سنها الله لعبادهء 


)١(‏ الى القرآن الكرم (ممود شلتوت) مصدر سابق ص4 - ٠١‏ وكذلك الوحدة 
الوضوعية في القرآن الكرم (ممد مود حجازي) مصدر سابنق ص١٠‏ . 
(v۷)‏ المصدر الأول السابق ص ۱۰ . 
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وفبها سعا دتم ف دنیاهم وآخرتیم والضالين الذين تعدوا الحدود» 
ونبذوا أحكام الشرائع وراءهم ر 

فقد نزل القرآن الكريم على قلب رسول الله يله لينشىء به أمةء 
وليقم به دولة» ولینظم به مجتمعاء ولیري به ضائر وأخلاقا وعقولا› 
وليحدد به روابط ذلك الجتمع فيا بينه» وروابط تلك الدولة مع سائر 
الدول» وعلاقات تلك الأمة بشتى الأمم . وليربط ذلك كله برباط قوي 
واحد» جمع متفرقه ويوّلف اجزاءه» ويشدها كلها الى مصدر واحد» 
والى سلطان واحد» والى جهة واحدة.. وذلك هو الدين كا هو في 
و آل و عه ف هو ال ان و الور 
الال ك دوعا ا ق ا جا فو فاا ان 
الأصيلء الذي جاء القرآن كله لتحقيقه: انشاء أمة» واقامة دولة» 
وتنظم مجتمع على ساس من عقيدة وتصور معين » وبنأء جدید.. 
الأضل. فته أفراد اله سبحانة بالالوهىة والريوية» والقواة› 
والسلطان » وتلقي منهج الحياة» وشريعتها » ونظامها » وموازينها » وقيمها 
منه وحده بلا شريك.. وكذلك جد بناء التصور الاعتقادي وتوضیحه› 
وتخليصه من أساطير الوثنية » وانحرافات أهل الكتاب وتحريفاتيم. الى 
ا اتف ع ا و ا و 
طريقهاء وما في هذا الطريق من مزالق وأشواك وشباك» يرصدها هما 
أعداؤها وأعداء هذا الدين. الى جانب أحكام الشعائر التعبدية» الق 
تظهر روح الفرد المسلم» وروح الجاعة المسلمةء» وتربطها برا. الى 
جانب التشريعات الدولية التي تنظم علاقاتها بغيرها» والتشريعات الي 
تحلل وتحرم ألوانا من الآكل والمشارب والمناكح» أو ألوانا من الأعال 
والمسالك.. كل ذلك حزمة واحدة فى السورة الواحدة» يثل معنى 


)۸( تفسبر المراغي »> مصدر سابی ج+ ۱ ص ۲٣۳٣‏ 
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(الدين) كا أراده الله» وكا فهمه المسلمون الحقيقيون أيان أن كانوا 
مسل . 

ويرتكز مور سور القرآن الكريم على المكي والمدف(*).. فالسور 
الكية التى أنزلت قبل اهجرة» وهي أكثر سور القرآن عدداء اذ تبلغ 
او نن وع اانه ما رل د رة ونل عددع رن 
سورةا* *ا. أما الختلف فيه فيبلغ اثنى عشرة سورة***|. فيكون 

مجموع سور القران الكريم مائة وأربعة عشرة سورة'" 

ويكن اجال أهداف السور المكية لتحقيق الدعوة الاسلامية وميزانيا 

الوضوعية » وخصائص أسلوبماء» في أربعة نقاط هي" : 

)١(‏ الدعوة الى التوحيد وعبادة الله وحده» واثبات الرسالة واثبات 
البعث والجزاء» وذكر القيامة وهواء والنار وعذاباء والجنة 
ونعيمها» ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. 

(۲) وضع الأسس العامة للتشريع» والفضائل الأخلاقية» التق يقوم 
عليها کیان الجتمع › وفضح جرام الشركين في سفك الدماءء 


)۹( ف ظلال القرآن» مصدر سابق ج 1 ص ۸۲۵. 

eh Tr («)‏ 
الكية بعض آيات مدنية » وي امدنية بعض آيات مكية » ولكنه وصف أغلي حسب 
أکثر آیاتیا . 

(#*) السور المدنية هي: البقرة - آل عمران - النساء - الائدة - الأنفال - 
التوبة - النور - الأحزاب - ممد - الفتح - الحجرات - المحديد - 
الجادلة - الحتر - المتحنة - الجمعة - المنافقون - الطلاق - التحربم - 
اللضر: 

)* * #( السور الختلف فييها هي : الفاتحة - الرعد - الرحمن - الصف - التغابن - 
النطفيف - القدر - البينة - الزلزلة - الاخلاص - الفلق - الناس. 

)٠١(‏ مباحث في علوم القرآن؛ مصدر سابق ص ١ه‏ وكذلك الوحدة الموضوعية في القرآن 
الکريم ص .۹٤‏ 

.٦4 - ٦۳ المصدر الأول السابق ص‎ )١١( 


۳۲٦ 


وأكل أموال اليتامى ظلا» ووأد البنات» وما كانوا عليه من سوء 
العادات . 

(۴) ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة » زجرا هم حى يعتبروا جصير 
الكذبين قبلهم » وتسلية الرسول له حتقى يصبر على أذاهم» 
ويظمتن. أل :الاتتضاز .عله : 

)٤(‏ قصر الفواصل مع قوة الألفاظ › وامجاز العبارة با يصخ الآذان» 
ويشتد قرعه على المسامع» ويصعق القلوب» ويؤكد المعنى بكارة 
القسم » كقصار المفصل الا نادرا. 

وبالنسبة للسور المدنية» فيمكن اجال أهدافها لتحقيق الدعوة 

او و ووا و و ي 

)١(‏ بيان العبادات» والمعاملات» والحدود» ونظام الأسرة» والمواريث› 
وفضيلة الجهاد» والصلات الاجتاعية › والعلاقات الدولية في الس 
والحرب» وقواعد المحم » ومسائل التشريع. 

(۴) مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى»؛ ودعوتيم الى الاسلامء 
وبيان تحريفهم لكشب اله» وتجنيهم على الحق› واختلافهم من بعد 
ما جاء هم العم بغيا بينهم. 

(۳) الكشف عن سلوك المنافقين » وتحليل نفسيتهم » وازاحة الستار عن 
خبایاهم » وبيان ا عل الدين. 

(:) طول المقاطع والآيات» في اسلوب يقرر الشريعة» ويوضح أهدافها 
ومراميها. 

وعلى الرغم من ذلك»ء فان السور المكية والمدنية كلها جتمعة» هي 
قرآن من القرآن الذي تفرد من كل قول اخر لا يحمل الطابع الرباني 
الفريدء العجيب في الموضوع والأداء سواء» وتشترك كلها في نحقيق 


. ٠٤ نفس الصدر السابق ص‎ )٠١( 


TTY 


الأهداف العامة الكبرى للقرآن الكريم الذي هو كتاب الدعوة 
الاسلامية » وروحهاء وباعثهاء وقوامهاء وكيانها» وحارسها» وراعيها› 
وبيانہا» وترجانپاء ودستورها» ومنهجهاء والمرجع الذي تستمد منه 
الدعوة والدعاةء وسائل العمل»ء ومنهاج الحركة وزاد الطريق'"'. 

هذا بالاضافة الى أن السورة لم تكن بجوار السورة في صلب الكتاب 
عفوا وبلا قصد»ء بل كل سورة مناسبة لا قبلها وما بعدهاء اذ الأصح 
أن ترتيب السور توقيفي ““ 
السور بعضها وبعض. والمناسبة في اللغة: المقاربة »> يقال فلان يناسب 
فلانا أي يقرب منه ويشاکله.. ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل› 
كالأخوين وابن العم ونحوه» ومنه المناسبة في العلة في باب القياس» وهي 
الوصف المقارب للحك. لأنه اذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك 
الوصف وجود الحك.. والمراد بالمناسبة هنا وجه الارتباط بين السورة 
والسورة» وفائدته - کا يقول الزركشي" - جعل أجزاء بعضها آخذ 
اغاق بقن قوق ذلك الارتاط: و بضر الف اله حال الغا 
الح المتلاام الأجزاء. 

ومن ذلك يتضح أن (صلب) الكتاب الكري» الذي يتكون من 
سوره الختلفة - فا عدا جزء عم - کان صلبا متیناء مرتبطا بعضه 
ببعض» ويشد بعضه بعضا كالبناء المحك المتلام الأجزاء. فقد اشتركت 
كل سوره المكية والمدنية » في تحقيق الأهداف الكبرى للدعوة الاسلامية› 
كا أن السور ترابطت بعضها مع بعض وتجاوبت في المصحف» وكانت 
كل منها تناسب ما قبلها وما بعدهاء ما مجعل القارىء أو المستمع 
(۱۴) في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج + ص ۳٤۸‏ وکذلكف ج ۱١‏ ص ١۵٤۱۷۔‏ 
)١١(‏ الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» مصدر سابق» ص ٠١١‏ . 


)٠٥(‏ البرهان فی علوم القران» مصدر سابق ج ۳١ - ۳٠٣ص ١‏ وكذلك مباحث في 
علوم القران (مناع القطان) مصدر سابق ص ۹۷ .۰ 


TA 


لكتاب الله » ينتقل من سورة الى أخرى» ومن جزء الى أخر دون ان 
بحس بأي تنافر أو انفكاك بين السور وبعضها بعض» بل يجس أنه 
ينتقل بينها في يسر وراحة وانسياب.. وکل هذا من شأنه أن ىء 
ا و ا ا ا ال رن ار عا واا ب 
ومراميه والعمل با فيهء وتلك الغاية الأسمى المطلوبة من العباد. 
kK‏ 

الخاتقة : 

واذا نظرنا الى الجزء الأخير من القرآن الكريم» وهو (جزء عم) من 
حيث الترتيب المصحفي » نجده بمثابة الخانمة الى استوعبت كل مقاصد 
القران الكري.. فهذا الجزء كله ذو طابع غالب: سوره كلها من قصار 
السور على تفاوت في القصر. والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي 
بجعلها وحدة - على وجه التقريب - فى موضوعهاء واتجاهها »وايقاعها› 
وصورها» وظلاما > وأسلوبا العام. انيا طرقات متوالية على الحس› 
طرقات عنيفة قوية عالية » وصيحات بقوم غارقين في النوم.. تتوالى 
على حسهم تلك الطرقات والصيحات» المنبعثة من سور هذا الجزء كله» 
بايقاع واحد» ونذير واحد.. ان هناك الماء وتدبيراء وتقديراء 
وابتلاء » وتبعة» وحساباء وجزاء» وعذابا شديداء ونعها كبيرا"'. 

وني الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للانسان والأحياء الأخرى في 
هذه الأرض» من نبات وحيوان. وعلى مشاهد هذا الكون وآياته في 
كتابه المفتوح. وعلى مشاهد القيامة العنيفة » الطامة » الصاخة » القارعة› 
الغاشية. ومشاهد الحساب» والجزاءء» من نعم وعذاب» في صور تقرع› 
وتذهل» وتزلزل» كمشاهد القيامة الكونية» في ضخامتها وهوها› 


. ۳۸۰۰ ف ظلال القرآن» مصدر سابق » ج ۳۰ ص‎ (۱٦( 


۲۹ 


واتخاذها جميعا دلائل الخلق والتدبير والنشاة الأخرىء وموازينها 
الحاسمة» مع التقريع ار وچا ھا ا هر 
من مصارع الغابرين من المكذبين.. والأمثلة على هذا هي الجزء 
کل" 5 

وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعبيري همذا الجزء. هناك أناقة 
واضحة في التعبير» مع اللسات المقصودة لواطن الجال في الوجود 
والنفوس» وافتنان مبدع في الصورء والظلال»ء والايقاع الموسيقي › 
والقواني» والفواصل تتناسق كلها مع طبيعة الجزء في خطاب الغافلين ء 
النائين » السادرين » لايقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم » بشتی الالوان› 
وشتى الايقاعات» وشتى المؤثرات"'. 

وهكذا فقد شاء الله سبحانه وتعالی - حینا رتب کلامه ترتبا 
مصحفيا» اي ذلك الترتيب الذي نقراً القرآن عليه - شاء أن يجعل 
هذا الجزء الأخير وهو (جزء عم) بثابة الخاتمة» التي تنبه لكل أصول 
الدين» ولكل قواعده» ولكل غاياته» وآخر ما تقع عليه العين» أو يقرع 
الآذان من كلام" ويبقى صداه يتردد فيها » ويعلق بجواشي الذكر.. 

KK ## x 

ما سبق يتضح لنا أن ترتيب القرآن الكريم بكامله - ولله المثل 
الاعلى - جاء على ما يشبه المقدمة» والصلب» والخاتمة.. فكانت سورة 
(الفاتحة) كالمقدمةء لأنا اشتملت على كل مقاصد القرآن الكريم على 
سبيل الاجال.. ثم كانت باقي السور بثابة (الصلب) الذي فصل كل 
ما أجلته المقدمة.. وكان الجزء الأخيرء وهو (جزء عم) بثابة (الناة) 
(۱۷) نض الصدر السابق ج ۳۰ ص .۳۸۰١۱‏ 
(۱۸) نض المصدر السابق» ج ۳۰ ص ۳۸۰۲. 


)٠١(‏ محمد متولي الشعراوي محاضرة في جامعة املك عبد العزيز مجدة حول تفسير سورة 


النباً. 


۳۳. 


الي جاءت شاملة لكل أصول الدين وقواعده وغاياته.. كان هذا عن 
القرآن الكريم كله» والذي اشتمل على مائة وأربعة عشرة سورة.. فاذا 
عن السورة الواحدة من تلك السور.. هذا ما نراه في الفصل التالي 
ان شاء الله.. 


۳1 


لقنل التاف 


الموضوع على ضوء سور من‌القران 


اقتضت حكمة الله الخبير البصير» أن يكون القرآن الكريم في 

ترتيب المصحف مشتملا على سور.. والسورة قطعة من القرآن الكريم» 

ل غل أنات وا اول وا شر وهي في الله ها خوذة من سورة 

الأسد» وسورة الشباب بعنى القوة فى كل» ولا شك أا قوية في ذاتپاء 

وأقوى من الآية. أو هي مأخوذة من السورء بمعنى الجاعة» لأا تجمع 

ن ابات دة اومان رة او هي LEL‏ 

ی اا واا هدا ادا کانت بلا هره فان 

كانت مهموزة» فهي من السرر لا بقي من الشراب» ولا شك أا بقية 

من القرآن. أو هي بعنى الرفعة والمنزلة العالية» ولا شك أا رفيعة 

القدر» كبيرة و 

وق سور القرآن الكري الى أربعة أقسام هي : الطوال» والمئين› 

والمثاني» والمفصل.. وأرجح الآراء فيها ما يلي: 

)١(‏ الطوال: ر ف اة - آل عمران 
الساء - المائدة - الأنعام - الأعراف - 
والسابعة قيل هي الأنفال وبراءة (التوبة) معا 
لعدم الفصل بينها بالبسملة. وقيل هي يونس . 

(۴) المئون: هي التي تزید آباتها على مائة» أو تقارا. 


.٤١ ¬ ٤٠ص الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» مصدر سأبق»‎ )١( 


rr 


(۳) المثاني: هي التي تليها في عدد الايات» وسميت بذلك 
لأا تثنى في القراءة» وتكرر أكثر من الطوال 
والشين. 

)٤(‏ المفصل: يلل من أول سورة (ق) وقييل من أول 
(الحجرات) الى اخر القران. وسمي بالمفصل 
لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. واقبامه اة : 
ا ااه وا 

اط ان جو اران عل وع 

(( نوع يشتمل على غرض واحد» وان استتبع نظرات جانبية. 
وأغلب ذلك في المفصل.. وهذا النوع لا يدخل في اطار 
دراشا هده . 

(ب) نوع آخر لم يقتصر على غرض واحد» بل جع أغراضا 
عدنده » وطرق موضوعات كثيرة »› وان کان للجميع هدف 
واحد» ونيأاية وأاحدة.. وهذا النوع هو الذي نستقي منه معام 
دراستنا في هذا الفصل. 

والواقع أن الانسان دهش حينا 8 سورة في القران» أي سورة » 
دا ا ي ت ل غل خت کل وت 
ونوع» فيها من كل زهرة» ومن کل لون»ء ومن کل شکل. مم تنظر 

اليهاء فتجد فيها العجب. تجد التجانس» والتلاؤم» وتجد الألفة› 

والاخاء» فلا تنافر › ولا تبابن » كقطعة اماس تعطيك کل لون من کل 


.١٤١ - ٠۱٤۵ مباحث ف علوم القرآن (مناع القطان) مصدر سابق ص‎ (r+) 
.؛١ الوحدة الموضوعية في القران الكرم (ممد مود حجازي) مصدر سابق ص‎ )۳( 


٤ 


موضع » ولكن بلا تباين؛» ولا فساد» تلك حقيقة أصبحت كا يقولون 
و 

فان كل سورة سن سور القرآن الكريم» هما شخصيتها الخاصة› 
وملامحها المميزة» ومنهجها الخاص» وأسلوما المعين » وما موضوع رئيسي 
اوا کو افو وا ی ای 
يظلل موضوعاتا كلها» ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من 
جوانب معينة » محقق التناسق بينهاء وفق هذا الجوء وها ايقاع موسيقي 
خاص ٠‏ اذا تغير في ثنايا السياق› فاا يتغير لمناسبة موضوعية خاصة. 
وهذا طابع عام في سور القران الكريم جيعاء ولا يشذ عن هذه القاعدة 
ا 

ان الشأن في سور القرآن - من هذه الوجهة - كالشأن في نماذج 
البشرء التي جعلها الله متميزة.. كلهم انسانء وكلهم له خصائص 
الانسانية » وكلهم له التكوين العضوي والوظيفي الانساني.. ولكنهم بعد 
ذلك غاذج منوعة أشد التنويم » فاذج فيها الأشباه القريبة الملامح› 
ومنها الأغيار التق لا نجمعها الا الخصائص الانسانية العامة" . 

اقراً آي سورة من تلك السور التي تتناول اکر رسن معنی واحد» 
وما أكثرها في القرآن الكريم» وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة.. 
کیف بدثت؟ وکیف ختمت؟ وکیف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وکیف 
تلاقت ارکانپا وتعانقت؟ وکیف ازدوجت مقدماتما بنتائجها؛ ووطات 
أولاها لأخراها؟ فانك ستجدها بنية متاسكة» في غاية التضام 


.١١١ نفس المصدر السابق ص‎ )٤( 
.۲۷ في ظلال القرآن» مصدر سابق ج١ ص‎ (o) 
.٠١٤١١۳ نفس المصدر السابق ج۸ ص‎ )٩( 


۵ 


والالتحاء"". وكل منها لما مقدمة.. وصلب.. وخاتمة.. وهو المدف من 
دراستنا فى هذا الفصل» بعد أن درسنا في الفصل السابق» القران 
الكري ككل» ووجدنا أن نظام ترتيبه في المصحف جاء على شكل 
مقدمة.. وصلب.. وخانمة.. 


KK Kk XH 


ونقدم فما يلي ثلاثة ناذج من سور القرآن ١(‏ - الطوال ۲ - 
الئون ۳ - الثاني ) › شاهدا على صحة ما ذكر من نظام الوحدات ف 
السور» على كثرة أسباب اختلافها» وكيف جاءت سلسلة واحدة من 
الفكر » تتلاحق فيها الفصول والحلقات» ونسق واحد من البيان تتعائق 
فال اكل 

سورة البقرة 


وأول تلك الناذج من قم السور الطوال وهي سورة (البقرة) أطول 
على ۲۸٦(‏ آية)» وحوت فيا وصل الينا من أسباب نزوهاء نيفا وغانين 
; : 0( 


(۷) مد عبد الله دراز - النبأً العظم/نظرات جديدة في القرآن - (الكويت الطبعة 
الخامسة ۱۰۰ ه۱۹۸۰ م) ص ٠١۵١ - ٠١١‏ وجدير بالذكر أن القرآن الكرم في 
جل أمره» ما كان ينزل بهذه المعاني الختلفة جلة واحدة» بل كان يتنزل بها احادا 
مفرقة » على حسب الوقائم والدواعي المتجددة. وان هذا الانفصال الرمافي بينها ء 
والاختلاف الذاتي بين دواعيهاء كان بطبيعته مستتبعا لانفصال الحديث عنها على 
ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها مازعا للتواصل والترابط . ومع ذلك 
جاءت متاسكة مترابطة تام القاسك والترابط » كل ذلك بغبر تكلف ولا استعانة 
بأمر من خارج المعافي نفسها. وانا هو حسن السياق» ولطف التمهيد في مطلع كل 
عرص ومقطعة واثنائه» يريك المنفصل متصلاء والختلف مؤتلفاء وهذا من 
الاعجاز القرآني. 

(۸) نفس المصدر السابق ص .٠١۷‏ 

)٩۹(‏ نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 


۳۳٦1 


ولقد أفاض الدكتور ممد عبد الله دراز» في كتابه (النباً العظم...) 
في الكلام عن هذه السورة» ونحن هنا نقدم خلاصة وافية هذه الدراسة 
ال لف واا 0 


أن سورة (النقرة) غل وهام فال وخدما هن مقدمة ٠‏ وض 


يشتمل عل ات مقاصد.. وخاقة.. على هذا الترتيب: - 
فالقدسة: فى التعريت شان هدا القرانء وبيان أن ما :فة هن 


الهداية 


يعرض عنه من لا قلب له» او من کان في قلبه مرض. 
والصلب: على أربعة مقاصد : 


ak‏ في دعوة الناس كافة الى اعتناق الاسلام. 

* المقصد الثافي: في دعوة أهل الكتاب» دعوة خاصة» الى 
ترك باطلهم » والدخول في هذا الدين الحق. 

# المقصد الثالث: في عرض شرائم هذا الدين تفصيلا. 

٭ المقصد الرابع: ذکر الوازع والنازع الديني » الذي يبعث 


)۱۰( 


أنظر الکتاب من ص ٠٦۳‏ حى ص ١١۲//ويقول‏ الدكتور دراز قبل الدحول في 
دراسته «واعلم انه ليس من همنا الآن أن نكشف لك عن جلة الوشائج اللفظية 
والمعنوية التى تربط أجزاء هذه السورة الكرية بعضها ببعض» فتلك دراسة 
تفصيلية هما مجالما في كتب التفسير..... وانغا نريد أن نعرص عليك السورة عرضا 
واحدا» ترسم به خط سرها الى غايتها» ونبرز نه وحدة نظامها المعنوي في جملتها؛ 
لكي ترى في ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة 
العظمى ... فلا يتقدم الناظر الى البحث في الصلات الموضعية بين جرء وجزء 
منه - وهى تلك الصلات المبثوثة في مالي الأبات ومطالعها ومقاطعها - الا بعد 
أن يجک النظر في السورۃ کلھا باحصاء اجزائھاء وضبط مقاصدھاء علی وجھ یکوں 
معوانا له على السير في تلك التفاصيل عن بينة » (أنظر ص ۱۵۸ - ٠۵۹‏ س 
ذلك الكتاب). 


TY 


مخالفتها . 
أما الخاتمة: فهى في التعريف بالذين استجابوا هذه الدعوة الشاملة 
لتلك المقاصدء وبيان ما يرجى ممم في أجلهم وعاجلهم.. 
أولا: المقدمة: 


تشتمل مقدمة السورة على العشرين آية الأولى منها.. 
وقد بدئت السورة الكرية بثلاثة أحرف مقطعة (أل) لا عهد 
للعرب بتصدير الكلام بثلها.. ومها يكن من أمر المعنى أو 
السر الذي قصد اليه ذه الأحرف» فان تقديها بين يدي 
الخطاب» مع غرابة نظمهاء وموقعهاء من شأنه أن يوقظ 
الأسماع» ويوجه القلوب لا يلي هذا الأسلوب الغريب'. 

وألحقت بهذه الأحرف الثلاثة ء حمل ثلاثة: أما أولاهن 
فاعلان للسامم أن ما سیتلى عليه الآن» هو خير کتاب 
أخرج للناس.. وأما الأخريان» فيدعان هذا الحك بالحجة 
والبرهان. فهذا القرآن هو الحق الحض» الذي لا باطل فيه› 
والهدى المبين » الذي يخرج الناس من الظلات الى النور. 

هكذا كان موقم هذه الجمل الثلائة بعد تلك الأحرف 
الثلاثة » موقع التنويه بالمقصود» بعد التنبيه اليه.. وكذلك 
الصحفي عندما يبدأ موضوعه» عليه أن بجذب القراء ويشد 
انتباههم » باتخاذ الوسائل للمشوقة التق تثير فيهم بواعث 
الاقبال على قراءة ما بكتبه وطلت الاستفادة مته 


)۱١(‏ أنظر ما سبق الحديث عنه في هذا الجال موضعه بالفصل الثالث من الباب الثاني 
من هذا الكتثاب. 


T۸ 


ثانا 


وآول ما تتشوف اليه النفس بعد سماع هذا الوصف 
البليغ للقرآن وهدايته» هو تعريف الأثر الذي سيحدثه في 
الناس» ومقدار اجابتهم لدعوته» ولذلك انساق الحديث 
لبيان هذه الحقيقة العجيبة» وهي انقسام الناس في شأنه الى 
فئات ثلاث: فئة تومن بهء لأنهم قوم حصلوا على فضيلة 
التقوى » ب ركنيها العلمي والعملي › لاستمساكهم بالهدى»› 
وماهم الفوز والفلاح.. وأخرى كافرة› 0 مجردون من 
اعان الف و اة هرو غل ذلك ااا 
ينفع معه انذار» وذلك لعدم انتفاعهم با وهبهم الله من 
وسائل العم . وعاقبة أمرهم العذاب العظم.. وثالثة مترددة 
حائرة» لا الى هولاء ولا الى هؤلاء» فهم يقولون بألسنتهم 
أنهم مؤمنون» وليس في قلومم من الايان شيء» بقصد 
الخادعة » ولرض في قلومم »> وجزاؤهم الضلال والضران. 

هنا مت (المقدمة)ء بعد أن وصف القرآن يا هو أهلهء 
ووصف متبعيه ومخالفيه كلا با يستحقه.. فا هو ذلك الحق 
الذي لا يتبعه الا مهتد فعام »ولا يعرض عنه الا ضال 
خاسر؟ بل ما هو ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال 
بالضياء الباهر والغيث الكثير؟.. لا شك أن هذا كله 
تشويق لسماع الحقائق التي يدعو القرآن الناس اليها.. 
فانظر على أي نحو ساق القرآن الكرم بانها في صلب 
السورة.. 


:الصلب : 


قل صلب السورة الكرية کا سق ان ذكرنا غل 
أربعة مقاصد تفصيلها على النحو التالي: 


۳۳۹ 


(٭) فالمقصد الأول منها بقع في الايات من ۲۱٣‏ حى 
۹ ونجد الآأيات الخمس الأولى منها قد بدأت بدا قویا» 
موجها الى الناس عامة» والعام كلىة بثلالة مطالب : 

وان یو و ا 

۲ - أن امنوا بکتابه الذي نزله على عباده. 

٣‏ - أن اتقوا ألم عذابه» وابتغوا جزيل ثوابه. 

هذه المطالب الثلاثة» هي الأركان الثلاثة للعقيدة 
الاسلامية » نراها قد بسطت مرتبة على ترتيبها الطبيعي › 
من المبداً الى الواسطةء الى الغاية.. وفي الآيات الأربعة 
عشرة التالية للخمسة السابقة » عاد الكلام فيها الى المقصد 
الأول بأركانه الثلاثة » ولكن في ثوب جديد» ختمه بالكلام 
في شأن الخالفين تهيدا للانتقال مرة أخرى الى نداء فريق 
السورة. 

(*) وقد جاء هذا المقصد الثاني في الآيات من ٤٠‏ حق 
.۲١‏ وقد أفاضت تلك الآيات فى الحديث عن أشد الناس 
عداوة للذين ا الذين كانوا يسكنون المدينة» وهم 
البهود › ودعوتم بعد دعوة النتاس عامة.. وقد تسمل 
الحديث معهم تأارة› وعنهم تارة أاخری › بالوان نتلی 
هجوما » ودفاعا» واسةالة » واستطالة الى ما بعد نذصف 
السو 

بدا الكلام معهم بأية فذة (الآية ٠؛)‏ هي على قلة 
كلاتها» جامعة لأغراض الحديث كله: ففيها يناديم بأحب 


1° 


(#) 


اجالا > ويبني وا دلت دعوتېم ال الوفاء بعهسدهم »› 
ویرغبهم » ویرهبهم» مم رجع الى هذه الأغراض يفصلها: 
فشرح العهد الذي طلب منهم الوفاء به في ست ايات 
)٤١ - ٤١(‏ وبين مقدار النعمة الت امتن با عليهم في 
الآية )٤۷(‏ ونداء الحافة التي خوفهم منها في آية أخرى 
.)٤۸(‏ ثم قسم الحديث الى أربعة أقسام: القسم الأول: يذكر 
فيه سالفة اليهود منذ بعث موسى عليه السلام )۷٤ - ٤۹(‏ 
والقسم الثاني: يذكر فيه اکال العاصرين منهم للبعثة 
المحمدية )١١١ - ٠۷٠(‏ والقسم الثالث: يذكر فيه قدامى 
السلمين منذ ابراهم عليه السلام )٠١۴١ - ٠١١۲(‏ والقسم 
الرابع: يذكر فيه حاضر السلمين وقت البعثة ٠١۵(‏ - 
11۲(. 

م جأ مدل ال القصد الثالكء فى جس عثرة اة 
٠٠۹۳(‏ - ۱۷۷) وتضمن ثلاث خطوات: الأولى تقرير وحدة 
الخالق المعبود. والثانية تقرير وحدة الأمر المطاع» والثالثة 
فهرس اجالي للأوامر والطاعات المطلوبة. 
أما المقصد الثالث من مقاصد السورة» فقد جاء في ست 
ومائة. :اة (۱۷۸ - ۲۸۳) فبعد ارساء الأساس» تكون 
اقامة البنيان. وبعد الاطمئنان على سلامة الخارج» بجيء 
وو ا و لا ي الال ج 0 0 فاح 
العقيدة) التي هي روح الدين وجوهره» ودا (تفصيل 
الشريعة) التق هي مظهر الدين وهيكله.. وكانت العناية 
من قبل موجهة الى بيان (حقائق الايان)» فتوجهت الأن 
الى بسط (شرائع الاسلام).. 

وفي تلك الآيات رأينا فنا جديدا في المعاني» مهمته 


۳١ 


والحلال هم في شتى مناحي الحياة في شان الفرد» وفي شان 
الاسرة وف شان الأمة.. 


وجاء المقصد الرابع من مقاصد السورة في آية واحدة 
)۲۸٠١(‏ فقد انتهت مهمة الأحكام التفصيلية » عند اليد 
الذي أراد الله بيانه في هذه السورة وبا ختم الشطر الثاني 
من الحقيقة الدينية» وهو شطرها العلمي بعد أن أرسى 
شطرها الاعتقادي.. وهكذا تناول البيان حتى الآنء 
حقائق الاان» وشرائع الاسلام.. وبقي بعده) (الاحسان) 
وهو ذروة الدين العلياء وكليته الكبرى»ء وهو كا سره 
رسول لله ر أن تراقب الله في كل شأنك› وان تستشعر 
مشاهدته لك في سرك واعلانك» وأن تستعد لحاسبته لك› 
حتى على ذات صدرك ودخيلة نفسك» وبيان ذلك في خاتة 
السورة. 


ثم نصل الى خاغة السورة الكرية» وهي في ايتين اتنتین 


)۲۸١ - ۲۸0(‏ فقد تناول الببان آُرگان الدن كلها ء وأل 
بعناصره حيعها :الا پان › والاسلام» والاحسان.. ولم يبق بعد 
عام الحديث الا طي صحيفة هذه السورة الكرية » واعلان 
ختامها.. 


لنعد بذاكرتنا الى الأيات الخمس الق افتتحت بها سورة 


(البقرة) لنری کیف تتحاوب تلك المقد مة› مع هذه اطنا ته › 
ا و 


iY 


حيط بهذه السورة» فاذا هي سورة حقاء أي بنية محبوكة 
مسورة . 

لقد كان مطلع السورة وعدا كريا لمن يوؤمن با ويطيع 
مرها » بأنم أهل الهدي» وأهل الفلاح.. وهكذا جاء ختام 
السورة: 

)١(‏ بلاغا عن نجاح دعوتها: آمن الرسول با أنزل اليه من ربه 
ا وا 

(۲) وفاء بوعدهالكل نفس بذلت وسعها في اتباعها: لما ما 
کسبت وعلیها ما اکتسبت4. 

(۴) فتحا لباب الأمل على مصراعيهء أمام هؤلاء المهتدين. 
فليبسطوا اذا أكفهم مبتهلين: إربنا.. ربنا.. ربنا.. أنت 
رلا ارا ل التو اا 

** X* 
سورة المؤمنون‎ 

وهذا هو النموذج الثاني» وهو من قم السور «المئين » التي تزيد 
على مائة آية وهي سورة «المؤمنون » أو هي سورة الاييان بكل قضاياه› 
ودلائله وصفاته» وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل. وجو السورة 
كلها هو جو البيان والتقرير» وجو الجدل المادىء » والمنطق الوجدافي› 
واللمسات الموحية للفكر والضمير.. ويتكون نظم السورة وترتيب اياتها 
EE E EE ass CN)‏ 

وذلك على النحو التالي: 


(۱۲) انظر فی ظلال القران ج ۱۸ ص ۲٤۵۳ - ۲٤۵۲‏ وص .۲٣۸۳ - ۲٤۸۲‏ 


TET 


(۱( 


المقدمة: تبدأً السورة في مطلعها أو مقدمتهاء بتقرير الفلا 
للمؤمنين قد أفلح المؤمنون).. وتبين صفات المؤمنين هؤلاء 
الذين كتب فم الفلاح» وتثني بدلائل الاييان في الأنفس والآفاق. 
الصلب: ويضي سياق السورة في صلبها على ثلاثة أشواط » حيث 
ينتقل الشوط الأولء من دلائل الاييان في الأنفس والآفاق» الى 
حقيقة الايان التي توافق عليها الرسل دون استشناء ليا قوم 
ادر اف مال من ال ع الا توح عة الك ونا 
كل من جاء من الرسل الكرام؛ حتى انتهت الى محمد عليه الصلاة 
ا 
ويتحدث الشوط الثاني عن تفرق الناس بعد الرسل» وتنازعهم 
حول تلك الحقيقة الواحدةء التي جاءوا با لفتقطعوا أمرهم 
بینهم زبرا کل حزب با لديم فرحون). 

وید عهم الوط الثالث والأخير وشرکهم » وزعمهم » وپتوجه 
بالخطاب الى رسول اله مره » أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن. 
الخاتمة: وتجتم السورة» وتنتهي بتقرير القاعدة الأولى للاهان.. 
التوحيد.. واعلان الخسارة الكبيرة لمن يشركون بالله» في مقابل 
الفلاح في أول السورة للمومنين » وبالتوجه الى الله في طلب الرجة 
والغفران» وهو ارحم الراحمين «وقل رب اغفر وارحم وات 
خير الراحمين). ويجيء هذا الختام نتيجة طبيعية منطقية» لكل 
محتويات السورة» حيث يلتقي مطلع السورة وختامهاء في تقرير 
الفلاح للمؤمنين » والخسران للكافرين وفي تقرير صفة الخشوع في 
الصلاة في مطلعها ء والتوجه الى الله با خشوع في ختامهاء فيتناسق 
المطلع والختام في ظلال الايان. 


it 


سورة النور 
وأخيرا.. هذا هو النموذج الثالث» وهو من قسم السور (المثاني) 
التي تقل أياما عن المائة وهي سورة (النور) التي جاء نظمها وترتيب 
اپاتها 1٤(‏ آية) على أساس مقدمة.. وصلب.. وخاتمة.. والحور الذي 
تدور عليه السورة كلها هو مور التربية » التي تشتد في وسائلها الى 
درجة الحدود» وترق الى درجة اللمسات الوجدانية » الرقيقة الى تصل 
القت يشون اله وباباته البثوة ى تضاعفة الكرنء وثايا الحاة 
والهدف واحد في الشدة واللين » وهو تربية الضمائر » واستجاشة المشاعرء 
ورفع المقابيس الأخلاقية للحياة حتى تشف وترق» وتتصل بور الله.. 
دال ادات اة اف واوا الت وا ةة دواذات 
الجاعة والقيادة » بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في الله › 
متصلة كلها بنور أوحد هو نور الله. وهي في صميمها دور وشفافية ء 
واشراق وطهارة.. تربية عناصرها من مصدر النور الأول في السماوات 
والأرض. نور الله الذي أشرقت به الظلات في السماوات والأرض»› 

والقلوب والضائر والنفوس والأروا"'. 

)١(‏ المقدمة: 

ومقدمة هذه السورة تبدأً باعلان قوي حامم» فريد في نوعه 
في القران الكريم كله» عن تقرير هذه السورة» وفرضها بكل ما 
فیها من حدود وتکالیف» ومن ادات و اغلاق #سورة أنزلناها 
وفرضناها وأنزلنا فیها آیات بینات لعلک تذکرون) فيدل هذا 
البدء الفريد» على مدى اهتام القرآن بالعنصر الأخلاقي في 
الحياة» ومدى عمق هذا العنصر وأصالته فى العقيدة الاسلامية› 


(۱۳( ف خللال القرآن» مصدر سابق › ج ۱۸ ص ۲٤۸٣‏ . 


"0 


(+) 


(۱٤( 


(۱o) 


NN oral 
الصلب:‎ 

تعن اذو ااقبهة القوة الاهة» جرق ساق المورة عول 
غزوها الأصل ف ةة اعرا و قرعت رة ف 
الشوط الأول (الآبات من ۲ حتى )۲١‏ في بيان ما ذكر في 
الآيات» وبيان أحكامها» وأوما بيان حد الزناء وتفظيع هذه 
الفعلة » وتقطيع ما بين الزناة والجاعة المسلمة» فلا هي منهم› ولا 
هم منها.. مم بيان حد القذف» وعلة التشدد فيه» واستشناء 
الأزواج من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة.. م 
حديث الافك وقصته.. وينتهي هذا الشوط بتقرير مشاكلة 
ا لخبيئين للخبيثات » ومشاكلة الطيبين للطيبات. وبالعلاقة التي 
تربط بين هولاء وهولاء. 

ويتناول الشوط الثاني (من الآية ۲۷ حتى الاأية )١١‏ وسائل 
الوقاية من ال جرية » وتجنيب النفوس أسباب الاغراء والغواية. 
فا بادآب الوت الات ان٠‏ عل اهلها والامر بخض 
البصر»ء والنهي عن ابداء الزينة للمحارم» والحض على انكاح 
الأيامي» والتحذير من دفع الفتيات الى البغاء.. وكلها أسباب 
وقائية لضانة الطهر والتعفف في عام الضمير والشعور» ودفع 
المؤثرات التي تيج الميول الحيوانية » وترهق أعصاب المتحرجين 
التطهرين » وهم يقاومون عوامل الاغراء والغواية. 

ويتوسط الشوط الثالث (من الآية ٠۵‏ حت الأية )٤٥‏ مجموعة 
الآداب التي تتضمنها السورة» فيربطها بنور الله » ويتحدث عن 
نفس المصدر الساہق» ج ۱۸ ص ۲١۸٦ - ۲٤۸۵‏ . [راجع تفصيل ذلك تحت عنوان 


(استهلال فريد) في موضعه بالفصل الثالث من الباب الثاني الساہنی.] ص ۱۸۸ . 
نفس المصدر السابق» ج ۱۸ ص .۲٤۸٣‏ 


۳£ 


أطهر البيوت التي يعمرهاء وهي التي تعمر بيوت الله. وفي الجانب 
امقابل الذين كفرواء وأعاهم كراب من اللمعان الكاذب» أو 
کظلمات بعضها فوق بعض. ثم یکشف عن فیوض من نور الله في 
الأفاق: في تسبيح الملائق كلها لله. وفي أزجاء السحاب. وف 
تقليب الليل والنهار» وف خلق کل دابة من ماء؛ ثم اختلاف 
أشكاها » ووظائفها » وأنواعها» وأجناسها ما هو معروض في صفحة 
الكون للبصائر والانضار: 

ويتحدث الشوط الرابع (من الآية ٦ء‏ حى الاية ۵۷) عن 
جافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله مله »> فى الطاعة» 
والتحا؟» ويصور أدب الؤمنين المالص وطاعتهم » ويعدهم على 
هذا »الا ستخلاف في ارک والتمكين في الدين» والنصر على 
الكافرين 

م يعود الشوط الخامس (من الأية ۵۸ حت الآية )٦۳‏ الى 
أداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت بين الأقارب» 
والأصدقاء » والى آداب الجاعة المسلمة كلها كأسرة واحدة» مع 
رئيسها ومربيها رسول الله ا وبذلك ينتهي صلب السورة؛ 
الذي قام ببيان ما ذکر من الأيات» وبنان أحكامها الي يجب 
ال اسا الل 
النا غه 


وتم السورة» وحم بقوله تعالی : أل ان لله ما ٤‏ السماوات 
والأرض قد يعم ما أنع عليه ويوم در جعون اليه فينبتهم با 
عملواء والله بكل شيء عل (الآية .)٠٤١‏ 

وهذا أحسن ما يجختتم به هذه الاواقر. والتكاليف » فيبين في 
ختامها أا صادرة من مالك الأمر كلهء المتصرف فى ملكوت 


i۷ 


السماوات والأرض» العام بواقع الناس» وما تنطوي عليه 
حنایاهم » ورجعتهم اليه» وحسابهم على ما يعلمه من أمرهم. وهو 
بکل شيءَ علم. 

فا دات هذه المورة الا بلقت اناه أن أل 
أحكامها العظيمة » وضرورة التقيد بهاء والعمل يموجبها. وهكذا 
اختتمت بتعليق القلوب والأبصار بالهء وتذكيرها بجخشيته 
ا هدا غو الان الأخرء وها هى :الارس اللاك 
الوا a‏ وهذه الأخلاق والآداب» التق فرضها الله في 
هذه السورة» وجعل فيها صلاح نفوسنا و 


E 

خلاصة ما سبق.. فقد رأينا أن السورة القرآنية - مها طالت› 

وتعددتقضاياها وأغراضها - ذأات شخصية متفردة» وذات ملامح 
متميزة» وذات منهج خاص وها خورها الذي تشد اليه موضوعاتما 
جيعا وتدور حوله» وما أيضا ترتيبها الخاص الذي يتألف من 
(مقدمة... وصلب... وخاتمة) ما بجعل الكلام يتعلق آخره بأوله› 
وأوله بآخره» في وحدة تامة كاملةء لا تباين فيهاء ولا اختلاف ولا 
تنافر... وهذا طابع عام في سور القرآن جيعاء يستوي في ذلك السور 
من قسم السبع الطوال» أو السور من قسم المئين (التي تزيد آياتها على 
مائة أو تقارا) أو السور من قسم الثاني (التي تلي القىم السابق في 
عدد الآيات أو تقل عن مائة).. وقد درسنا فيا سبق ثلاثة نماذج من 
السور تمثل هذه الأقسام الثلاثة.. يبقى بعد ذلك في هذا الباب 


(۱7( ي ظلال القرآن» الصدر السابق› ج ۱۸ ص ۲٤۸۷‏ و ص ۲۵۳۹٣‏ › وكذلك منهج 
سور ة النور ف اصلاح النفس وامجتمع للد کتور کامل سلامة الدقس (جدة - 
الطبعة الثانية ۱۹۷٩‏ م) ص .41١۹ - ٤١۷‏ 


E۸ 


الثالث» (الخاص بالمعالم القرانية للموضوع الصحفي) أن ندرس ناذج 
من القصص القرانية.. وهذا هو موضوع الفصلين التاليين. 
XK Yk‏ 


xk 


۳۹ 


القصضلالثالك 


الموضوع ڪل روء قصصقرانة 
قصَازة وَمتويطلة 

ان القصة في القرأن الكري » ليست عملا فنيا مستقلا في موضوعه› 
وطريقة عرضه» وادارة حوادثه.. انما هي وسيلة من وسائل القران 
الكريم الكثرة» الى تحقيق هدفه اف فالقران الكري کتاب دعوة 
دينية قبل كل شيء» والقصة احدى وسائله لابلاغ هذه الدعوة 
وتنبيتها.. وقد خضعت القصة القرأنية في موضوعهاء وفي طريقة 
عرضها» وادارة حوادثها » لمقتضى الاغراض الدينية » وظهرت اثار هذا 
الخضوع في سماث معينة.... ولكن هذاالخضوع الكامل للغرض الديني › 
ووفاءها بهذا الغرض تام الوفاء» لم ينع بروز الخصائص الفنية في 
عرضها حيث أن التعبير القرآني يلف بين الغرض الديني › 
والغرض الفي » فا يعرضه من الصور والمشاهدء بل انه يجعل الجال 
الفنى أداة مقصودة للتأثير الوجداني» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية 
بلغة ا لجال اد ا ای ل ورد ل ااا 
أيسر» ووقعها في الوجدان أعمق''. 

وبدہی أن القصص القرآني» اذ ينقل صورا من أحداث الماضي » 
فانه لا ینقل کل ما تلبس بہا من قريب وبعید» وانا بأخذ منها ما کان 
ذا دلالة واضحة عليها فى الكشف عن الوجه المعبر منها عن الحدث› 
والمضمون الذى اشتمل علبه. فهذا اا القرآني لم يكن تأريجا 
للحياة كلها وأحداثهاء وانغا يسك من الأحداث والوقائم با يراه جليا 


.٠١۸ التصوير الفني في القرآن (سید قطب) مصدر سابق ص۹١٠ وص‎ )١( 


۳۵١ 


عن عبرة» كاشفا عن عظة لتنتفع بها الدعوة الاسلامية » في مقام الدعوة 
الى الله والتعرف عليه. ويعنيه في الحدث الدلالة التي يدل عليهاء 
والعظة الي تنكشف للناس منر"'. 

وهذا القصص القراني» وان يكن سماوي المطلع › فهو بشري الصورةء 
انسافي المنازع والعواطف » يتحدث عن الناس الى اين واا من 
الحياة للحياة.. يقرأه الناس ويسمعونه» فكأنا يقرأون أطواء نفوسهم» 
ویسمعون 8 ضمائرهم » ووسوسة خواطرهم. ومن هنا فهم يجيون معه»› 
وینتفعون ب 

واذا تأملنا في الأسلوب الذي تقدم به القصص القرانية» وما له من 
تأثير نسي وفني » يتضح وجه تسميتها بالقصة» استنادا الى مدلوها 
اللغوي» باعتبار أن أصل الاشتقاق للفظط (قصة) يلتقي في المعنى مع 
المدلول الذي انبنى عليه أصل التسمية القرآنية» وهو الاعلام بالنً(«) 


نحن نقص عليك نبأهم بالحق) (سورة الكهف آية )٠١‏ أو تتبع الأثر 
٠‏ وتقصيه «وقالت لأخته قصيه) (سورة القصص آية )١١‏ وأيضا اعتادا 
على ما في عرضها من طرق فنية'“. 

واذا نظرنا الى الخصائص الفنية العامة التي تحققق الغرض الديني 
للقصة القرآنية» نجد أا تتركز في ثلاثة أنواع: أوها: تنوع طريقة 
المفاجأًة. . وثانيها: تنوع طريقة العرض.. وثالثها: تلك الفجوات التق 
بين أحداث القصة ليملاها الجيال. وهذه الطريقة متبعة في جيم 


(۲) عبد الكريم الخطيب - التفسير القرآني للقرآن (القاهرة - بدون تاريخ) الكتاب 
العائر ص ٠١٤‏ وص .٠١١۷‏ 

(۳) نضس السابق ف2 
9 

(4) سيكولوجية القصة في القرآن (التهامي نفرة) مصدر سابق ص ۸۵ - ۸١‏ 


"oY 


القصص القراني على وجه التقريب. وستتناول الدراسة ناذج من 
القصص القراني في اطار تلك الانواع.. 
K K‏ % 

لفد رانا ى القصلين:الماشن» كف اض حك اف اال أن 
يكون ترتيب سور المصحف بكامله» على ما يشبه: المقدمة (سورة 
الفاتحة) .. والصلب (سور القران) والخاتمة (جزء عم) .. ووجدنا 
هذا التقسم أيضا في أغلب سور القرآن الكريم» الت جعت بين آيات 
مختلفة النزول زمانا ومكانا» ولكن لأمر ماء وسر دقيق جعت في سورة 
واحدة» تيدف الى غرض واحد» وما مقدمة» وصلب» وخاتمة أيضا.. 

وها نحن في هذا الفصل» والذي يليه» نسير على نفس الدرب» لنقدم 
بعض ناذج القصص القرآنية » نثبت من خلال عرضهاء أا أيضا جاءت 
على نفس النستق القرآني الكريم» في ترتيب آياتها وتطورات أحداثهاء 
على هيئة مقدمة وصلب» وخاتمة» بطريقة فنية فريدة رائعة» تستهدف 
شد القارىء » وجذبه وتشويقه الى قراءتهاء لتحقيق هدف القران الكريم 
من الموعظة والاعتبار.. وسنقدم في هذا الفصل بعض الناذج من 
القصص القرانية القصيرة والمتوسطة فقط والتى تتوفر فيها الخصائص 
الفنية من تنوع طريقة المفاجأة» وتنوع طريقة العرض» وتتخلل أحداثها 
فوا ت عا 0 ا ان اا 

% % kk 

موسی والعبد الصالح: 

وفي اطار القىم الخاص بتنوع طريقة المفاجأة» ضمن الخصائص 
الفنية العامة التق تحقق الغرض الديني للقصة القرآنية ء نقدم فيا يلي 
موذجا يكتم فيه سر المفاجأة عن الشخص الرئيسي في القصة» وعن 
القراء» حتى يكشف هم معا في ان واحد.. وهذا النموذج يتمثل في 


"or 


قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح العال» في سورة الكهف'*.. 
وتبداً القصة بقوله تعالى: «واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضي حقبا* فلا بلغا مجمع بينها نسيا حوته) فاتخذ 
سبيله في البحر سربا ٭ فلا جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا *٭ قال أرأيت اذ أوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت 
وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا) 
(سورة الكهف الآيات .)٣۳ - ٠.‏ 

هذه مقدمة تلك القصة.. ونفهم من سياق القصة فيا بعد» أنه كان 
لوسی عليه السلام هدف من رحلته هذه التی اعتزمها. وانه کان يقصد 
من ورائها أمراء فهو يعلن تصميمه على بلوغ ممع البحرين مها تكن 
الشقة ء ومها يكن الزمن الذي ينفقه في الوصول. والأرجح أن الحوت 
کان مشويا» وان احیاءه واتخاذه سبیله في البحر سربا کان آية من آيات 
الله لموسی عليه السلام» یعرف با موعده بدلیل عجب فتاه من اتخاذه 
سبيله في البحر» ولو کان يعني أنه سقط منه فغاص ف‌البحر» ما کان 
في هذا عجب. ويرجح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجات غيبية.. 


TE 
وهنا تنتهي المقدمة» ثم نجد حلقة الوصل» التي تمهد للانتقال من‎ 
× المقدمة الى الصلب قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثاره| قصصا‎ 
فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رة من عندنا وعلمناه من لدنا علا)‎ 
.)٠م‎ - ٠ء (سورة الكهف الايتان‎ 
ادر مرق عل الاي اه جار الرغا اد ود ی‎ 
للقاء العبد الصالح. وأنه هنالك عند الصخرة» ثم عاد على أثره هو‎ 


. ۱۵۰ التصوير الفني ف القران (سيد قطب) مصدر سابقی ص‎ (o) 
. ۲۲۷۸ ف ظلال القرآن» مصدر سابی» ج ۱۵ ص‎ (٦) 


ot 


را وا وتو ان ل الا كاد بر جى ا الا وة 

مع ربه» فلم يطلع عليه فتاه حتی لقیاه. ومن ثم پنفرد موسی عليه 

السلام والعبد الصالح'" في التفصيلات التالية للقصة والتى تثل 
- قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا؟). 

- #قال: انك لن تستطيع معي صبرا * وكيف تصبر على مالم تحط به 

خبرا) 

«قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا) 

- «قال: فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه 
ذکر ا4 


(سورة الكهف الأيات 11 د .۷) 

وني هذا الحوار الذي يبدا به صلب القصة» يستفهم موسى عليه 

السلام» بالأدب اللائق بني » ويطلب العام الراشد من العبد الصالح 

العا » ويحخشى العبد الصالح الذي أوتي العام اللدني على موسى ألا يصبرعلى 

صحبته وتصرفاته. ويعزم موسى على الصبر والطاعة» ويستعين بالل 

ويقدم مشيئته» فيذكر الرجل له شروط صحبته قبل الرحلة. ويرضى 

a 

م نجد أنفسنا أمام ثلاثة أحداث تنوالي في صلب القصة.. 
[فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها Ces‏ 
#فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله e a‏ 
إفانطلقا حتى اذا أتيا أهل قرية CE‏ 


(۷) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 
(۸) نض الصدر السابق ص ۲۲۷۹. 


۳۵00۵ 


#قال: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما م تستطع عليه صبرا) 
(سورة الكهف الآيات ۷١‏ - ۷۸) 

والى هنا.. كان موسى عليه السلام» وحن الذين نتابم سياق 
القرآن» أمام مفاجات متوالية لا نعم ما سرا. وموقفنا منها كموقف 
موسى عليه السلامء لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك 
التصرفات العجيبة. فلم ينبئنا القران الكريم باسمه» تكملة للجو 
الغامض الذي حيط بنا. وما قيمة اسمه؟ انما يراد به أن يثل الحكمة 
الاهية العليا التي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة» بل 
نهدف الى أغراض بعيدة لا تراها العين الحدودة. فعدم ذكر اسمه يتفق 
مع الشخصية المعنية الت يثلهاء وان القوى الغيبية لتتحك في القصة 
منذ بدايتها.. كل الجو غامض مهول» وكذلك اسم الرجل الغامض 
جهول في السياق القراف ٠‏ 

م نصل الى خاتمة القصة» حيث يأخذ السر في التجلى» فيعلمه 
موسى عليه السلام» ونعلمه نحن الذين نتابعم سياق القرآن.. 

# أما السفينة فكانت لساكين يعملون في البحر f........‏ 

اإوأما الغلام فكان أبواه موؤمنين N‏ 

وما الجدار فكان لغلامين بتيمين فى المدينة f...‏ 

(سورة الکهف الایات ۷۹ - ۸۲) 

وفي دهشة السر المكشوف» يجختفي الرجل من السياق كا بدأً. لقد 

مضى في الجهول كا خرج من الجهول. فالقصة تثل الحكمة الكبرى. 


)٩(‏ سس الصدر السابتق ص ۲۲۸٠١‏ وكذلك التصوير الفني في الفرآن (سيد قطب) 
مصدر سابق ص ۱۵۱ - ۱۵۲ . 


۳۵0٦ 


وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها الا بمقدار» ثم تبقى مغيبة فى عام الله 
E‏ 2 
وراء الأستار". 


أصحاب الكهف 

تعرض قصة أصحاب الكهف» نموذجا للايان في النفوس المؤمنة؛ 
كيف تطمئن به» وتؤثره على زينة الأرض ومتاعهاء وتلجأً به الى 
الكهف حين يعز عليها أن تعيش به مع الناس» وكيف يرعى الله هذه 
النفوس المؤمنة » ويقيها الفتنة» ويشملها بالرحة"'. 

وهه الق أن دي اطا القع الخاصن وع طريفة الخرض: 
ضمن الخصائص الفنية العامة التي تحقت الغرض الديني للقصة 
القرآنية.. والطريقة الت أتبعت في عرض هذه القصة من الناحية 
الفنية > هي طريقة التلخيص الاجالي للقصة في المقدمة.. م الصلب 
الذي يشتمل على العرض التفصيلي لا أجلته المقدمة» مم وجود فجوات 
بين المشاهد والأحداث يعرف ما فيها من السياق.. وأخيرا الخاتمة التق 
وف ل کک ت غل الف ۰ 

والقصة تبدأً بالمقدمة هكذا «أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقم كانوا من آياتنا عجبا٭* اذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا 
اتنا من لدنك رحة وهيء لنا من أمرنا رشدا*٭ فضربنا على آذانهم في 
الكهف سنين عددا*٭ م بعثناهم لنعم أي الحزبين احصى لا لبثرا 
أمدا#. (سورة الکهف الاآیات .)١١۲ - ٩‏ 

ذلك تلخيص يجمل في المقدمة متويات القصة» ويرسم خطوطها 


. ٠۵١١ المصدران السابفان الأول ص ۲۲۸۲ والثافي ص‎ )٠١( 
. ۲۲٣۰ ف ظلال القرآن» مصدر سابق ج ۱۵ ص‎ (۱١( 


oV 


الرئيسية العريضة» فنعرف أن أصحاب الكهف فتية مؤمنون - لا نعام 
عددهم - آووا الى الكهف وناموا فيه سنين معدودة› لا نعم عددها.. 
م بعثوا من رقدنېم الطويلة. وكان هناك فريقان يتجادلون في شأنم 
ل آي الفريقين أدق rT‏ 

بعد هذه المقدمة التي اشتملت على التلخيص المشوق للقصة. ننتقل 
الى الصلب» حيث يأخذ السياق القرآني في تفصيل النقاط الرئيسية 
الأربعة التي اشتملت عليها المقدمة نقطة نقطة.. 

ونسير مع صلب القصة.. وكانت النقطة الأولى التي فصلها الصلب 
هي قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا برمم 
وزدناهم ھدی ٭ وربطنا على قلوہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات 
والارض لن ندعوا من دونه الهاء لقد قلا اذا شططا* هولاء قومنا 
اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظام من افترى 
على الله كذبا» واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف 
ينشر لک ربک من رجته ويء لک من اُمر؟ مرفقا) . 

(سورة الكهف الاآبات )١١ - ٠۳‏ 

بهذا بدأ صلب القصة في تفصيل النقطة الأولى التق أجلتها المقدمة: 
حه امات الک ورون ق ابراس دما ادوا ال ان 
بين قوم مشركين » لكي يلجأوا الى الكهف حيث يستروحون رة الله . 
ويجسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة متدة يشملهم بالرفق والرخاء. م 
يبدا الصلب في تفصيل النقطة الثانية التي أجلتها المقدمة» حيث نجد 
الفنية وقد نفذوا ما استقر عليه رأيهم» فها هم أولاء في الكهف» وها 


(۱۲) نفس الصدر السانق ص .۲۲٣۱‏ 


۳0۸ 


هم أولاء نراهم رأى العين. فا يدع التعبير هنا شكا في أننا نراهم 
E‏ 
غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من ايات الله من بهد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا * وتحسبهم أيقاظا وهم 
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وللت منهم رعبا». 
(سورة الكهف الايتان )١۸ - ١۷‏ 

وهو مشهد تصويري عجيب» ينقل بالكلات هيئُة الفتية ف 
الكهف.... والشمس تطلم على الكهف فتميل عنه كأنها متعمدة. 
والشمس تغرب فتجاوزهم الى الشال» وهم في فجوة منهء ثم مضي 
السياق يكمل المشهد العجيب. وهم يتقلبون من جنب الى جنب في 
نومتهم الطويلة » فيحسبهم الرائي أيقاظا وهم رقود' وكلبهم - على عادة 
الكلاب - باسط ذراعيه بالفناء قريبا من باب" الكهف كأنه جر سهم . 
وهم في هيئتهم هذه يثيرون الرعب يي قلب من يطلع عليهم أذ يراهم 
نياما كالاأيقاظ » يتقلبون » ولا يستيقظون. وذلك من تدبیر الله کي لا 
يعبثا بم عابث » حى يحين الوقت ا 

فا تدب فيهم الحياة.. وهذا هو الحدث الثالث» الذي أجلته 
المقدمة.. فلنقراً: لوكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم ؟ 
لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربك اعم با لثم فابعثوا 
أحد؟ بورقك هذه الى المدينة فلینظر اها أزكى طعاما فليأًتك برزق 
منه ولیتلطف ولا پشعرن بک أحدا٭ اہم ان پظهروا علیک یرجمو؟ 
)١١(‏ نفس المصدر السابتق ص ۲۲٠۲‏ وكذلك النصوير الفني في القرآن (سيد قطب) 


ص ۱۵٦1‏ = ۱0۷. 
(۱٤(‏ ف ظلال القراںء مصدر سابق › ج ۱۵ ص ۲۲۹٣۳‏ . 


۳۵۹ 


ااا ات . 
(سورة الكهف الايتان ٠۹‏ - .۲) 
ان السياق محتفظ بالفاجأة في عرض القضية فيعرض هذا الحدث» 
والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون ؟ لبشوا منذ أن أدركهم النعاس.. 
ويلتفت أحدهم الى الآخرین فیسأل: ؟ لبثم؟ كا يسأل من يستيقظ من 
نوم طويل قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم .. ٤‏ رأوا انر كوا 
المسألة التي لا طائل وراء البحث فيهاء ويدعوا أمرهم لله - شأن 
اؤمن في کل ما يعرض له ما بجهله - وان پأخذوا في ٿان عملي » فهر 
جائعون» ولديهم نقود فضية خرجوا بها من المدينة فيرسلوا أحدهم الى 
امدينة ليتخير هم أطيب طعام» ويأتق هم بشيء منه.. وهم بجذرون أن 
أمرهم» ولذلك يوصون رسوهم أن بتلطف وا a‏ 
احداء لئلا يعرف القوم مقرهم فيرجموهم أو يعيدوهم في ملتهم '. 
وهنا ينتهي ذلك التطور من القصةء ويبداً ختامها» وبينها فجوة 
متروكة في السياق القرآني ليملأها النيال.. فنحن لا نجد الا أن أمرهى 
كشف وعسثر الناس عليهم » وان كان الناس يومشذ موّمنين لا 
کار والسياق يعرض مشهد وفاتهم والناس خارج الكهف 
يتنازعون في ا وکیف يخلدونهم » ويحفظون ذكراهم للاجيال: ويعمد 
مباشرة الى العبرة المستقاة من هذا الحادث العجيب. 
لوكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حى وأن الساعة لا ريب 
فيها اذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا علیھم بنیانا رہم أعلم بم 
قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا). 
(سورة الكهف اية )۲١‏ 


.+۴٣٣٤ - ۲۲۹٣۳ نفس المصدر السابی» ص‎ )٠٥( 
.٠۵۸ التصوير الفنى في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص‎ (۱٦( 


1 


ان العبرة في خاتمة هولاء الفتية هي دلالتها على البعثء ثل 
واقعي قريب محسوس » يقرب الى قضية البعث » فيعلموا أن وعد 
الله ٻالبعث حق»› وآن الساعة لا ريب فيها.. وعلى هذا النحو بعث اله 
الفتية من نومهم » وأعثر قومهم o‏ 

م ججيء تعقيب على القصة؛ حيث نسمع الجدل حول أصحاب 
الكهف على عادة الناس» يتناقلون الروايات والأخبارء ويزيدون فيهاء 
وينتصون»ء ويضيفون اليها من خياهم جيلا بعد جيل» حتى تتضخم 
وتتحول وتكثر الأقاويل حول الخبر الواحد» أو الحادث الواحد كلل 
مرت القرون #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خسة سادسهم كلبهم 
رجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم کلبهم قل ري اعام بعدتهم ما يعلمهم 
الا قليل فلا تار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا). 

(سورة الكهف ابة ۲+۲) 

فهذا الجدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه» وانه ليستوي أن 

ا ا ار که او س او اک وار وز ل 0 

وعلمهم عند الله .. لذلك يوجه القرآن الرسول مله ء الى ترك الجدل فى 

هذه القضبة» والى عدم او ا من المتجادلين في ا مشا مع 
منهج الا سلام ق صيانة الطاقة العقلية أن ا ف غير ما KN‏ 


والى هنا ل نكن نعم ؟ لبث الفتية في الكهف فلنعرفه الآن على 
وجه اليقين #ولبثوا في كهفهم ثلاائة سنين وازدادوا تسعا) (سورة 
الكهف ابة )٥‏ فهذا هو فصل النطاب.. وهكذا تنتهي القصة› 


)۱۷( ف ظلال القرآں» مصدر سابی ۽ ج ۵ ص ۲۲٦٤‏ . 
(۱۸) نفس المصدر السابق›» ص .۲۲٦٠۵ - ۲۲٣٤‏ 


۳711 


الفنى ف اا 


مرم عند مولد عیسس: 

وهذا النموذج لقصة العذراء مرم البتول عند مولد عيسى عليه 
السلام.. وفي هذا النموذج تذكر القصة مباشرة» ويكون في مفاجاتيا 
الخاصة منذ البداية» ما يغني عن للمقدمة بالشكل المتعارف عليهء 
ویکفی لجذب القارىء » وشد انتباهه على امتداد القصة من وما ا 
ا 

ونقدم عرضا همذه القصة نقتطفه ما كتبه (سيد قطب) في هذا 
الصدد". حيث تبدأً القصة مباشرة بقوله تعالى: (واذكر في الكتاب 
مرم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا *٭ فاتخذت من دونہم حجابا 
فأرسلنا اليها روحنا فتمثل هما بشرا سويا٭ قالت اني أعوذ بالرحمن 
منك ان کنت تقيا». (سورة مريم أية ٠١‏ - ۱۸) 

فها هي ذي في خلوتہا» مطمئنة الى انفرادها.. ثم اذا بها أمام الههزة 
الأولى» حيث تفاجاً مفاجأة عنيفة تنقل تصوراتها نقلة بعيدة.. انا 
انتفاضة العذراء المذعورة» يفجوؤها رجل في خلوتماء فتلجاً الى استفارة 
التقوى في نفسه #قال: انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكا) 
(سورة مرم أية )٠١‏ وهي هذه الزة الثانية أو المفاجأة الثانية في 
القصة ؛ وليتمشل النيال مرة أخرى مقدار الفزع والنجل» وهذا الرجل 


(۱۹) نفس الصدر السابق ص .۲۲٠٣٦‏ 
)۲۰( التصوير الفني في القرآن (سید قطب) مصدر ساق ص١۵٠‏ . 
)۲١(‏ شس الصدر السابق ص۰٦۱‏ - .١١۳‏ 


IT 


الغريب - الذي لم تثق بعد بأنه رسول راء فقد تكون حيلة فاتك 
يستغل طيبتها - يصارحها با يخدش سمع الفتاة الخجولء وهو أنه 
ڀرید ان هب هما غلاماء وها في خلوة وحدها. 

م تدركها شجاعة الأنثى تدافع عن عرضها: (قالت: أفى يكون لي 
غلام ولم يسني بشر ولم أك بغيا؟) (سورة مريم آية )٠١‏ هكذا في 
صراحة وبالألفاظ المكشوفة فهي والرجل في خلوة» والغرض من 
مباغتته ها» قد صار مکشوفاء فا تعرف هي بعد کیف بہب ها غلاما.. 
a N E‏ 

#قال: كذلك قال ربك: هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا 
وكان أمرا مقضبا». (سورة مرم آپة )۲١‏ 


هنا نجد فجوة فنية كبيرة من فجوات القصة» تترك للخيال 
يتصورها.. ثم تقضي القصة في طريقهاء لتأتي المزة الثالثة» حيث نرى 
هذه العذراء المسكينة في موقف آخر أشد هولا: #فحملته فانتبذت به 
مكانا قصيا * فأجاءها الخاض الى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت 
قبل هذا وکنت نسيا منسيا)(سورة مرم الاآیتان ۲۲ - ۲۴). 


فلئن كانت فى الموقف الأول تواجه الحصانة. والتربية ء والأخلاق 
بينها وبين نضسها» فهي هنا وشيكة أن تواجه الجتمع بالفضيحة. ثم هي 
تواجه آلاما جسدية بجانب الالام النفسية » وهي وحيدة فريدة» تعافي 
حيرة العذراء في اول خاض» ولا علم ها بشيء؛ ولا معين نما في شيء.. 
اننا نکاد نری ملاغها وحس اضطراب خواطرهاء؛ ونلمس مواقم الال 
فا.: 


[فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا» وهزي 
اليك ججدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقري عينا 


1۳ 


فاما ترين من البشر أحدا فقولي اني نذرت للرحن صوما فلن أكلم اليوم 
انسیا) (سورة مرم الایات ۲۲ - .)۲١‏ 
وهذه هي المزة الرابعة. والمفاجأة العظمى طفل ولد اللحظة يناديم 
من تحتهاء ويهد ها مصاعبهاء» وہيء ها طعامها.. وحسبها قد دهشت 
طويلا وہتت طويلاء قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة تزه ليساقط 
عليها رطبا جنيا.. ولكن هنا فجوة تترك للخيال أن يقم عندها قنطرة 
ويعبرها. فلتطمئن الآن مرم ولتنقل الزات النفسية الى سواها «إفأتت 
به قومها محمله قالوا: يا مرم لقد جئت شیئا فريا٭ يا أخت هارون 
کان اوك ارا س وا کا ا 
(سورة مرم الآیتان۲۷ - ۲۸) 
ان اهزة ق السنتهم بالسخرية والتهک على (أخت هارون) وفي 
تذكيرها هذه الاخوة ما فيه من مفارقة. فهذه حادثة فى هذا البيت لا 
سابقة هما ۰ 
لفأشارت اليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا) 
(سورة مرم ایة ۲۹) 
ویہدو آنا كانت مطمئنة لتكرار العجزة هنا. اما هم فكان العجب 
پساورهم › والسخرية مجيش با دفوسهم » وهم يرون عذراء توا جههم 
بطفل ثم تنبجح فتشير اليهم ليسألوه عن سرها. 
ولكن ها هي ذي المعجزة المرتقبة #قال: اني عبد الله آتانق الكتاب 
وجعلني نبيا * وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصافي بالصلاة والزكاة 
ما دمت حيا * وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٭ والسلام علي يوم 
ولدٽ ویوم موت ويوم أبعث حيا». 
(سورة مرم الآیات ۳۰ - )٣٣۳‏ 
وفي هذه اللحظة تنتهي القصة› ونسمع في طمجة التقرير» وفي أنسب 


۳1٤ 


فرصة للاقناع والاقتناع "(ذلك عيسى بن مرم قول الحتى الذي فيه 

رون *٭ ما كان له أن يتخد من ولت سبحانة اذا قفي اما قافا قول 

له کن فيکون * وان الله رپ ورب فاعبدوه هذا صراط مستقم). 

(سورة مرم 'لآیات )۳١ - ۳٤‏ 

لقد برز الغرض الديني هناء وبرزت مشاهد القصة»ء وبرزت معا 

قوة العواطف والانفعالات وهي شتى. وهذا اللون هو الذي يطبعها 
ويغلب فيها على الألوان الأخرى. 


x Yk k 


بقرة بني اسرائیل : 

وفي اطار تنوع طريقة العرض› وال الأداء الفني في عرض 
القصة» بدءا وناية» وتناسقا مع السياق» فهذا نغوذج لقصة قرآنية 
قصيرة بدأها الله سبحانه بذكر الشطر الثاني » مع تأخير الشطر الأول» 
ليكون في ذلك تشويق لمعرفة مبدا القصة» حى تتحرك العواطف 
٠تشتد‏ الاثارة» وتتشوق النفوس للتعرف على نقطة الانطلاق» وبدء 
الطاف في القصة » فيسير القارىء أو السامع مع القصة في شوق ورغبة 
وتطلم بعد أن يحضر الذهن» ويتركز ويشتد اتجاهه لتعرف الأمر 
واستطلاع جوانبه'"". 

هذه القصة» هي قصة بقرة بني اسرائيل.. نبدؤها فاذا نحن أمام 
جهول لا نعرف ما وراءه.. (واذ قال موسی لقومه ان الله يأمر؟ أن 
تذ جوا بقرة قالوا ادنا هوا فال اع بالله أن اكون من الجاهلين * 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انا بقرة لا فأارض 


- ٦۱ وٹ ف قُصص القرآں» (السبد عد الحاوظ عبد ربه) مصدر سابی ص‎ (rr) 


۳ 


۳10۵ 


ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تومرون *٭ قالوا دع لنا ربك پبين 
لنا ما لوا قال انه يقول انيا بقرة صفراء فاقع لوا تسر الناظرين ٭ 
قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء 
الله لمهتدون ٭ قال انه يقول اا بقرة < ذلول تشر الارن ولا تسقي 
الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الأن جئت بالحق فذبجوها وما كادوا 
يفعلون¢ . (سورة البقرة الايات )۷١ - ٠۷‏ 


فنحن لا نعرف من مبدأً عرض القصة ء لاذا يأمر الله بني اسرائيل 
أن يذبجوا بقرة» كا أن بني اسرائيل اذ ذاك لم يعرفوا. وفي هذا 
اختبار لمدى الطاعة والاستجابة والتسلم.. ونتابم الحوار في عرض 
القصة بين موسى عليه السلام وقومهء فلا نرى الحوار ينقطع ليشت ما 
دار بین موسی عليه السلام وربه» على جن اپ اوا ی کل مره 
یطلبون منه ان یسال ربه» فکان بساله ثم يعود اليهم بالجواب.. ولكن 
اق ا ل ا و و 
السكوت هو اللائق بعظمة اله الى rn‏ تکون في طریق 
اللجاجة التي TE E‏ فمن وجوه الاعتبار فی هذه 
القصة » أن التنطع في الدينء والاحفاء في السوّال» ما يقتضي الثشديد 
في الأحكام. فمن شدد شدد عليه ولذلك نهى الله تعالى هذه الأمة عن 
کا 

عندئذ » وبعد تنفيذ الأمر » والنهوض بالتكليف » نعود لمبدأً القصة. 
حيث كشف الله همم عن الغاية من الأمر والتكليف» الذي جاء ف 


.۸ ف ظلال القراتء مدر ساب ۰ ج۱ ص‎ (re) 
۲۸۹ دمسار امنارء مصدر سابق » ج ۱ ص‎ (re) 


۳71٦ 


تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريك آياته 
لعلك تعقلون). (سورة البقرة الأيتان ۷٣‏ - ۷۳). 
وهنا نصل الى جانب دلالة القصة على قدرة الال » وحقيقة 
البعث» وطبيعة الموت والحياة.. لقد كشف الله لقوم موسى عن الحكمة 
من ذبح البقرة وكانوا قد قتلوا نفا منهم » ثم جعل كل فريق يدرأً عن 
نفسه التهمة ويلحقها بسواه. ولم يكن هناك شاهد فأراد الله أن بظهر 
احق على لسان القتيل ذاته.. وكان ذبح البقرة وسبلة الى احيائهء 
وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح.. وهكذا كان.. فعادت 
اليه الحياة» ليخبر بنفسه عن قاتله» ولتجلوا الريب والشكوك التي 
أحاطت بقتله» وليحقق الحتى ويبطل الباطل بأدق البراهين'". 
k *k xk‏ 
وهذا نموذج لقصة قرآنية أخرى» تشتمل مقدمتها على النهاية > التي 
ستنتهى اليها القصة» والنتيجة التق أدت اليها تطورات الأحداث 
امتثالية » الى وردت في السياق.. هذه القصة هي جانب من قصة نوح 
عليه السلام کا وردت ف سورة (هود). 
وتبداً مقدمة تلك القصة بقوله تعالى: (وأوحي الى نوح أنه لن 
يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس با كانوا يفعلون * واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون). 
(سورة هود الاپتان ۳٠‏ - ۴۷) 
تلك كانت المقدمة» وهي مقدمة شاملة» تلخص الموضوع» وتقدم 
خلاصته» حيث تتضمن تلقي نوح وحي ربه وأمره» بان القلوب 


.۷۹ ف ظلال القرآبء مصدر سابق › ج ۱ ص‎ (۲o) 


1Y 


الستعدة للامان قد آمنت» أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه 
للايان. فلم يبق جال للمضي في دعوة لا تفيد» فلا تبتٿس ولا تقلق› 
ولا تم پپذا الذي کان منهم» ودع أمرم فقد سبق فيهم القضاء بأ 
غر قۇن 

وبعد هذه المقدمة التى لخصت القصة » وجاءت بنهايتها وخاتنها منذ 
اللحظات الأولى في بدايتهاء ننتقل الى صلب الموضوع» الذي يشتمل 
على تفاصيل ما ورد ملخصا في المقدمة.. حيث تتوالى الأحداث في 
سرعة خاطفة. وتبدأً بشهد نوح عليه السلام يصنع الفلك التي أمره الله 
تعالى بصنعها » وقد اعتزل القوم وترك دعوتهم وجداهم : #ويصنع الفلك 
ولا عر غلبة ملا تمن فونه خر وا مه قال أن تسخروا ما فانا تخر 
منم کا تسخرون ٭ فسوف تعلمون من يأتیه عذاب يخزیه ويجل عليه 
عذاب مقم). (سؤرة هود الاتان ۸ 4( 

والتعبير بالمضارع» فعل الحاضر › هو الذي يعطي الحدث حيويته 
وجدته» فنحن نراه ماثلا لخيالنا من وراء هذا التعبير #ويصنع الفلك) 
وترى الجاعات من قومه المتكبرين يرون به فيسخرون من الرجل الذي 
کان يقول هم ٳنه رسول ويدعوهم » ومجادهم فيطيل جداهم» ثم اذا هو 
قله غارا يصن مركا آم سرون لا لا يروت الا ظاهر 
الأمرء ولا يعلمون ما وراءه من وحي وأمر.. فأما نوح فهو واثق 
عارف وهو يجخبرهم في اعتزاز وثقة وطانينة واستعلاء . انه يبادهم 
سخرية بسخرية » لأنه يعم يوم ينكشف المستور ا هم الذين سياتيهم 
العذاب الق" . 


م يأتي حدث التعبئة عندما حلت اللحظة المرتقبة.. حت اذا جاء 


.١۸۷۷ص نض الصدر السابی ج۱۲‎ )۲١( 


۳1۸ 


آمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من 
سبق عليه القول ومن امن وما آمن معه الا قليل *٭* وقال اركبوا فها 
بم الله جربا ومرساها ان ري لغفور رحم». 

(سورة هود الأيتان ¢ — (i1‏ 

ا نظام العملية كان يقتضي ا ومر نوح بمراحلها واحدة 
واحدة في حينهاء فينفذ الأمر. ويل ي اليه من كل و من 
الاجا زو جين ائنين ذکر وان وخفل فا اشا اقل بیته الا من 
سبق عليه القول فصار في عداد الكفار المغرقين » ويحمل فيها كذلك من 
امن معه من قومه وقال نوح ارکبوا فیها باسم الله مجراها ومرساها» 
وهذه بشارة مم بحفظها ورعايتها من الله. 

م ياق الحدث المائل المرهوب» حدث الطوفان وهي تجري بهم في 
موج کالجبال ونادی نوح ابنه وکان في معزل يا بني ارکب معنا ولا 
تكن مع الكافرين ٭ قال سآوى الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم 
اليوم من أمر الله الا من رحم وحال بينها الموج فكان من المغرقين). 

(سورة هود الاپتان ۲ - ٣ي)‏ 
وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة. يبصر نوح أحد أبنائه في معزل 
عنهم . وتستیقظط في کیانه الأبوة الملهوفة ء ويروح بهتف بالولد الشارد 
#با بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين) ولكن البنوة العاقة لا 
تعفل بالابوة الملهوفة . فلا تقدر مدى المول الشامل #قال سآوي الى 
جبل يعصمنى من الاء» ویرد عليه نو امدرك لحقيقة امول أن لا 
شىء ف الو يعصم اا سا الق اذا نزل. وف لحظة تتغير 
صفحة المشهد . ويبتلع الموج الغامر كل شيء. وكان الابن من المغرقين 
مع الا 


(۲۷) سم افدر السانف س ۱۸۷۸. 


ا - = 


۳1۹ 


وهنا نصل الى الخاتمة التق ورد ذكرها في التلخيص الشامل 
بالقدمة.. لوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الاء 
وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالين). 

(سورة هود أية )٤٤١‏ 

ويوجه الخطاب الى الأرض والى السماء بصيغة العاقل» فتستجيب 
کلتاه) للامر الفاصل فتبلع الأرض الماء » وتكف السماء عن المطر» ونفذ 
القضاء »> ورست السفينة على جبل الجودي «وقيل بعداً للقوم الظالين) 
وهي جلة مختصرة» حاسمة» معبرة عن جوها أعمق تعبير وكانت خاتة 
الطاف: النجاة والبشرى لنوح عليه السلام ولن امن معةء والملاك 
والعذاب الألم لن كفر.. ذات البشرى» وذات الوعيد اللذان جاءا فى 
مقدمة القصة» ترجها الواقع المشهود'“'. 

Kk # Kk 

ويطول بنا المقام؛ لو ذهبنا نعرض ناذج من قصص القرآن 
القصيرة والمتوسطة› ف جال هذه الدراسة.. ولذلك نكف عن 
الاسترسال ففي تلك النماذج التي قدمناها ما يكفي ويفيض لمن يريد 
الاسترشاد بها والتعام منها في كتابة الموضوعات الصحفية.. وقد 
رأيناها جيعا تسير في نسق ترتيب آيات القصة على أساس (المقدمة . 
والصلب .. والخانمة) مع خضوعها الكامل في موضوعها وطريقة عرضها 
وادارة حوادثها لمقتضى الأغراض الدينية؛ الى جانب بروز الخصائص 
الفنية في عرضهاء بهدف تيسير ورودها الى النفس» وتعميق وقعها في 
الوجدان. فالقصة في القرآن - كا قلنا - انما هي وسيلة من وسائله 
الكثيرة لتحقيق هدفه الأصيل» باعتباره كتاب دعوة دينية» والقصة 
احدی وسائله لا بلاغ هذه الدعوة وتشيتها.. 


(۲۸) فس الصدر السانی س ۱۸۷۹ - .۱۸۸۰١‏ 


TY. 


وبعد أن تناولنا نماذج من القصص القصيرة والمتوسطة في القرآن 
الكري ٠.‏ يبقى ان ننناول القصص القرآني الطويلة.. وهذا موضوع 
الفصل التالي. 


۳۷۱1 


لقصل الترابع 
اضوع على طبوء قمص قربي طوباة 


هذا الفصل يعتبر امتداداً طبيعيا» واستكالا للدراسة التى بدأناها 
E E RN‏ 
الخو وة اا اف ا ف ا ن د ا 
الفصل» لأن دراستها ستطول بعض الشيء عن مثيلتها السابقة.. ولقد 
رأينا فما سبق أن القصة احدى وسائل القرآن الكري الكثيرة لإبلاغ 
الدعوة الدينية وتثبيتها. ولم ينم خضوع القصة القرانية الكامل في 
موضوعها وطريقة عرضها للغرض الديني » من بروز الخصائص الضية في 
عرضهاء لنكون قا فى الوجدان اع وؤرودها الى النفس, ار 

وان كانت القصص القصيرة والمتوسطة الي قدمنا ها ناذج من 
قبل» قد جاءت على نسق القرآن في ترتيب أحدائها وتطوراتهاء على 
ف دة وول و ا ‏ ر ا ‏ وى اارى 
وجذبه الى القراءة في يسر وسهولة وفهم.. فان القصص القرانية 
الطويلة أيضا جاءت على نفس النسق» ولم يحل دون ذلك» أو يجخل به 
ا و ا ور 

وتأكيدا لذلك» وتطبيقا له» نقدم في هذه الدراسة غوذجين لقصتين 
طويلتين » تعتبران خير مثال للفكرة الت نحاول أن نبلورها من خلال 
هذا الباب الثالث كله.. والقصة الأولى هي (قصة يوسف عليه السلام) 
الق وردت فى سورة يوسف. والقصة الثانية هي (قصة موسى عليه 
السلام) الي وردت ف سورة القصص.. 


A3 


أولا: قفصة بوسف عليه السلام 

هید : 

قبل أن نلتقي مع قصة يوسف عليه السلام» ونبدأً المسيرة مع 
أحداثها» ومراحل تطوراتهاء من المفيد أن نلقي بعض الأضواء على 
عدة أمور هامة» وذلك ما يعين على مزيد من الفهم لتلك القصة› 
والوصول الى الكثير من الحقائق الفنية المودعة فيها.. 

(#) فان هذه القصة هي أطول قصة في القرآن الكريم» وقد 
انفردت بسورة كاملة من طوال السور سميت باسم (يوسف) الذي تدور 
حوله معظم آحدات لك :القة وتلق به وها ما ل يكن لان 
فة أشرى ن قضفن اااب رمل عل الل کا جات لك 
القصة في معرض واحد من القرآن الكرم» وني تان وتسعين أية› 
ابتداء من الآية الرابعة من السورة الى الاية الواحدة بعد المائة وهذه 
ظاهرة لم تكن في قصة ني من الأنبياءء حيث تتعدد المعارض» وتشنوع 
الشاهد في كل قصة» فتجيء القصة في أكثر من سورة» أو في مواضع 
متباعدة من السورة» حتى لقد تجىء بعض القصص في أكثر من مائة 
موضع في القران الكريم» كقصة موسى عليه السلام» التي عد العلاء 
ذكرها في مائة وعشرين موضعا.. وهذا العرض الممتد الجامم لقصة 
يوسف عليه السلام » يلفتنا الى ذلك الاعجاز القراني» الذي يستولي على 
قأرىء القصة› أو الستمع اليها من يقظة الوجدان » وتشوقه على امتداد 
العرض» وتعدد الاحداث» دون أن يفقد الشعور يقظته.. ودون أن 
مجد المتلقى لأحداث القصة مالا للتحرك خارج مسارها. 

(#) هذا الطابع الخاص لقصة يوسف عليه السلام يتناسب مع طبيعة 


(0ا ٠‏ الفصض القران يفره اونقوهة (إعبكه الكرغ الطبيت) مدر ماق 
ص ۳۹٦‏ -= ۳۹۷. 


VE 


او ا كاملا.. ذلك أا تبدأً برؤيا يوسف عليه السلام» 
وتنتهي بتأويلها بجحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها» أو جملة حلقات» 
في سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى. وهذا الطابع كفل لتلك القصة 
الأداء الكامل من جيع الوجوه فوق تحقيقه للهدف الأصيل الذي من 
أجله سيقت القصة » والتعقيبات التي تلتها". 

(#) كذلك جاء في قصة يوسف عليه السلام» تصوير لشتى العواطف 
البشرية» والنوازع الانسانية» حيث صورت تصويرا رائعا أحلام 
الشباب» ونظام الاسرة وعلاقة الأ ا وطسعة الا واغلاق 
اللوك والأمراء والحكام» وسمو طبائع الأنبياء. كا أن فيها دروسا 
نفسية تعالج كشيرا ما نعانيه اليوم في حياتنا الخلقية » والاجتاعية من 
اللات والضفات:.. وخ ايها الك من الفقات ٠‏ والفجاني: 
اراك وله ااخاله وال وة وال نات الك 
والذل والعز» والتلاقي والفراق» والرحلات والانتصارات والمقدمات 
والنتائج » والصبر والفرج» والفوائد النافعة في الدين والدنياء كسير 
اللوك والماليك» وحسن السياسة وتدبير الملكء واقامة العدل ونظام 
الدولة » والصبر على الأذى والعفو عن الجرمين'"'. 

(*) وقد نزلت سورة (يوسف) وفيها تلك القصة» على رسول 
الله مرة واحدة ف الفترة الحرجة بين عام الحزن موت أبي طالب 
والسيدة خديجة سندي رسول الله له » وبين بيعة العقبة الأولى م 
الشانية» التي جعل الله فيهما لرسول الله له » وللعصبة المسلمة 
ERE EE ST ETE‏ 
امنورة. فقد علم الله أن قريشاً ستكيد للنى عله » وتناوئه » وتعمل معه 
)٣(‏ فی ظلال القران» مصدر سابق» ج ۱۲ ص۱۹۵۱ . 
(۳٭( 2 الله العلمي - مقر تفر سورة يوسف عليه السلام (بيروت - الطبعة الثانية 

۹ مء) ال جزء الأول ص ۸ - .٩‏ 


۳Y0 


أعال رؤساء الأسباط من أخيهم يوسف» فأنزل عليه وهو بمكة هذه 
السورة كاملة مرة واحدة» ليحيط علمه با سيقع له من قريش ليكون 
عل E‏ 

(*#) وتعرض القصة شخصية يوسف عليه السلام - وهي الشخصية 
الرئيسية فيها - عرضا كاملا في كل بالات حيانها. وتعرض أنواع 
الابتلاءات التق تعرضت ها» وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتها 
اعا لاء ات الشدة والرغاء والفة بالشهوة والسلطان: وال 
بالانفعالات والمشاعر البشرية في شتى المواقف» ويخرج العبد الصالح من 
اا جرا و و ل ر 
متجها الى ربه بالدعاء الخاشم.. والى جانبه تعرض الشخصيات الحيطة 
بدرجات منفاوتة التركيز» وفى مساحات متناسبة من رقعة العرض» على 
أبعاد متفاوتة من مركز الرؤية» وفي أوضاع خاصة من الأضواء 
ا 

(٭) وني هذه القصة - كا هو الشأن في معظم القصص القرآني - 
يتجلى سلطان القدر» حيث نجري ری یرف الای. نة ما گر هون او 
محبون» وفق ما محسبون ويقدرون» م مجىء الخاتقة على غير ما حسبوا 


۱۳ وكذلك ف لال الفرآن» مصدر سابق ج‎ ٣٣ نسں اأصدر السابق ص‎ (٤) 
كذلك قد عام الله أن الى سيننقل من مكة الى المدينة ويتخذهامهجرا‎ « ٠۹٤۹ ص‎ 
له طيلة ىقية عمره» وبالتالي سيجاور اليهود الذين فبهاء ويكوں ينه وبينهم‎ 
احتكاك» قاراد الله أن بوقفه على طباع أسلافيم الأقدميں» ليعرف طبائع‎ 
المتاخربن م سلا تلهم ويملونېم ۰ ودم هولاء من دم اولئك, کا اراد أله اں بعلمه‎ 
أن أكثرية اليهود ظلمة» مكرةء ليسوا بأصحاب وفاء في العهود» وليس عندهم‎ 
شرف في الوعود» بل هم آهل عدر وخيانه. ولا يصلح معهم الا کمٽل ما عمل‎ 
.» ودستد عه الراي‎ 

(ه) في ظلال القرآن؛ مصدر سابی» ج ۱۲ ص ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲. 


۳7 


وقدروا.. كذلك تنحرك الأحداث في القصة حركة مسايرة لمركة 
الزمن» حيث ينمو الحدث نوا طبيعياء مع سير الأيام والليالي» ك 
ينمو الکائن ا جي ویتطور مع مسيرة الزمن. فالصغير يكبر» والكبير 
يشيخ ورم » والعواطف الشابة الحارة الثائرة تبرد وتهدأً. وهكذا تظهر 
(بصمات) الزمن على وجوه الناس» وعقوهم » وقلوہم» كلا خطا بم 
اا و 


Kk 


وحسبنا هذا التمهيد.. مم نلتقي مع السياق القرآني» ونسير مع 
أحداث القصة من أوما الى آخرهاء نستوحي ما فيها من معام فنية 
بديعة » رائعة » فريدة من نوعها - وله المثل الأعلى - لكي يسترشد با 
الصحفي ويستهدي عندما يريد كتابة موضوعاته الصحفية» حتى تأني 
ا و یات ارا وچا ا کن 
جذابة »> شيقة »> سهلة الفهم والاستيعاب» ينتقل القارىء على امتدادها 
من جزء الى جزء في سلاسة ويسر.. ونبدأً من مقدمة تلك القصة في 


سورة يوسفا . 


المقدمة: 

تتمثل مقدمة القصة فى آيات أربعة ابتداء من قوله تعالى: نحن 
نقص عليك أحسن القصص(*) با أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت 
من قبله لن الغافلين ٭ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر 
() القصص القراني في منطوقه ومفهومه (عبد الکرم الخطیب) مصدر سابق ص ۳۹۸. 
(٭) القصص مصدر أو امم من قص الخبر أو اذا حدث به على أصح الوجوه وأصدقها 


ويجوز أن يكون بعنى اسم المفعول » فيكون القصص بعنى المقصوص من الأخبار 
ادىت 


VY 


کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین ٭ قال يا بني لا تقصص 
رؤياك على اخوتك فیکیدوا لك گندا أن الشيطان للانسان عدو 
مبین *٭* وكذلك يجتىىكڭ ربك ويعلمكڭ و الأحاديث ویم دعمله 


عليك وعلى آل يعقوب كا أنمها على أبويك من قبل ابراهم واسحق ان 
ربك علم حکہ4 (سورة ډوسف الايات ۳ .)٦‏ 


ا القصة بيده المقدمة الموجزة المعبرة» التي تنبه مدارك المتلقي 
يهاء وتوقظ مشاعر من يلتقي Ss e Esel,‏ 
(المقدمة) في بيان ما وقع بين يوسف في طفولته» وأبيه يعقوب ابن 
اسحق بن ابراهم عليهم الصلاة والسلام» حيث تبداً القصة بالرؤيا 
يقصها یوسف على أبیه. فینبئه أبوه بأنه سیکون له شان عظم» 
وینصحه الا يقصها على اخوته کي لا يشير حسدهم » فیغرہم الشیطان به 
فیکیدون له.. ثم تسیر أحداث القصة بعد ذلك»ء وكأنا هي تأويل 
للرؤياء ولا توقعه يعقوب عليه السلام من ورائها» حتى اذا اكتمل تأويل 
الرؤيا في النهاية ء أنبى السياق القصة بهذا الختام الفني الدقيق» الوافي 
بالغرض الديني كل الوفاء.. فالقصة تبدأً بالرؤياء ويظل تأويلها 
ينكشف قليلا قليلاء حتى تجيء الخاقة» وفيها تأويل الرؤيا قد 
اکتما“. 

ولي ذلك قمة التشويق. . فبالرغم من أن السياف قد كشف عن 

حقيقة ستأتي فيا بعدء الا أن القارىء سيواصل القراءة باهتام ليعرف 
ان کان هذا التنبۇ قد م ام لاء وكل هذا يشوق القارىء ويثير 
اهتامه» فيمعن في القراءة في هفة. فالتشويق هو من أروع ما يكون 


. ٠٠١ القصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق ص‎ (v۷) 
وكذلك تفسير المنار مصدر سابق‎ ٠۹٦۲ ص‎ ١١ في ظلال القرآن» مصدر سابق ج‎ )۸( 
۲۹ ج ۱۲ ص‎ 


Y۸ 


اذا سيطر على الموضوع الصحفي دون افتعال من الكاتب» أو من 
الأحداث» وتطوراتها الختلفة من البداية حتى النهاية. 
فقد أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرته» أن وراء هذه الرؤيا مانا 
عظها هذا الغلام » أخذت تظهر بوادره شيئًا فشيئًا في سياق القصة › أما 
مامه فلا يظهر الا في نباية القصة» بعد انكشاف الغيب الحجوب'". 
وقد وقع في صلب القصة - كا سيأتي فبا بعد - كل ما أخبر به 
يعقوب ولده في تلك المقدمة» حرفا بجحرف» كأن الغيب كتاب مفتوح 
بین يديه فا ةا يشاء » أو کأغا هو وحي واهمام.. فقد بشر يعقوب 
عليه السلام » ابنه بحسن عاقبته» وحقق ذلك عندما دخلوا عليه في نہاية 
القصة وسجدوا له فقال يوسف لأبيه: يا ابت هذا تأويل رؤياي من 
قبل قد جعلها ربي حقا» (سورة يوسف الاية )٠٠١‏ وقد فسر الشمس 
والقمر بوالدي يوسف والأحد عشر کوکبا بإخوته.. وكانت في تلك 
امقدمة أيضا اشارة الى المراع المنتظرء حينا نصح يعقوب ابنه ألا 
یقصص رؤیاه على اخوته» ولکن الله تعالی اتم نعمته على یوسف بنجاته 
من الموت بيد اخوته» ثم بنجاته من الجب سال اء ثم بانتصاره على امرأة 
العزیز بظهور براءته ما اتہمته به. كذلك انتصاره على عزیز مصر 
الذي سجنه ظلا فخرج من السجن وصار عزيزا لمصر. وانتصاره على 
اخوته العشرة برجوعهم اليه وخضوعهم بين يديه» واعترافهم ججخطكهم؛ 
وأ الله عليه نعمة تأويل الأحاديث وهي الرؤى. وتحقق ذلك في تعبير 
رؤيا صاحبيه في السجن ورؤيا الملك.. وأ الله نعمته عليه بأفضل من 
دل كلا و ا اهو و قل ارتل ا ال ار 
عليه السلام للكلدانيين » واسحق ومن بعده يعقوب للفلسطينيين . 
)٩(‏ الصدر الأول السابق ج۱۲ ص .٠١۷۱‏ 
)٠١(‏ مولمر تفسير سورة يوسف عليه السلام» مصدر سابق ص ۲۲۴۳ - ۲۲٤‏ و ص٣۲۲‏ 
وص ۲۲۸ و ص ۲۳۹ - ۲۳۷ وكذلك القصص القرافي في منطوقه ومفهومه مصدر 
سابق ص ٤۰۹‏ . 


۳۷۹ 


الصلب: 

كان كل ما سبق هو مقدمة القصة وارهاصا هما.. وهي مقدمة كا 
رأينا فوية » مشوقة» تشد القارىء في مفة» الى متابعة قراءة ما بعدهاء 
ليعرف تفاصيل الأحداث التي أجلتها المقدمة وتنبأت بها.. 

وبعد انتهاء تلك المقدمة.. تبدأً تفاصيل القصة» وهي صلب 
الوضوع الذي يفصل ذلك الاجال في المقدمة.. وتبداً الأحداث 
ترك طرق مك التبرة طرقات: تىم عن أن دور اغا أ عدا 
ا تقتحم هذا البيت» وأن تير فيه عواصف هشملة بالسد 
والضغينة والكيد.. ويعقوب عليه السلام» على توقع لمل هذه 
الأ حداث» وان مركز دائرتها سیکون ابنه» وصغبره یوسف .. ولکنه لا 
يدري وجهة تلك الأحداث» ولا يعم خط سيرها.. فذلك غيب 
ستکشف عله الأ" 

وصلب القصة مقسم الى حلقات» كل حلقة تحتوي على جلة 
أحداث» والسياق يترك فجوات بين الحدث والحدث» يلها مخيل 
القارىء وتصوره» ويکمل ما حذف من حرکات اال مع ما في هذا 
من تشويق وامتاع. والمحلقة الأولى تتألف من مشاهد تبدأً من موامرة 
اخوته عليه الى وصوله لمر" .. وهكذا يبدأ الصلب بداية تحرك 
اللإنتباه» وتشد الاهتام » وترفع درجة تشويق القارىء .. فلنقراً اذن هذا 
الشهد: للقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين* اذ قالوا ليوسف 
واو ات الى أبينا ا و ع لفي ضلال مبين * 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا جل لک وجه أبیک وتکونوا من بعده 
قوما صالحین ٭ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوة في غیابت الجب 


(۱۱( الصدر الثاني السابق ص ١٠ء.‏ 
(1۲) فى ظلال القرآنء مصدر سابی ج ۱۲ ص .۱۹٩۲‏ 


TA 


يلتقطه بعض السيارة ان كنع فاعلين» 
(شؤرة ډدوسف الأيات ۷ -۰). 
فهؤلاء هم اخوة پوسف قد خلا بعضهم الى بعض» وأخذوا يدبرون 
المؤامرة ضده للخلاص منه.. لقد کان پوسف‌وأخ له من أم» وکان 
الاخوة العشرة الآخرون من أم» وكلهم أبناء يعقوب عليه السلامء 
فكيف يستأثر هذان الولدان بحب الأب دونهم » وهم عصبة» أي جاعة 
كبيرة هما شأبا واعتبارها؟.. ثم ينتقل الحديث بين الاخوة من هذا 
الاتهام لأبيهم بايثار يوسف وأخيه عليهم » الى الح على يوسف بالقتل» 
أو بالقائه بعيدا عن أبيه في مكان لا سبيل الى العثور عليه. وهذا يخلو 
هم وجه أبيهم ومشاعر حبه التي كانت متجهة كلها الى يوسف وأخيه.. 
ولكن أحدهم رأى أن يعدلوا عن القتل الى القائه في الجب» واجتمع 
أمرهم على ذلك حتى تمر بعض القوافل التجارية التي تنزل عادة قريبا 
من هذا الجب لتستقى منه» فتلتقط يوسف وتأخذه معها الى حيث تحط 
را ولك فوا 
فاذا بعد هذه المؤامرة؟ لقد انتهى دور التفكيرء وجاء دور 
التمهيد لتنفيذها.. وهنا نجد الأحداث قد انتقلت نقلة أخرى.. فها 
هم أولاء عند أبيهم پراودونه فی اصطحاب يوسف معهم. وها هم اُولاء 
يخادعون أباهم» ويكرون به وبيوسف وهذا ما يسمى بسياسة جس 
اض فيك ولح تور ى ااا 
- «قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون ٭ 
أرسله معنا غدا يرتع ولعب وانا له لحافظون). 


(۱۴۳) القصص المرآفي في منطوقه ومفهومه (عبد الكرع الخطیب) مصدر سابق ص ٤١١‏ . 
)٠١(‏ نض الصدر السابق ص ۳٠ء‏ وكذلك في ظلال القران مصدر سابق ج ٠۲‏ ص 
4 --. 


۳۸1 


ج #قال: اني ليحزنني أن تڏهبوا به اف ان يأکله الذئب ونع 
عنه غافلون) . 
- قالوا: لعن أكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون) 
رة بوس :الاباك ک0 
قد انفلك أحات :الفهة قل عاشرة من كدير الوامرة ٠ال‏ 
التمهيد لتنفيذهاء وانتقل السرد دون أي اطالة الى الأب» ويجذرهم 
الأب» لكنهم خبثاء يكرون» فهم يظهرون الحب لأخيهم » ويضربون 
على الوتر الحساس الذي يبه أبوهم لابنه الحبوب يوسف » فيطلبوه منه 
ليذهب معهم يرتع ويلعب» وهم له حافظون.. والأب أب للجميع 
تراوده المواجس» ولكنه مع ذلك پتمنى أن تكون هواجس كاذبة› 
ويتمنى أن يحب الاخوة أخاهم» الذي يكن له الحب والأثرة.. وهكذا 
استسام الوالد الحريص.. ليتحقق قدر الله» وت الأحداث كا تقضي 
a‏ 
وينتقل السياق القرآني نقلة أخرى» ليعرض تنفيذ المؤامرة» ونجاح 
الكيد الذي كاده أبناء يعقوب عليه السلام لأبيهم وأخيهم.. فقد جاء 
الغدء وها هم أولاء ينفذون المؤامرة النكراء بالقائه في الجب.. والله 
سبحانه وتعالى يلقي في روع الغلام أا نة وتنتهي » وأنه سيعيش 
وسيذکر اخوټه بوقفهم هذا منه وهم لا پشعرون انه هو: لفلا ذهبوا 
به واججمعوا ان مجعلوه في غيابت الجب واوحينا اليه لتنبنهم بامرهم 
هذا وهم لا پشعرون). (سورة يوسف الاأية .)٠١‏ 
ونترك یوسف - ترکا فنا شائقا رائعا - فې محنته في الجب» 


)ه۱( تروت أباظة م السرد القصصي ف القرآن الكريم (القاهرة یدون تاریخ) ص ۲۱ 
وكذلك ف طلال القرآن مصدر سابی ج ۱۲ ص ۱۹۷5 وانفا موگر تفسير سورة 
يو سف عليه السلام مصدر سابی ص ۴۳۲۱ . 


TAY 


يۈنسه ما ألقی لله في روعه» ویطمشه حق يأذن الله بالفرج › ونری ماذا 
صنع الاخوة مع أبيهم المفجوع بعد الجرية..؟. 

(وجاءوا أباهم عشاء*) يبكون *٭ قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق 
وتر کنا پوسف عند متاعنا فأكله الل وما ا ممن لنا ولو كنا 
صادقین ٭ وجاءوا على قمیصه بدم کذب قال: بل سولت لک أنفسک 
أمرا فصبر جيل والله المستعان على ما تصفون). 

(سورة ډو سف الأيات ۱٦‏ = ۸( 

وتدع القصة الأب مطمئنا الى عدل ربه» والما على بعاد ابنه 
الأثير» وتطوى الأحداث سريعاء وتنتقل الى حيث يوسف في غيابة 
ا لجب» لنرى الحدث الأخير من هذه الحلقة الأول من حلقات 
ا 

#وجاءت سبارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال: یا بشری هدا 
غلام وأسروه بضاعة والله علم با يعملون * وشروه بشن بس دراهم 
دود وكاتوا ٠‏ ةن :الا هدن): 

(سورة يوسف الایتان ET‏ 

وفي هذه الآيات نرى قاعدة تنفع الصحفي» وهي ضرورة التركيز 
على الأشخاص والأحداث المامة في القصة الصحفية» واهمال ما ليس 
له دور هام أو المرور عليها مر الكرام.. فهؤلاء الأشخاص الذين في 
امير أو السيارة الذين التقطوا يوسف عليه السلام من الجب وباعوهء 
نكرات.. ولذلك م يركز الضوء عليهم› لأن دورهم فقط أن يصلوا 


(#) أنظر روعة هدا الوقت المناسب في موضعه بالفصل الأول من الباب الثاني من هذا 
الكتاب تحت عنوان (مقدمة متى؟). 

)٠١(‏ السرد القصصي في القرآن الكريم» مصدر سابتق ص۲۲ وكذلك في ظلال الفران 
مصدر ساپیق ج۱۲ ص٦۱۹۷‏ . 


AY 


بيوسف الى مصر»ء وقد فعلوا.. ا أداة للحدث لا تود ثر شخصیاتہم 
في الحدث ذاته» فالسياق اذن وير بأمرهم 8 دون الترکیز 
ج ٤‏ 

على أي حال فقد كانت هذه هي نہاية الحنة الأولى في حياة الني 
الكري يوسف عليه السلام» حيث جاءت نجدة السماء » وجا يوسف من 
الب » وكانت بداية الرحلة الطويلة» وتطورات الأحداث المتلاحقة الى 
هدفها .. وبذلك دا الحلقة الثانية من حلقات القصة.. وهنا سا اول 
خيط في تحقيتق الرؤيا.. فقد وصل يوسف عليه السلام الى مصر؛ وبيع 
بيع الرقيق» ولكن الذي اشتراه يتوم فيه الخير» فاذا هو يوصي امرأته 
ق فف ل مرانة اکریۍ واه غنی ان 
و و ا رت و ا ردن وله ن 
تأويل الأ حاذيت واف غالب على: امرة ولك اكثر الناس لا يعخلمون * 
ولا بلغ أشده آتيناه حكا وعلا وكذلك نجزي الحسنين). 

(سورة يوسف الاآیتان ۲١‏ - ۲؟). 

ان الساق لا بکشف حتى الأن عمن اشتراه» وسنعام بعد شوط ف 
القصة :أن عزیز مصر»ء وقد قیل انه کبیر وزرائها.. ولکنا نعم أن 
يوسف قد وصل الى مكان آمن» وأن الحنة قد انتهت بسلاء» وأنه 
قبل تمك هذا عل خرب وها يق الاق ليه الى أن هذا التدير 
من الله وبه وبثله قدم ليوسف التمكين في الأرض» وها قد بدأت 
بشائره بتمکین یوسف في قلب الرجل» ربیته» ویشیر الى انه ماض في 
الطريتق ليعلمه الله من تأويل الأحاديث»ء فقد أوتي صحة الحك على 
الأمور» وأوتى علا بمصائر الأحاديث» أو بتأويل الرؤياء وبا هو أعم 
من العلل بالحياة وأحوالما"'. 


(۱۷) فی ظلال القرآن مصدر سابق ج۱۲ ص۱۹۷۸ - ۱۹۷۹. 


AE 


ولكن محنة آخرى»؛ من نوع آخر» كانت تنتظر يوسف» حين يبلغ 
اشده› وقد أوتي حكا وعلا يستقبل بها هذه الحنة الجارفةء التي لا 
يقف هها الا من رحم الله.. انها الحنة الثانية في حياته» وهى أشد 
وأعمق من الحنة الأولى.. حنة التعرض للغواية في جو القصور» وجو 
ما يسمونه (الطبقة الراقية) وما يغشاها من استهتار وفجور.. ويخرج 
يوسف منھا سلا معافى في خلقه» وفي دينه» ولكن بعد أن يحخالط الحنة 
ويصلاها"" . فلنقراً ذلك الحدث العاصف الثير كا يقدمه التعبير 
القراني الكريم: #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك ٭.... يوسف اغ عن هذا واستغفري لذنہك انك 
كنت من الخاطئین). (الآیات من ۲۳ حتی ۲۹). 

فقد تبين للعزيز حسب الشهادة المبنية على منطتق الواقم» أن 
زوجته هي التي راودت» وهي التي دبرت الاتهام.. وهكذا تبدو لنا صورة 
من (الطبقة الراقية) في الجاهلية » وقبل آلاف السنين» وكأا هي اليوم 
شاخصة» رخاوة في مواجهة الفضائح الجنسية» وميل الى كتقانا عن 
الجتمع» وهذا هو الهم کله.. هکذا انه من کیدکن ان کیدکن 
عظم.. والتفاتة الى يوسف البريء «يوسف أعرض عن هذا) أي 
اهمل هذا الموضوع ولا تعره أهتاما. ولا تتحدث فيه محافظة على 
الظواهر.. وعظة الى المرأة الى راودت فتاها عن نفسه» وضبطت 
متلبسة بتمزيق قميصه 9واستغفري لذنبك انك كنت من الحاطئين).. 
وينتهي هذا الحدث» وقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملابسانما 
وانفعالاتهاء ولكن دون أن ينشىء منها معرضا للنزوة الحيوانية 
اار٠‏ ول با الل ايى الى 


(۱۸) نفس الصدر السابق. 
(۱۹) نفس المصدر السابق ص ۱۹۸۳. 


A0 


ول بجحل الرجل بين المرأة وفتاها.. ومضت الأمور في طريقها 
#وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها 
خا آنا لتراها ف طلال ن * e‏ م بدا مم من بعد ما رأوا 
الآيات ليسجننه حت حين) (لایات من ۳۰ حت .)۴١‏ 
ولأول مرة نعرف أن المرأة هي امرأة العزيزء وأن الرجل الذي 
اشتراه من مصر هو عزیز مصر (أًي کبير وزرائها) ليعلن هذا مع اعلان 
الفضيحة العامة » وانتشار الخبر في المدينة.. وهذه الآيات في حادثة 
النسوة من كبار بيوتات مصر اللاتي مكرن بامرأة العزيزء وأثرن 
حديثها في المدينة.. ويكشف السياق عن مشهد تلك المرأة الجريئة » التي 
تعرف کیف تواجه نساء طبقتها بمکر کمکرهن»؛ وکید من کیدهن › 
حيث أقامت فمن مأدبة في قصرها» لتجمعهن بهذا الشاب الذي فتنها 
جاله» وأزما عفافه وكاله.. واستوثقت المرأة ما وقعم في قلوب النسوة 
من يوسف» عندما هرن بجاله وقطعن يدهن بالسکاکين التي كانت 
معهن وأنه ليس العبد الذي زعمواء ولا الخادم الذي تصورواء وانغا هو 
رق مرق الو رها لا رف ار اا غا بهن ان تهر 
مكنون حبها الاسر هذا الانسان #قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد 
راودته عن نضسه فاستعصم ولئن ل پفعل ما آمره لیسجان ولیکونن من 
الصاغرين).. ولا جد پوسف ازاء هذا السلطان القاهر المتحدي» الا 
ان يفزع الى سلطان ربه لصرف هذا السوء عنه» وقد استجاب الله 
تعالی ليوسف فصرف عنه کيدهن انه هو السميع العلم.. وهكذا اجتاز 
يوسف محنته الثانية بلطف الله ورعايته» وانتهت ذه النجاة الحلقة 
اا 
)۲١(‏ راجع في ذلك: في ظلال القرآن» مصدر سابق ص۱۹۸۳ حتی ص۱۹۸۵ وكذلك 
تفسبر المنار ج۲٠‏ ص۹٠۲۳‏ وايصا التصص القراني في منطوقه ومفهومه» مصدر 


سابق ص۹٠٤‏ - ٤٤١‏ وكذلك السرد القصصي في القرآن الكريم» مصدر سابق 
ص۲۸ - ۲۹ والتفضبر الواضح مصدر ساق ص٦۷‏ - ۷۸. 


۳۸1 


م تبدأً الحلقة الثالثة من حلقات القصة» والحنة الثالثة والأخيرة من 
حن الشدة في حياة يوسف عليه السلام. فكل ما بعدها رخاء» وابتلاء 
لصبره على الرخاء بعد ابتلاء صبره على الشدة.. وهذه الحلقة تقع في 
الآیات: من ٣۵‏ حت ۵۳ ابتداء من قوله تعالی: م بدا م من بعد مأ 
رأوا الآيات ليسجننه حتى حين# الى قوله تعالى: وما ابریء نسي 
ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ري غفور رحم).. والحنة 
في هذه الحلقة هي حنة السجن بعد ظهور البراءة» والسجن للبريء 
الظلوم أقسى »وإن كان ني طأنينة القلب بالبراءة تعزية وسلوى.. وفيفترة 
SSS SS GS ae‏ 
الرؤياء وبعض الغيب القريب الذي يبدو أوائله فيعرف تأويله» حينم 
قص الفنيان رؤياها عليه» وطلبا منه أن يعبرها ا .. م تأي رۇيا 
أخرى فما دور كبير في دفعأحداث القصة إلى الأمام »وهي رؤيا ملكممر 
التي عجز الجميع عن تعبيرهاء بينا عبرها يوسف تعببرا مقنعا» وقد 
أخلص فيها النصيحة للقوم» ومنحهم ما من الله تعالى عليه من عام.٠‏ م 
تتجلى نعمة الله عليه أخيرا باعلان براءته الكاملة اعلانا رسميا بجضرة 
اللك» وظهور مواهبه التى تؤهله لا هو مكنون له في عام الغيب من 
مكانة مرموقة » وثقة مطلقة » وسلطان ا 


ونضي مع بقية أحداث قصة يوسف.. ونلتقي مع حلقة جديدة من 
حلقاتپا » وهي الحلقة الرأبعة.. وا آیات السورة من ۵۳ حت ٩۸‏ 
حيث يستخلصه اللك لنفضسه» ويقيمه على خزائن أرض مصر.. وتدور 


)۲۱١(‏ راجع في توضيح أحداث تلك الحلقة: في ظلال القران من ۱۹۸۷ حتی ص۱۹۹1 
ومر تفسر سورة يوسف من ص1٤٠‏ حتى ص١۸۷‏ والوحدة الموضوعية في سورة 
بوسف من ص۳۱ حتی ص٤۲‏ وتفسبر المنار من ص۲۵۱ حت ص ۲٠۵١‏ والقصص 
القرأني في منطوقه ومفهومه من ص ١٤ء‏ حتى ص ۳٥ء‏ والسرد القصصي فيالقران 
الكري من ص۲۹ حتی ۳۲ والتفضسیر الواضح ج۱۲ من ص۷۸ حى ۸۵. 


FAY 


عجلة الزمن» ويطوي السياق دورانها با كان فيها طوال سنوات 
الرخاء» فل یذکر كيف کان الخصب؟ وكيف زرع الناس؟ وكيف أدار 
یوسف جهاز الدولة؟ وکیف نظم ودبر ما ادخر»ء کأن هذه كلها امور 
مقررة بقوله تعالى: اني حفيظ علم4 وكذلك ۾ يذکر مقدم سني 
ا لجدب» وكيف تلقاها الناس؟ وكيف ضاعت الارزاق؟ لان هذا كله 
ملحوظ ني رؤيا املك وتأويلها.. كذلك لم ببرز السياق الملك ولا أحدا 
من رجاله بعد ذلك في السورة كلهاء فان الأمر كله قد صار ليوسف› 
لذي اضطلع بالعبء في الأزمة الخانقة الرهيبة» وأبرز يوسف وحده 
على مسرح الحوادث» وسلط عليه كل الأضواء وهذه حقيقة واقعية 
ادها التاق استخداما فنا كاملا ف الاداءب. اها فده الحدذبت 
فقد أبرزه السياق في مشهد اخوة يوسف» جيئون من البدو في أرض 
كنعان البعيدة» يبحثون عن الطعام في مصر» ويترددون عليها للحصول 
عليه.. وتقضى القصة في هذا الجزء مجراها الأكبر بين يوسف واخوته.. 
وف ات الام يكف فم عن ية شه ود ولك اين فا 
اا انام اجات عد لو ا ال ب الد ان ي 
صلب القصة» ونبدأً بعد ذلك في ختامها. 
الخاقة : 

ويضى السياق في مفاجات القصة » ويطوي الزمان والمكان» لنلتقي 
بحخاتمتها » المتمثلة في الحدث النهائ المؤثر المثيرء الذي تطلعنا بشوق الى 
رة و اا ا ا ا 

وذلحظ ان هناك أحداثا كثيرة طویت › ول جر ها ذکر ف السياق» 
اذ م يكن هما أثر ظاهر في مضمون القصة» حيث لم يذكر ما کان من 


)۲١(‏ أنظر المصادر السابقة بعد أرقام الصفحات المذكورة لتعرف تفاصيل أحداث تلك 
الحلقة.. 


TAR 


موقف يعقوب من دعوة يوسف له ولاخوته بالسفر الى مصر.. وها نحن 
نراهم جميعا في مصر بعد أن كانوا منذ لحظة في أرض كنعان.. ويا له 
من حدث حافل بالانفعال » والخفقات › والفرح » والدموع.. أنه حدث 
ختامي موصول بطلع القصة؛ حيث تستدير فيه القصة وتعود بنهايتها 
الى أوماء ذلك في ضمير الغيب» وهذا في واقع الحياة. ويوسف يذكر 
رياه ویری تأويلها بین يديه في سجود اخوته له» ومن رفع أبویه على 
السرير الذي يجلس عليه» تماما مثلها رأى من قبل» الأحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر له ساجدين.. يقول هنا يوسف عليه السلام (هذا 
تأویل رؤیاي من قبل) يريد أن هذا مصداق قوله سابقا اني رایت 
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين). وأما مصداق 
قول أبيه له وكذلك يجتبيك ربك فقد اجتباه بالنبوة والرسالة.. 
وأما مصداق قوله لويعلمك من تأويل الأحاديث) فقد أول حلمي 
صاحبيه في السجن » وحلم ملك مصر» ويذكر نعمة الله عليه» ولطف الله 
ف تدبیره لتحقیق مشيئُنه #انه هو العلم الحكہ4 وهو ذات التعير 
الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه في مطلع القصة ان ربك علم 
حکہ) ليتوافق البدء والحتام.. وهكذا يتضح التاسك العضوي في 
القصة» الذي تم فيه أحسن ما يكون الجمع بين الناحيتين الفنية 
والدينية» وكانت الناحية الفنية وسيلة للناحية الدينية.. وقبل أن 
ينتهي الحدث الأخير في القصةء نشهد يوف عليه السلام يتزع نفسه من 
اللقاء والعناق» والفرحة والابتهاج» وال جاه والسلطان والأمان» ليتجه 
ال رى شح الاك الد اة وهل أل ربد أن فال ان 
يلحقه بالصالحين"'.. لرب قد اتيتني من اللك وعلمتني من تأويل 
(۲۳) في ظلال القرآن» مصدر سابق ج۱۲ ص۲۹٠۲‏ وموعر تفسير سورة يوسف » مصدر 

سابق ص ۱۲۹۸ والقصص القراڻی في منطوقه ومفهومه ص٥۸۵٤‏ - ۸1ء والوحدة 


اموضوعية في سورة يوسف ص"٠.‏ 


۳A۹ 


الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والأخرة توفني 
مسل وألحقني بالصالحين). (سورة يوسف الاآية .)٠١١‏ 
م ها هو تعقيب على القصة بعد تامهاء اشتملت عليه أية واحدة» 
عبارة عن خطاب موجه الى رسول الله عه » الذي کان لا زال بمکة 
امكرمة ول اجر بعد الى المدينة المنورة ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
اليك وما كنت لديم اذ أجعوا أمرهم وهم يكرون). 
(سورة يوسف الاية .)٠.۲‏ 
ذلك التعقيب الذي بعطف ختام القصة على مطلعها نحن نقص 
ك اسن الس ا ايت انه فا اران وان كته ن بل 
لن الغافلين) (سورة يوسف الاآية ۴). ذلك القصص الذي مضى في 
السياق من الغيب الذي ام يكن يعلمه مده » ولم يكن متداولا بين 
القوم الذين نشا فيهم وبعث اليهم » ولكننا نوحيه اليك» وما كنت معهم 
اذ اجتمعوا واتفق رأهم وهم يكرون ذلك المكر الذي تحدثت عنه 
القصة في مواضعه» وهم يكرون بيوسفا»ء وهم كرون بابيهم » وهم 
یدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه وقد خلصوا نجياء وكذلك ما كان هناك 
و ن ف فن اح الحرة ن اة رال اا رع 
يودعونه السجن. كل أولئك مكر ما كنت حاضره لتحكي عنهء انما هو 
الوحي الذي سيقت السورة لتشبته من بين ما تشبت من قضايا هذه 
الد ووا اة وي اة في اجات القمة الك ر" 
XK vy‏ 


هید : 


تعتبر قصة موسى عليه السلام» اكثر قصص المرسلين ورودا في 
القران الكري» حیث وردت ف حوال الثلاثين موضعا.. زهي تعر ض 


. ۲۰۴۳۱ المصدر الاول السابق ص‎ (r+) 


۳۹ ۰ 


في حلقات تناسب موضوع السورة التي تعرض فيهاء وجوهها» وظلها 
والحلقات الأساسة منھا لم تکرر تقریباء واذا كررت حلقة نها جاءت 
بشيء جديد. ومن أهم تلك المواضع التى وردت فيها حلقات من القصة 
في سورة البقرة» وسورة النساء » وسورة المائدة» وسورة الأعراف» وسورة 
يونس » وسورة هود» وسورة الاسراء» وسورة الكهف» وسورة طه› 
وسورة الشعراء » وسورة النمل» وسورة القصص» وسورة غاق '. 
واذا نظرنا الى هذه الحلقات مجتمعة دفعة واحدة» نجد أن القصة 
قد ضمت جيع حوادثها وتفصیلاتها» منذ مولده - بل قبل مولده - 
الى وقوفه بقومه مام الارقن المقدسة» حيث كتب عليهم التبه ا 
هة رام اقا لان في كل حلقة من حلقات القصة غرضا دينيا 
ييرزه» وله صلة بأهداف القرآن العليا» والتصور الاسلامي الأصيل"'. 
أما بالنسبة لقصة موسى في سورة (القصص) موضوع هذه الدراسة.. 
فانها تبداأً من أول حلقة فيها: من مولد موسى والظروف التي صاحبت 
ذلك ابان اضطهاد قومه.. ارضاعه ووضعه في التابوت والقائه في الم.. 
وقوعه في يد فرعون» وموقف امرأًة فرعون منه» وتحري المراضع عليه› 
وقول أمه لأخته أن تقص أثره ومعرفتها بأمره» واشارتيا على آل 
فرعون بمرضع للطفل هي أمه» وتربیته في بیت فرعون.. مم موسی وهو 
في شبابه» وما کان منه من قتل المصري» وخاولته قتل اخر»› وتېدیده 
اياه بافشاء سر القتلة الأولى. ونصح رجل له بامرب وقد جاء من 
أقصی المدينة يسعى .. وخروجه الى أرض مدين» والتقائه بنق الشيخ 
الكبير» وسقيه اء واعجاب احداه) به» وحضها أبيها على 


)٠٠(‏ راجع في تفصيل ذلك: التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر ساق 
ص۱۲۹ - ٠۳۳‏ وكذلك فی ظلال القرآن» مصدر سابی ج٦۱‏ صض‌۲۳۲۹. 
(٦؟(‏ اللصدر الأول السابق ص ۱۳٦۹‏ . 


۳۹۱ 


استخدامه » وعمله مع ميه» وزواجه بابنته حسب شرطه. > سبره 
بأهله الى مصر موطنه الأصلى بعد أن وفى الأجل المضروب» وما وقع 
له في سيناء من رؤية النارء ومكالمة الله عز وجل»ء وارساله الى بني 
اسرائیل رسولا.. وموقف موسی من فرعون وتېیبه من لقائه وطلبه من 
الله أن ذد ارز ا وموقف فرعون من دعوة موسی .. وننشهي 
عند حلقة غرق فرعون بعد خروج e‏ 

وقصة موسى التي نحن بصددها» على جانب کبیر من اة وعلی 
قدر عظم من التقدير للظروف الى لابستهاء والأحوال التي أنشأمبا 
کا رلت ا غا واا عل مر الأجال والغصور تاعال 
الجبابرة في ذلك العصر» وأفعال الفراعنة في ذلك الزمن› من أعظہ 
الأمور خطراء وأشدها ظلاء وأشنعها استبداداء طغيانا 
وعتواء» لأن فرعون ذلك الوقت كان ا الفراعنة» وأكبرهم عنادا» 
وأفظعهم كفرا» وقساوة» واستكبارا» وفسادا في الأرض وافسادا"“'. 

كا تعرض القصة قوة الح والسلطان» وقوة فرعون الطاغية المتجبر 
اليقظ الحذرء وفى مواجهنها موسى طفلا رضيعاء لا حول له ولا قوة» 
ولا ملجأً له ولا وقاية.. وقد علا فرعون في الأرض» واتخذ أهلها شيعا 
ااا واستضعف بني اسرائیل یذبح آبناء هم ويستحي نساء هم . 
ولکن قوة فرعون وجبروته» وحذره ويقظته» لا تغني عنه شیئاء بل لا 
تمكن له من موسى الطفل الصغير الجرد من كل قوة وحيلة» وهو في 
حراسة القوة الحقيقية الوحيدة» ترعاه عين العناية » وتدفع عنه السوء» 
وتعمي عنه العیون»› وتتحدی به فرعون وجنده تحدیا سافراء فتدفع به 
(۲۷) الوحدة الموضوعية في القرآن الكرم (ممد مود حجازي) مصدر سابق ص٠۳۲‏ 

وكذلك التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص١٠١٠.‏ 


(۲۸) محمد الفقي - قصص الأنبياء وأحداثها وعبرها (القاهرة - الطبعة الأولى 
۹ م) صض‌۲۰۸. 


۳4۲ 


الى حجره»؛ وتدخل به عليه عرینه» بل يقتحم به عليه قلب امرأته» 
وهو يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره ويجشاه.. فمن كانت قوة الله معه فلا 
خوف عليه» ولو کان جردا من كل مظاهر القوة. ومن كانت قوة الله 
عليه » فلا ات له › ولا ا ولو سا ند ته جميع الى 
ونكتفي ذا التمهيد للقصة.. وننتقل الى عرض تفصيلها» وتتبع 
aN LE NSA Eales‏ 
X*‏ * * 


المقدمة: 


هذه القصة ها مقدمتان» تكشفان منذ البداية بايتها» حيث تذكران 
فا ا قا ا ال ل فن اوا ور 
بتفصيل خطواتها.. وهذا ما يشوق القارىء» ويشده لنتبع أحداث 
القصة» حتى يعرف كيفية تحقيتق تلك النهاية التي علم طرفا منها منذ 
البداية.. والمقدمة الأولى ترسم الجو الذي تدور فيه الأحداث» 
والظرف الذي يجري فيه القصص» ويكشف عن الغاية الخبوءة وراء 
الأحداث» والق من أجلها يسوق هذا القصص. وهي طريقة من طرق 
العرض القرآني للقصة » تساوق موضوعهاء وأهدافها في هذا الموضوع من 
القرآن أ . وهذه المقدمة الأولى نقرأها في قوله تعالى: (طسم * تلك 
آيات الكتاب المبين * نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحتق لقوم 
يرمنون * ان فرعون علا في الأرض وجعل اهلها شيعا يستضعف 


(۲۹) في ظلال القران؛ مصدر سابق ج۲۰ ص۷۳٣۲‏ - .۲٣۷٤‏ 
)۳۰( نفس المصدر الساتق ص۷۷٠۲‏ وكذلك التصوبر الفني في القرآن» مصدر سابق 
ص ۱٤۹‏ . 


۹۳ 


طائفة منهم يذبح أبناء هم ويستحي نساءهم انه کان من N‏ * 
ونريد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم 
الوارثين * ونمكن همم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودها منهم 
ما کانوا يجذرون). (سورة القصص الايات )١ - ١‏ 
هكذا يعرض السياق - في تلك المقدمة الأولى - لقصة موسى من 
قبل الولادة» ويسلك بها من البدء الى النهاية بأخصر عبارة وأوجزهاء» 
ويعلن واقع الحال وما هو مقدر في المآل» قبل أن يأخذ في عرض القصة 
ذاتها» ليقف القوتين وجها لوجه: قوة فرعون المنتفخة» التي تبدو 
للناس قادرة على الكثيرء وقوة الله الحقيقية المائلة » التي تتهاوى دونا 
القوى الظاهرة اهزيلة» التي ترهب الناس.. وترسم هذه (المقدمة 
الأولى) بذلك سرح القصة قبل أن يبدأ في عرضهاء والقلوب معلقة 
بأحداثها ومجرياتها» وما ستنتهي اليه» وكيف تصل الى تلك النهاية 
التي أعلنها قبل البدء في عرضها. ومن ثم تنبض القصة بالحياة» وكأنا 
E‏ مرة» وهذه ميزة طريقة الأداء القرآي بوجه غ 
م ا ا ا وا ی ج 
يحخفي الله سبحانه وتعالى عنا أيضا نهاية القصةء وانما يضعها أمامنا منذ 
وره :الاو في تلك المقدمة الثانية» الت يبدأ فيها التحدي» 
وتكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستار.. فقد ولد موسى في ظل تلك 
الأوضاع القاسية التي رسمتها (المقدمة الأولى)» والنطر محدق بهء والموت 
يتلفت عليه.. وها هي ذي أمه حائرة به» خائفة عليه » تخشى أن يصل 
نبژه الى الجلادين » وهي بطفلها الرضيع في قلب الخافة» عاجزة عن 


)۴١(‏ نفس المصدر الأول السابق ص۷۸٣۲‏ وكذلك الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم 
(محد ممود حجازي) مصدر سابق ص ۳۳۰. 


۳۹٤ 


حايته واخفائه.. وهنا تندخل يد القدرة» فتلقي في روع الام 
امذعورة» كيف تعمل» وتوحي اليها بالتصرف.. #وأوحينا الى أم 
بی :ان ارق ا حفن علا في الم ولا تخافي ولا تحزني انا 
رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين». (سورة القصص آية ۷) 

هذه هي المقدمة الثانية.. وفيها يكشف الله سبحانه وتعالى» عن 
الأسباب الي يقیمها سبحانه لتمضي ہا ارادته» وتتحقق مشیئته. 
يكشف لنا من اللحظة الأولى في تلك المقدمة الثانية أن موسى سيرد الى 
أمه » وسيكون رسولا.. فهذه هي الام الحائرة» الملهوفة» الخائفة ‏ القلقة 
تتلقى الايجاء المطمئن » المبشر؛ المثبت » المريح. وينزل هذا الإيجاء على 
القلب الواجف بردا وسلاما. فقد أوحى الله الى أم موسى أن تمسك 
يدها وان تزه واا خافن عله من فرعون :أن نل الة: 
تلقيه في النهر » وهو نهر النيل بجصر ولا تخاف ولا تحزن» فانه في النهر 
في رعاية اليد التى لا أمن الا في جوارهاء ولا تقرب الحخاوف من جاهاء 
زانة سه الها روزن من :اولي ول اة ال وعد اا 
أاضى. الان افا اه اة وا ا ا د 
منذ البداية في تلك المقدمة الثانية» وهي الت سنتحقق - كا 
سنرى - في سياق القصة. 

وبذلك تنتهي المقدمتان: الأولى والثانية.. وفيها ذكرت عاقبة 
القض ومر اها واكان هاه الط الارن وف كلف ك كرا 
تشويق لمعرفة الطريقة الى ستتحقق بها تلك الغاية المرسومة المعلومة.. 
وهذا ما سيتكشف شيئًا فشيئًا» خلال حلقات القصة التق يشتمل عليها 


(۳۲) التفسير القرآني للقرآن (عبد الكربم الخطيب) مصدر سابق ص١٠٠۳‏ وكذلك في 
ظلال الترآن» مصدر سابق ص ۲٦۷۹‏ . 


۳۹0 


الصلب.. 

وعلى طريقة القرآن في عرض القصة» نجد أن صلب القصة › مقسم 
الى مشاهد بينها فجوات ليملأها الخيال» فلا يفوت القارىء شيء من 
الأحداث والمناظر التروكة بين المشهد والمشهد» مع الاستمتاع الفني 
بحركة الخيال الحبةا"".. ونسير مع صلب القصة حلقة حلقة» ومشهدا 
مشهدا» ونبداً بهذا المشهد في قوله تعالى: «فالتقطه آل فرعون ليكون 
هم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوده) کانوا خاطئین *٭ وقالت 
اقرا فرعون قرة عين لي ولك لا عى ان ا ار ا 
ولدا وهم لا يشعرون). (سورة القصص الاآيتان ۸ - )١‏ 

وقضي الأسباب الى غايتهاء خطوة خطوة» وتتحرك أخذاك القدر 
في طريقها فهذا موسى (الوليد) ينتقل من يد أمه الى صدر النهرء ثم 
ال ت كرغرن فل هدا هر الان والوعغدء والشارة؟ وهل كانت 
أمه تحخشى عليه الا أن يقع في أيدي آل فرعون؟ ولكنها القدرة تتحدى 
فرعون وهامان وجنودها» بطريقة سافرة مكشوفة.. فهم يتتبعون 
الذکور من موالید قوم موس › 2 على ملکهم » وعرشهم » وذواتہم .. م 
ها هي ذي يد القدرة تلقي في أيديهم بالطفل الذي على يديه هلاكهم 
ا 

وينتهي فا اليد لدا هة ا خر فد کان ولك ان مون 
الرضيع» فا بال أمه الوالمة » وقلبها الملهوف؟.. «وأصبح فواد أم 
موسی فارغا ان کادت لتېدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتکون من 
المؤمنين * وقالت لأخته قصية فبصرت به عن جنب وهم لا 
يشعرون *٭ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلك على أهل 


(۳۳) نفس المصدر الثاني السابق ص۷۷٠۲‏ . 
(۳۶) نضشس المصدر السابی ص۷۹٦۲.‏ 


۳۹1 


بیت یکفلونه لک وهم له ناصحون ٭ فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا 
تحزن ولتعم أن وعد الله حق ولكن أکثرهم لا پعلمون# . 
(سورة القصص الايات )١۳ - ٠١‏ 
ان القدرة التي ترعی موسی » تدبر أمره» وتکید به لفرعون وآله 
فتجعلهم يلتقطونه» ويحبونه» ويبحلون له عن مرضعة» ونحرم عليه 
الراضع.. وتنتهي أحداث هذا المشهد فنجد الطفل وقد عاد الى أمه 
اللهوفة » وبذلك يتحقق ما وعدها الله سبحانه وتعالى به فى المقدمة 
الثانية للقصة انا رادوه اليك) وذا تعلم أن وعد الله حق» والقارىء 
حين يطالع ذلك يرى واقعة عجيبة غريبة على مألوف عاداته. ولذلك 
بستبد به الشوق ليعرف ماذا بعد ذلك.. ويسكت سياق القصة بعد هذا 
عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى والحلقة التي تشل شبابه 
واکتاله » فلا نعم ماذا کان بعد رده لأمه لترضعه؟ ولا کیف تربی فی 
ر فر عون ولا کت كانت هل ات د رة اغا ر 
کان مکانه في افر اة خارجه؟ ولا کیف کانت E‏ فهذا کله 
ما يتملاه الخيال ويستمتع به بحركة الخيال الحية. 
وهنا تبداً حلقة جديدة من حلقات القصة.. ونسير مع أحداثها 
ولا بلغ أشده واستوى اتيناه حكا وعلا وكذلك نجزي امحسنين) 
(القصص )٠١‏ وهذا تحقيقق للجانب الأخر من وعد الله لام موسى 
والذي قرأناه فى مقدمة القصة الثانية وهو قوله تعالى [وجاعلوه من 
الرسلين) واذا كان هذا الوعد ل يكن قد تحقق» والأحداث لا تزال 
جارية الى غابتهاء فانه قد تحقق بعد أن بلغت الأحداث الغاية المنطلقة 
اليها.. وبلوغ الأشد هو اكتال القوى الجسمية؛ والاستواء هو اكتال 


(ه۳) في ظلال القرآن» مصدر سابق ج١۲‏ ص ۲٠۸١‏ وكذلك السرد القصصي في القرأں 
الكريم مصدر سابی ص ۵۹ اشا التفسير القرآني للقرآن مصدر سابی ص ۱۹ . 


۹۷ 


النضوج العضوي والعقلي. وني هذا اشارة للحال التي كان علي موسی 
وهو يتلقى رسالة ربه» وهو م ينل هذه بعد ان صار 
رجلا كاملا وذلك ف حدود الاربعين سنة من عمره '. 
م نواصل السير مع أحداث القصة» لنرى ماذا حدث لموسى عليه 
السلام في هذا المضطرب الضخم من الأحداث الى خاضها: #ودخل 
امدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من 
شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي من شیعته على الذي من عدوه 
فوکزه موسی فقضی عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل 
مبين # قال رب اني ظلمت نضسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور 
الرحم * قال رب با أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ٭ فأصبح 
فى اديه خاتفا ارقت فاذا .الذي اشتضرة بالاسن سضر خة: قال 
موسی انك لغوي مبین *٭* فلا أن اراد ان يبطش بالذي هو عدو ه) 
قال يا موسى أتريد أن تقتلني كا قتلت نفسا بالأمس ان تريد الا أن 
تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ٭* وجاء رجل 
من أقصى المدينة يسى قال يا موسى ان اللا يأقرون بك ليقتلوك 
فاخرج اني لك من الناصحين * فخرج منها خائفا يترقب قال رب جني 
من القوم الظالمين* ولا توجه تلقاء مدين قال عسى ري أن يهديني 
سواء السيل). (سورة القصص الايات ٠٠۵‏ - ۲۲) 
هنا نقلتنا الآيات نقلة بعيدة.. فقد تركتنا الآيات السابقة مع وعد 
من الله سبحانه وتعالی» قد حققه لموس بعد أن بلغ أشده واستوى.. 
ولكن الأخبار بتحقيق هذا الوعد» كان أشبه بحتام القصة» واذا بنا 
هنا نجده خطا مشدودا من خيوط هذه القصة» وقد طويت له 


)۴١(‏ التفسير القرآني للقرآن مصدر سابق ص۹٠۴‏ - ۳۲١‏ وكذلك في ظلال القرآن 
مصدر سابی ص ۲٦۸۱‏ . 


۳۹۸ 


الأ حداث»› لنراه هنا يدخل المدينة ثم يدخل في صراع يننهي بقتل 
انسان.. ویرجع موسی على نفسه پلومها» ولا جد موسی غير الله يبرا 
اليه من نفسه» ويطلب الغفران ما جنت يداه.. وف مجريات الأحداث 
الى غايتها التي ستنتهي اليهاء نرى أن قتل امصري هنا تدبير الى 
حكم » وقوة دافعة الى تلك الغاية» حيث يخرج موسى ا 
الى أرض مدین وحیدا فریدا» مطاردا من فرعون وجنده لینالوا منه 
ما م ينالوه منه طفلاء ولکن اليد الت رعته وحته هناك» ترعاه 
وتحميه هناء ولا تسلمه لأعدائه أبداء فها هو ذا يقطع الطريق الطويلء 
ويصل الى حيث لا تمتد اليه اليد الباطشة بالسوء""ء ولا ورد ماءٍ 
مدین وجد عليه أمة من الناس پسفون ووجد من دوم امرأتین 
تذودان قال ما خطبكا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شخ 
كبير٭* فسقى ما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لا أنزلت الي من خير 
فقير# . (ستوزة القضض. الأيتان٠‏ ۳ - 
وتنتقل الأ حداث هنا نقلة بعيدة ا حیث نری موسی في 
« مدين » وهي على أطراف الجزيرة العربية من جهة الشام» وتقم على 
خليج العقبة في مقابل تبوك.. بين كنا منذ لحظة في مصرء وفي وسط 
عاصفة هوجاء » لم يكن أحد يقدر له الخلاص منهاء لكنها عناية الله 
ال ف ر غا وة اي ار الان الفول ال ما لدي 
اا فو طق عل هدا ر اله ان اا الطرة حت 
وجد الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من الاء» ووجد هناك 
امرأتين تمنعان غنمه) عن ورود الاء» فلم يقعد موسى المسافر المكدود 


)٣۷(‏ راجم التفسیر القرآنی للقرآن مصدر سابق ص۳۲۱ حتى ٣۳١‏ وكذلك في ظلال 
القرآن مصدر ساق ج۲۰ ص۲۱۸۵ . 


۴۹۹ 


ليستريح » وهو يشهد هذا المنظر الخالف للمعروف» بل تقدم للمرأتين 
وسأهما عن أمرها الغريب» وسقى هما ثم أوى الى الظل ليستريح.. وما 
نکاد نستغرق مع موسى عليه السلام في مشهد المناجاة (رب اني لا 
آُنزلت الي من خير فقير» حتى يعجل السياق بشهد الفرج؛ معقبا في 
التعبير بالفاء » كأنا السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع اشر 
(فجاءته احداه) تشي على استحياء قالت ان أبي يدعوك ليجزيك 
اجر عا مقت لاء (جر هة عن الا و 

ونلحظط هنا أمورا جزئية» لم يذكرها القرآن لدلالة الحال عليهاء 
اا ا ان ت عل وها خم قور الق او ات اف 
أو يستمع اليها وذلك بين الشيخ الكبير وبين ابنتيه.. وهذا من شأنه 
أن يوقظ شعور المتتبعم لأحداث القصة» حتى يلا هذا الفراغ ك 
قور ر ا الغتاة لتنهي اله دغرة اها ليجرهة اجر ها دق 
و ار و ا 

وينهي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليهء ولا يفسح الجال لغير 
الدعوة من الفتاة» والاستجابة من موسى.. ثم اذا مشهد اللقاء بينه 
وبين الشيخ الكبيرء الذي لم ينص على اسمه'“ .. فلاجاءه وقص عليه 
القصص قال لا تحخف نجوت من القوم الظالمين» (باقي الآية )٠٠١‏ م 


(۳۸) انظر المصدرین السابقین الأول ص۴۳۲ - ۴۳١‏ والٹانی ص۸۵٣۲‏ - .۲٦۸۹‏ 

(۳۹) المصدران السابقان الأول ص٣۳۳۵‏ والثانی ص .۲۹٣۸٣‏ 

(4۰) في فلأل القر ان مضدر انق ا فى وقول القهت مد فط ليخن 
هناك نص مقطوع به على أن شعيبا کان هو الشيخ الكبير الذي خدمه موسى 
وتزوج احدى ابنتيه» ولكن هذا هو الأرجح نظرا لورود قصة موسى بعد قصة 
شعيب في كل سرد للقصتين في القرآن. عا يوحي بأا کانا متعاصرين أو 
متوالیین .. ثم عاد في موصع آخر وقال انه ليس شعيبا وانما هو شيخ أخر من 
مدين» وذلك لأسباب ذكرها يكن الرجوع اليها في هامش ص۲۹۸۷ من مؤلفه في 
ظلال الفران ج۲۰. 


نسمع في المشهد صوت الأنوثة المستقيمة السليمة قالت احداه) يا أبت 
استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين) (سورة القصص آية )٠‏ 
واستجاب الشيخ الكبير لاقتراح ابنتهء ولعله أحس من نفس الفتاة 
ولفسن هى فة ادل وشلا فطرنا حلا صاطا لياع رة والفة 
والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك تفو اليه طبيعة الفتاة السليمة 
التى لم تفسد» ولم تلوث» ولم تنحرف عن فطرة الله » فجمم ارچ ,بین 
الغايتين وهو يعرض على موسى أن يزوجه احدی ابنتیه» في مقابل أن 
خدمه ویرعی ماشیته اني سنوات » فان زادها الى عشر فهو تفضل منه 
لا لزم به “ء لقال اني أريد أن أنكحك احدی ابنتی هاتين على أن 
تأ جرفي عاي حجج فان أتمّت عشرا فمن عندك وما آل أن أشق عليك 
ستجدفي ان شاء الله من الصالحين» . 
(سورة القصص آبة ۲۷) 
وهكذا يجيء الشيخ الكبير الى موسى صريجاء واضحاء كا بجيء 
الى ابنتیه ابا حانیا عاطفاء لا یری حرجا فی أن يتخير لابنته الرجل 
الذي تنمناه زوجا هماء وپردها حياؤها عن أن تعرض نفسها عليها*. 


(41) نفس الصدر السابی ص۸۸٦۲‏ . 

(#) كان الآناء يعرضون بناتيم على الرجالء على عهد رسول الله ل » بل لقد كانت 
الساء تعرض نفسها على الي به أو من يرغب في تزويهں منهن. . کاں هذا یم 
في صراحة» ونظافة» ودب حبل» > لا تخدش معه كرامة ولا حياء.. عرض عمر 
E‏ 
عمان رضي اله عنه فاعتدر. فلا أحبر الني به بهذا طيب خاطره عى أن بجعل 
E EG BO‏ م تزوجھا ۇل . OT‏ 
رسول الله تله فاعتذر هما ء مألقت اليه ولاية أمرها يزوجها ممن يشاء» فزوجها رجلا 
لا ملك الا سورنیں من القرآن علمھا ایاھا› فکان هذا صداقھا.. وہتل ھدہ 
البساطة سار الجتمع الاسلامي ببني بيوته» وبقم كيانه» في غر ما نصنع ولا 
التواء .. وهكدا صنع الشيخ الكببر» فهو يعرض نكاحا لا يخجل منه لبناء أسرة 
واقامة بيت › ولس في هذا ما يجل. . أما التصنع والتكلف ما شاهد في البيئه _ 


٠١ 


وما كان أبرع الشيخ وأعدله فيا بينه وبين موسى من جهة» ثم فما بينه 
قن ابه هن جه اخرى :فل ها أن فرضن. عل عروتي و اخد: 
بعينها من ابنتيه هاتين » فلموسى أن يحختار ما يشاء منها ء ثم انه بذلك 
یکون قد سوی بین ابنتيه في القسمة› فلا پوؤثر بهذا الخیر احدى ابنتيه 
على الأخرى» وقبل موسى العرض في وضوح ودقة وأشهد اش" : قال 
ذلك بيني وبينك أيا الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول 
وکیل . (سورة القصص ابة ۲۸) 


وهكذا.. لحكمة مقدرة في علم الله» كان هذا الذي كان.. ولقد 
سكت السياق عند هذا الحد.. وطبيعي ان اتی ف اد ها غو اول 
بالمروءة والكال» فعمل بالا کٹر دون الأقل» وان كان سباق القصة ل 
یذکر يئا من ذلك . ٠‏ بمداً السياق ف عرض حلقة اخزی من حلقات 
القضة خي تدا مرحلة جديدة من مراحل المسيرة التي تتحرك فيها 
الأحداث الى غايتها. فها هو ذا موسى عليه السلام بعد ما قضى الأجل 
e e‏ 
على بال.. لقد ناداه ربه وكلمه» وكلفه بالنهوض بالهمة التي من 
وقاه» ورعاه» وعلمه» ورباه. مهمة الرسالة الى فرعون وملئه» له 
بني اسرائیل یعبدون رم » لا یشرکون به أحداء ویرثون الأرض التي 
وعدهم ليمكن هم فيهاء مم ليکون لفرعون وهامان وجنودھ)ا عدوا 


ج التي تنحرف عن سواء الفطرة» ومخضع لتقاليد مصطنعة » قنع الوالد من التقدم لمن 
یرتطی خلقه ودپنه وکفاپته لابنته أو اخته أو قريبته وتحم ان يکون الزوج أ 
وليه ا9 وکيله هو الذې يتدم . . (أنظر في ذلك في ظلال القرآن ج۲ 
ص ۲۹۸۸) . 


.۳۳۸ - التفسیر القرآني للقرآن ص۳۳۷‎ )٤۲( 


۲ 


8 ولتكون نھا يتهم على يدیه» ک) وعد الله في مقدمة القصة من 
قبل 

لفلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور تارا 
قال لأهله امكثوا اني آئست نارا لعلى آثي منها بخبر أو جذوة من 
النار لعل تصطلون * فلا تاها نودي من سا طي ء الواد الاين ٤‏ 
البقعة المباركة من الشجرة ا ا موسی الي انا الله رب العالمين * وان 
ألتى عصاك فلا رآها تز كأ جان ولی مدبرا ولم یعقب یا موسی 
اقل و ت اك اانه ا ول ى جت و دا 
من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك 
الى فرعون وملائه انہم کانوا قوما فاسقین ٭ قال رب اي قتلت منهم 
ا اعا ان ا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله 
معي ردا يصدقني اي آخاف أن يكذبون *٭* قال سنشد عضدك ٻأخيك 
ونجعل لكا سلطانا فلا يصلون اليك باياتنا أنةا ومن اتبعك| الغالبون). 

(سورة القصص الایات ۲۹ - ه٣)‏ 

وهنا تنتهي أحداث القصة الت جاءت في صلبها» وننتقل بعد ذلك 
أ عا اي ابر ا فا ن ل 
الناقة : 


ای ن ا 
أروع ما تكون النهاية.. ويطوي الزمان.. ويطوي المكان.. فاذا موسى 
وهارون» عليها السلام» في مواجهة فرعون بايات الله البينات» واذا 
شار فن ادى والضال واا الغا الاسة ف هده الدنا ارق 


۲۹۸۹ وكذلك ف ظلال القران» مصدر ساہق ص‎ ٣٤١ دس المصدر السابق ص‎ (er) 
. ۲۹۹۳ و ص‎ 


وني الحاة الأخرى باللعنة › ٤‏ سر عه RT‏ 


لفل جاءهم موسی بایاتنا ہینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما 
سمعنا ذا في آبائنا الأولين ٭# وقال موسى ري عل من جاء باهدی من 
عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون* وقال فرعون 
يا أا اللا ما علمت لك من اله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين 
فاجعل لي صرحا لعلي أطلع الى اله موسى واي لأظنه من الكاذبين * 
واستکېر هو وجنوده في الأرض بغير الحتق وظنوا أنم الينا لا 
ير جعون ٭ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الم فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين # وجعلناهم أئة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون ٭ 
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من من المقبوحين) . 
(سورة القصص الایات )٤١ - ۳١‏ 
ان السياق هنا يعجل بالضربة القاضية » ليصل من التكذيب 
مباشرة الى الاهلاك. ثم لا يقف عند الأخذ في الدنياء بل يتابع الرحلة 
الى الاخرة. وهذا الاسراع فى هذه الحلقة الختامية مقصود»› متناسق مع 
اتجاه القصة في السورة» وهو تدخل يد القدرة بلا ستار من البشر»ء فا 
ان يواجه موسی عليه السلام فرعون» حتى يعجل الله بالعاقبة » وتضرب 
يد القدر ضربتها الحاسمة بلا تفصيل في المواجهة أو تطويل. فهي 
المزية في الدنياء وهي المزية في الآخرة» جزاء البغي» والاستطالة ء 
الك ا وار هي ال ف هاه لار وال ى 
E‏ 
وبعد عرض نصيب فرعون في الدنيا والآخرة» يعبر السياق ليعجل 
بعرض نصیب موسی عليه السلام: لولقد آتينا موسى الكتاب من بعد 


)4( ف طلال القرآن» مصدر سابق › ج ۲۰ ص۹۳٣۲‏ . 
)٤۵(‏ نش المصدر السابق ص٤۲۹۹‏ - .۲٦٣۹۵‏ 


٤ 


ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحة لعلهم ينذكرون) 
(سورة القصص اية .)٤١‏ فهذا نصيب موسى عليه السلام» وهو نصيب 
عظم. وهذه عاقبته وهي عاقبة كرية.. تاب من الله يبصر الناس كأنه 
بصائرهم التي بہا بہتدون. ويتذكرون كيف تندخل يد القدرة بين 
الطغاة والمستضعفين » فتختم للطغاة باهلاك والتدمير» ونحتم للمظلومين 
با خير والتمكين.. وهكذا دهي قصة موسى عليه السلام» وفرعون في 
سورة (القصص) شاهدة بأن الأمن لا يكون الا فى جات ا وان 
الخافة لا تكون الا في البعد عن الله. ذلك الى تدخل يد القدرة سافرة 
متحدية للطغيان‌والطغاة »> حينتصبح القوة فتنة يعجز عن صدهااضمداة .وهی 
امعان التق EG CN N CEK‏ 
الى الاطمئنان اليهاء وكان المشركون المستكبرون في حاجة الى تدبرهاء› 
وهي المعافي المتجددة الدانمة حيثا كانت دعوة الى الهدىء وحيثا كان 
طغيان بقف في وجه المدى.. وهكذا يجيء القصص القراني مادة تربية 
للنفوس» وتقرير الحقائق وسنن الوجود لعلهم يتذكرون 
x vk *‏ 

وني ختام المطاف مع هاتين القصتين الطويلتين من كتاب الله.. 
قصة يوسف عليه السلام.. وقصة موسى عليه السلام.. نلحظ أن 
السياق القرآنى في كل منها مرتب على ما يشبه: المقدمة.. والصلب.. 
والخاتمة تماما مثلا لاحظناه في ترتيب سور المصحف متمعة.. وفي 
ت آيات السورة الواحدة.. وفي ترتيب آيات القصص القصيرة 
والمتوسطة.. التي درسناها فيا سبق من فصول هذا الباب الرابع. 
وقد جاء كل ذلك بطريقة فنية رائعة» لتشويق القارىء› وشده 1 
القراءة حى النهابة دون ملل أو حتی جرد التفكير ف ترکھا جانبا.. 


.۲٠۹٩ - نفس الصدر السانی ص۲۹۹۵‎ )4٩( 


0 


فان خضوع القصة القرانية في موضوعها وطريقة عرضهاء وادارة 
حوادثهاء لقتضى الأغراض الدينية» كل ذلك لم ينعم من بروز 
الخصائص|الفنية في عرضهاء لأن التعبير القرآني يؤلف بين الغفرض 
الديني والغرض الفني. بل يجعل الجال الفني أداة مقصودة للتأثير 
الوجداني الذي يجعل ورودها الى النفس أيسر» ووقعها في الوجدان 
أعمق .. فالقصة في القرآن سواء القصيرة أو المتوسطة »أو الطويلةء اغا 
هي وسيلة من وسائله الكثيرة لتحقيق هدفه الأصيل» باعتباره كتاب 
دعوة دينية» والقصة احدى وسائله لابلاغ هذه الدعوة وتشبيتها.. 
والصحفي البارع» الذي يريد أن ترد موضوعاته الصحفية الى نفوس 
قرائه بيسر وسهولة» وتقع من وجدانهم أعمق الوقع» عليه أن يسترشد 
بهذه العام القرآنية» ويستهدي با فيها من توجيهات ربانية تجل عن 
الوصف والحصر. 


رن 
رفاست واا 


ن صو وم ال راہ 


الفصتلالأوك: الإخلاصالنقوىةالضدقوالصار 
الفصنل الان : الأمتر با لوف والئهيى عن الك 
النضلالتالف: النقڪير واحاسة السَادسة 
الفضلالرايم: تَميَة المصَادر الصحفكة 


الفصل الأو 
الإخلاصرالنقوىالصدقالصار 


ان الأصل في الصحافة أا مهنة جع الآخبارء التي تقس الصالح 
العام» ونشرها بهدف توجيه الأمة» وتكوين الرأي العام الناضج.. 
والصحافة النزهة » الرشيدة» البناءة» هي الت تنحرى الدقة» والأمانة» 
والشرف» والنزاهة في أداء هذه المهمة السامية» فتعمل على نشر 
الأخبار الصادقة ذات الطابع الموضوعي وتنم عن نشر الأخبار غير 
ال ف ا2 ر التي تهدف الى تشجيع الرذيلة والننفير من 
الفخاة: 


والذين بقومون هذه الهمة هم الصحفيون » الذين تعد د مهامهم › 
وتتنوع مسئولياتهم » لتشمل كل ما يتعلق بعمليات جع الاخبارء 
الموثوق پا ع نقلها نقلا صحبحا» وصياغتها ونشرها بأمانة وصدف » 
والتعليق عليها اذا احتاج الأمر كذلك بأمانة وصدق.. ومعنى ذلك أنه 
يجب عليهم جميعا أن يكون هم ضائر يقظة امينة» تمنعهم من اللجوء 
الل :طرق غر .اة للخفورل عل الأخار أو البالفة فى وضف 
الأحداك أو ريت المائات أو شر أخبار. أو التعليق غلبها ما ل 
نهاك ملحا هامة تود بالقاقة عل القراء وام 

ولكي يتحقق ذلك لا بد للصحفي اللتزم أن تنوفر فيه العديد من 
الا خلاص ف عمله ومراقىة الله وتحاسبة دمسة في کل صغارة وكيرة ء 


۹ء2 


وتقوى الله سبحانه وتعالى في تلك المهمة الجليلة التي يقوم بأدائها لمصلحة 
الناس والجتمع.. وكذلك تحري الصدق في کل ما يقوله ویکتبه وینقله 
الى القراء » والتحلى بالصبر في أداء عمله.. وسنتعرض فيا يلي لبعض 
تلك الجوانب.. ۰ 
)١,‏ الاخلاص في العمل: 

لقد تضمن القرآن الكريم كثيراً من الآيات التي تتضمن معالم بارزة 
في هذا الصدد» تجعل الصحفي الذي يستهدي بها ويسترشد با فيها »يدي 
ll‏ على oS‏ قوله تعالى: انك لذائقوا العذاب 
الألم # وما تجزون الا ما كنتم تعملون* الا عباد الله الخلصين). 

(سورة الصافات الآيات ۳۸ - ١ء)‏ 

والسياق يوضح أن (عباد الله الخلصين) قد استشناهم الله تعالى من 
تذوق العذاب الألم في يوم القيامة» ولا يناقشون في الحساب» بل 
يتجاوز عن سیئاتہم ان کانت هم سيئات .. والايات التالية لذلك تعرض 
أخبارا تصور ذلك النعم الذي يتقلبون في أعطافه » وتستمتع به النفس › 
ویستمتع به الجس «أولئك ممم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في 
جنات النعم على سرر متقابلين...) فهم أولا: عباد الله الخلصون» وفي 
هذه الاشارة أعلى مراتب التكريم» وهم انيا (مكرمون) في اللا الأعلى » 
ويا له من تکرم''. 

وقوله تعالى: قال رب با أغويتني لأزينن همم في الأرض ولأغوينهم 
أجعين * الا عبادك منهم الخلصين). 

(شورة ا رالاعا ك ا 


)۱١(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج ۲۳ ص۲۹۸۷ وكذلك ختصر تفسبر ابن کشر› 
مصدر سابق جلد ۳ ص ٠۷۸‏ واأبضا صفوة التفاسیر » مصدر ساق ج۲۴۳ ص٣۲".‏ 


۰ 


لقد حدد ابليس اللعين عدته بتزيين القبيح ونجميلهء والاغراء 
بزينته المصطنعة على ارتكابه. وهكذا لا جرح الانسان الشر الا وعليه 
من الشيطان مسحة تزينه وتجمله وتظهره في غير حقيقته. فليفطن الناس 
الى عدة الشيطان وليحذروا كلا وجدوا في أمر تزيينا.. والله سبحانه 
وتعالی پستخاص لنفسه من عباده من يخلص نفسه لله وجردها له وحده» 
هؤلاء ليس للشيطان عليهم E,‏ 

وقوله تعالى: : قال فبعزتك لأغوينهم أجمعین؟ الا عبادك منهم 
الخلصين4. (سورة ص الایتان ۸۳ - ۸4) 

يضم ابليس بعزة الله تعالى ليغوين جيع الأدميين» لا يستثنى منهم 
الا من ليس له عليهم سلطان وهم « الخلصين » الذي يوجد بينهم وبينه 
حاجز من غوايته › وکیده» وعاصم حول ينهم وينه : أنه عبادة الله 
۴ ل 

والله سبحانه وتعالی قام على کل نفس با کسبت» رقیب على کل 
خواطر عباده اذا اختلحت» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
والقليل والكثير من الأعال وان خفيت"". 

ومن المعالم القرآنية التي تحض على مراقبة الانسان لله تعالى في عملهء 
والتى يجب أن يسترشد بها الصحفي الملتزم ويهتدي في عمله» قوله تعالى: 


)+( الصدر الأول السابی ج٤۱‏ ص ۲٣۲٤۲ - ۲۲٤۱١‏ 
(۳) نفس المصدر السابق ج۲۳ ص‌۲۰۲۸. 
)٤(‏ احیاء علوم الدین» مصدر سابق» ج٤‏ ص٦۳۳.‏ 


1١١ 


ان اله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءĞ‏ | 
(سورة آل عمران اة ه). 
وفي هذا تأکيد علم الله الذي لا يحفى عليه شيء ۰ فهو مطلع على كل 
اى اكرون ن عة عا ةه ول ى اا ر الوا عله رلا 
وقوله تعالی: وهو معک أن ما كنع والله با تعملون بصير» (سورة 
الحديد آية )٤‏ فهو جل وعلا حيط بكل شيء» مهيمن على كل شيء› 
رقيب على أعال العباد» مطلعم على كل صغيرة وكبيرة» ويعم خفايا 
الصدور وطوايا القلوب". 
وقوله تعالى: وهو علم بذات الصدور) (سورة الحديد آية 1) أي 
هو العام بالسرائر والضمائر وما فيها من النوايا والخفاي". 
وقو له تعالى: لالذق يراك حين تقوم * وتقلبك فى الساجدين ٭ انه 
هو السميع العلم). 
(سورة الشعراء الآیات ۲۱۸ - )۲۲١‏ 
أي يراك حين تكون وحدك تقوم في فراشك وملسك. ويرى 
تقلبك مع المصلين في الركوع والسجود والقيام » يراك وحدك» ويراك ف 
الجاعةء انه تعالى السميع لما تقوله» العلم ما تخفيه“. 
وقوله تعالى: يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور(سورة غافر 
آية )٠۹‏ أي يعم تعالى العين الخائنة بسارقتها النظر الى محرم» ويعل 


٣ج في ظلال القرآن» مصدر سابق ج٣ ص۳۹۸ وكذلك صفوة التفاسير‎ (o) 
. ص۱۸‎ 

(7) صفوة التفاسبر» مصدر ساق ج۲۷ ص٠۳۲.‏ 

(ا) فى الصترب الان وشي المفةة 

(۸) نفس المصدر السابق ج۱۹ ص۳۹۷. 


YT 


الت االو ف الو 

وقوله تعالى: ان ربك لبالمرصاد) (سورة الفجر آية )٠١‏ أي ان 
ربك ليراقب أعال الناس ويحصيها عليهم » ولا يفوته منها شيء ويجازم 

(۰) 

پا 

وقوله تعالى: #والله با تعلمون بصير# (سورة التغابن آبة ۲) فهو 
تعالى رقيب على الانسان فا يعمل »› بصير بحقيقة نيته واتجاههء فليعمل 
اذآء وليحذر هذا الرقيب البصير الذي لا تحخفي عليه خافية"'. 

وقوله تعالى: يعم ما في السماوات والأرض ويعام ما تسرون وما 
تعلنون والله علم بذات الصدور). (سورة التغابن ية )٤‏ 


وف تا توي العم اهي اط ل شىء الط عل مر 
الانسان وعلانيته» وعلى ما هو أخفى من السر.. وفي هذا ما يجعل 
المؤمن يجيا حياة الذي یشعر بأنه مکشوف کله لعن الله تعالی» فليس له 
سر يخفى عليه» وليس له نية غائرة في الضمير لا يراها» وهو العلم 
a‏ 


وعلى الصحفي أن يودي عمله وهو على يقين من أن الله سبحانه 
وتعالى له بالمرصاد» وسيناقشه الحساب على القليل والكشير من الأعإال 
وان خفيت. فمن حاسب نضسه قبل أن يحاسب خف فى القيامة حسابه: 
وخضر هة الال واه وجضن فة وما" وفي هذا يقول 


.۹٩۸ - ٩۷ص‎ ۲٤ج نش المصدر السابق‎ )٩( 

)٠١(‏ نفس المصدر السابق ج٠٠‏ ص0۷ه0. 

)۱١(‏ فی ظلال القران» مصدر سابق ج۲۸ ص ۳۵۸۵١‏ وكذلك صفوة التفاسبر ج۲۸ 
ص ۲۹۱ . 

.۳۹۲ المصدر الأول السابتی ص٦۴۵۸ والمصدر الثانی السابتق ص‎ )١١( 

(۱۳) احیاء علوم الدن» مصدر سابق ص٣۳۳.‏ 


1۳ 


الله تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظام نفس شيئًا وان 
كان مثال حبة من دل اا اوک نا اشن (سورة الانيا 
آية .)4١‏ والحبة من خردل تصور أصغر ما تراه العيون وأخفه في 
وا و الات را ع ران ل ا 
فلتنظر ما قدمت لغد» وليصغ قلب الى النذيرء ولبيادر الغافلون 
العرضون المستهزئون قبل أن يحت النذير في الدنيا أو في الاخرة»› 
فانم ان نجوا من عذاب الدنيا فهناك ك ا 
موازینه» فلا تظلم نفس شيئاء ولا همل مثقال حبة من خردل '.. 

وقوله تعالى: ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ما فيه 
ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا) (سورة الكهف 
اية )٤4‏ فهذا هو سجل اعام يوضع أمامهم » وهم پتملونه ویراجعونه› 
فاذا هو شامل دقيق» وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بهذا 
الات الذئ لا ارك شاردة ول وارد ونقولون ٠ا‏ خر قا وا هاا 
على ما فرطنا في حياتنا الدنيا. وهي قولة الحسور المغيظ الخائف 
الوق غر الوافي ره يط رة ١‏ عاك فر ر دة 
ملاقي جزاءه عادلاء فان الله تعالی لا عاقب انسانا بغیر جرم» ولا 
ينقص من ثواب المحس'"'. 

وقوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم با عملوا أحصاه الله 
ونسوه والله على کل شيء شهيد# (سورة الجادلة آبة )١‏ أي خبرهم الله 
با ارتكبوا في الدنيا» حيث ضبطه الله تعالى» وحفظه عليهم في 


.۲۳۸۲ - في ظلال الفرآن مصدر سابق ج۱۷ ص۲۳۸۱‎ )۱٤( 
۱۵ امصدر السابق ج ۱0۵ ص٤۲۲۷ وكذلك صفوة التفاسر مصدر سابق ج‎ (10) 
. ۱۹٤ ص‎ 


L٤ 


صحائف أعاهم > بينا هم نسوا ذلك لاعتقادهم أن لا حساب ولا جزاء» 


(“D , 
0 ۶ سی‎ 


وقوله تعالى: #يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا اعا + فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (سورة الزلزلة 
الأنسات ٦‏ - ۸) انهم ذاهبون الى حيیث تعرض عليهم أعإاهم» 
ليواجهوها ويواجهوا جزاءها. ومواجهة الانسان لعمله قد تكون أحيانا 
اقسی من کل جزاء ¢ وان من عمله مأ پر با من موا جهته ينه وبين نفسه » 
ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حین يتمشل له في نوبة من نوبات الندم 
ولدع الضمبر. فکیف ره وهو يوا جه بعمله عن رووس الاشهاد ف 
حضرة الجليل العظم الجبار.. انها عقوبة هائلة رهيبة.. جرد أن يروا 
أعاهم » وان پواجهوا با كان منهم » ووراء رؤيتها ا مساب الدقيق الذي 
١ e 1 |‏ 
لا يدع ذرة من خير أو من شر لا زا ولا بجازی عليه" . 
(۴) تقوی الله: 

وهناك أيضا الكثير من المعالم القرآنية التي تحض على تقوى الله 
تعالى في کل شيء ا اجری بالصحفي اللتزم أن پسترشد با ويستهدي 
في عمله حتی يیکون عمله صال ما خالصا لوجه الله ومن ذلك قوله تعالی: 
(فاتقوا الله ما استطعتم) (سورة التغابن آية .)٠١‏ وفي هذا هتاف للذين 
آمنوا بتقوى الله في حدود الاستطاعة وبالسمع والطاعة» فالطاعة في 
الأمر ليس هما حدود» ومن ثم يقبل فيها ما يستطاع» فالله تعالى لا 
N E LS‏ 
)١١(‏ صفوة التماسیر» مصدر سابق: ج۲۸ ص۳۳۷. 
(۱۷( ف طلال القران» مصدر سابق» ج۳۰ ص۳۹۵۵ . 


(۱۸) الصدر السابق ج۲۸ ص۳۵۹۰ وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سابق ج۲۸ 
ص ۳۹۵ . 


410 


وقوله تعالى: يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا*٭ 
يصلح لكر أعالك) (سورة الأحزاب الآيتان )۷١ - ۷١‏ فالقرآن الكريم 
يوجه الومنين الى تسديد القول» واحكامهء والتدقيق فيه» ومعرفة 
هدفه واتجاهه» ويوجههم الى القول الصالح الذي يقود الى العمل 
الصالح » فالله تعالى يرعى المسددين ويقود خطاهم » ويصلح فم أعاهم 
خا ال روالد 


وقوله تعالی يا أا الذين امنوا اتقوا الله حتى تقاته) (سورة آل 
عمران آية )٠١١‏ أي اتقوا الله التقوى الدائية اليقظة » التي لا تغفل: 
E O E US Ea EE EY,‏ 
وهي هکذا بدون تحديد» تدع القلب مجتهدا في بلوغها كا يتصورهاء› 
وکا يطيقها.. وكلا اقترب بتقواه من الله تيقظ الى مقام أرفع ما بلغء 
والى مرتبة وراء ما ارتقى وتطلع الى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا 
es‏ 

وللصحفي مثلا هو للانسان بصفة عامة» أن يفكر فيا يشاء» كا 
يثاء » وهو امن من التعرض للعقاب على هذا التفكير»ء والعلة في ذلك 
أن القريعة الاسلامية لا تعاقب الانسان على أحاديث نفسةء ولا 
تؤاخذه على ما یفکر فيه من قول او فعل محرم» وانما تواخذه على ما 
آتاه من قول أو فعل محر . 

فقد روى أحمد ومسلم وغيرها عن أبي هريرة قال: لما نزل قوله 
تعالى: وان تبدوا ما في أنفسك أو تخفوه يجاسبك به الله (سورة 
البقرة آية )۲۸١‏ اشتد ذلك على الصحابة» فأتوا رسول الله عله م 
۹( املصدر الأول السابق ج۲۲ ص٤۲۸۸‏ . 


(۲۰( ف ظلال القران ج٤‏ ص .٤٤۲٣‏ 
)۲۱( النشريع ا لجنا الاسلامي (عبد القادر عودة) مصدر سابق ص ۳۱ . 


٦ 


جثوا على الركب فقالوا؛ قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال: 
«اتریدون أن تقولوا کا قال أهل الكتابين من قبل (سمعنا وعصينا) 
بل قولوا: ل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) فلا اقترأها 
القوم » وذللت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها آمن الرسول با أنزل اليه 
من ربه والمومنون کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین 
أ خت من رسلة بوقفالوا ”مها و اطا غفراناك ريا والك الضرة (سورة 
البقرة آية ۲۸۵) فلا فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفا 
ااا ل اة 0 و 
ذلك أن كل ما لا يدخل تحت الوسع من أعإال القلب هو الذي لا 
اة به فالاطرع وق خدمة الشي فا ا ا 
يدخل تحت الاخثيارء والمؤاخذة به تكليف ما لا يطاق. وهو الراد 
بقوله عه : (عفی عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تتکل أو تعمل 
به)"' (متفق علیه). 
)٤(‏ الصدفق: 

والصحفي اللتزم يجب أن يتصف بالصدق في كل ما محصل عليه من 
أخبار ويقدمها للنشر ولا يجخثى في الحق لومة لام. فالصدق هو جوهر 
الدعوة الاسلامية ولذلك يكون هذا الصحفي موضع الاحترام والتقدير › 
ويكون لكلامه وزن» ويصل الى القلوب مباشرة“. وينقل معلوماته 
العادة اة ال اة 4 الى من ها الفاعر فا : 
فيمشل أداة اتصال ووسيلة اعلام متحركة هما قونها التأثيرية الفعالة 
وا 
(۲۲) الفرآن الکرم (ببروت )۱۹۷٤‏ ص١١٠.‏ 
)٣۳(‏ احیاء علوم الدین» مصدر سابق ص٦۳‏ - ۴۷. 
(۲۶) مد ابراه نصر - الاعلام وأثره في نشر الفم الاسلامية وحايتها (الرياض الطبعة 


الأولى 4۷۸( ص ۳۸و ص ٤٤‏ 
(ه٠)‏ عإرة نجيب - الاعلام في ضوء الاسلام (الرياض الطبعة الاولی ۱۹۸۰) ص۲١٠‏ . 


L\¥ 


ويتحدث الامام أبو حامد الغزالي عن صدق القول فيقول: ان ذلك 
لا يكون الا في الأخبار أو فيا يتضمن الأخبارء وينبه عليه. والخبر اما 
N ETC N‏ 
ألفاظه فلا يتكل الا بالصدق. وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. 
فمن حفظ لسانه عن الاإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو 
EY‏ والامام الغزالي لك رر ان واچے کل انان ن 
يتحرى الصدق فبا يقوله حتى يكون صادقا فما ينقله من الأخبار أو 
ينبه عليها.. وهذا ما يجب أن يتصف به الصحفي ويتحراه دايا في 
عمله الذي يقوم أساسا على استقاء الأخبار المفيدة وصياغتها ونقلها الى 
القراء لتحقيق النفع والفائدة هم.. 

والمعالم القرانية الي توضح فضيلة الصدق وتحض عليه كثيرة› 
ويكفي في فضيلته أن الصدق من أفعال الله تعالى» ومن أصدق من الله 
فلا روغد ووغیدا کا ان الله تعالى وصف الأنبياء الكرام به في 
معرض المدح والناء""" فقال: لواذكر في الکتاب ابراهم انه کان 
صديقا نبيا». (سورة مريم آية )١١‏ 
وقال تعالی: واذكر في الكتاب اساعيل انه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبيا) (سورة مريم أية )٥٤١‏ وقال تعالى: لواذكر في الكتاب 
ادریس انه کان صدیقا نبیا) (سورة مرجم أية .)۵٥١‏ 

والصدق من صفات عباد الله المؤمنين المتقين وفي ذلك يقول تعالى: 
8يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) (سورة التوبة آية 


٣٣۱ص‎ ٤ج احياء علوم الدين » مصدر سابی‎ (۲٦( 
ضس الصدر السابتق ص١٠٠ وكذلك بحيى المعلمي - مكارم الاخلاف فى القران‎ )۲۷( 
.١١۹ - الکر مم (الریاض ۱۹۷۵ م) ص۱۱۸‎ 
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۹( وهو هتاف للذين منوا أن يتقوا الله ويراقبوه في جميع أقواهم 
وأفعاهم › وان یکونوا و اقل الصدق واليقين » الذين صدقوا في الدين 
نية وقول وعملاء وهم الصفوة الخثارة من السابقين والذين اتبعوهم 
اا 

والكذب من الصفات المنافية لمكارم الأخلاق» وقد نى الله عنه 
وحذر من عواقبه الوخيمة وتوعد الكاذبين » وهددهم بعذاب في الدنيا 
وفي الآخرة» وبين أنم أشد الناس ظلاء وأوجبهم للعقاب لأن الكذب 
في الدنيا يزعزع ثقة الناس فيمن يتصف به»› فلا يثقون بوعوده»› ولا 
فقون ارال ووو ق اا روا ا 

والآيات القرآنية كثيرة في هذا الصدد ومنها قوله تعالى: (فمن أظل 
من كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه» (سورة الزمر اية ۳۲) 
يقول عز وجل مخاطبا المشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه أهة 
أخرى وادعوا أن اللاثكة بنات الله وجعلوا له ولداء تعالى الله عن 
قوهم علوا کہيرا. ومع هذا باحق اذ جاءهم على ألسدة زل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجعين'". 

وقوله تعالی: ویوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة) (سورة الزمر آية )1١‏ أي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على 


a 
IT 


(۲۸) في ظلال القرآن مصدر سابق ج ١١‏ ص ١۷۳۳‏ وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سابق 
ج١١‏ ص1۷٥‏ وأيضا مكارم الاخلاقء المصدر الثافی السابى ص١١٠‏ . 

(۲۹) الاعلام وأثره في نشر القم الاسلامية وحايتهاء مصدر سابق ص٣٤‏ وكذلك مكارم 
الاخلاق في القرآن» مصدر ساأبفق ص١۷٠‏ . 

() فس ان کر فار انی 1 فض 47 

)۳١(‏ صفوة التفاسیر مصدر ساہق ج٤۲‏ ص۸1. 
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وقوله تعالى: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات ال4 
(سورة النحل آية ۵ه٠٠)‏ أي لا يكذب على الله الا شرار الخلق من 
الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس» لأنهم لا يخافون عقابا 
پر دعهم › فالكذب جرية فاحشة لا يقدم عليها ممن" . 

ومع أن الصدق هو الأساس الذي يجب على الصحفي أن يتحراه 
داعا فی عمله ویتجنب الکذب الذي نی الله عنه وحذر منه»ء وتوعد 
لا عالغات ااال أن عاك عالت ي اا ا 
فيها بعدم ذكر الحقيقة كاملة» وهو ما يسمى بباحات الكذب أو با 
رخص فيه الكذب.. والذي يدل على الاستشناء ما روي عن أم كلثوم 
رضي الله عنها أا سمعت رسول الله يه يقول: « ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا» متفق عليه. وزاد مسل 
في رواية: «قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس 
الا في ثلاث» تعني الحرب» والاصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
a E‏ 

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستشناء »> وفي معناها ما عداهاء اذا 
ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره'"'.. ومثال ذلك حالات الأوبئة 
الخطيرة» والكوارث الضخمة وغير ذلك» لأنه ليس من الحكمة في شىء 
فر اال ار كل افا واا الك ت 
الرعب والذعر بين الناس. 


(rr)‏ تفسبر ابن كثير مصدر سابق ج؛ ص۲۲۷ وكذلك صفوة التفاسير مصدر سابق 
ج٤ا‏ ص٤٤ا.‏ 

(۳۴۳) رباص الصالحين » مصدر سابق ص ٠١١ - ۵۵٠١‏ وكذلك احياء علوم الدين مصدر 
ساق ص۱۱۹ . 

. ٠١١ص الصدر النافي السابق‎ )۳١( 
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(ه) الصبر: 
والصبر أيضا من الصفات المامة التي يجب أن يتصف با الصحفي 
اللقزم ويتحلى به» حتى يستطيع أن يتغلب على ما يصادفه من صعاب 
وعقبات في جال عمله» ولقد ورد الصبر في القرآن الكريم في أكثر من 
مائة مرة بألفاظ ختلفة وهو من عزاتم الأمور» ومن أعظمها شأنا. اذ 
اضر غل رهن .الفكلات ووا حه الغداته وق بان اة 
الصبر أن الله تعالى قد وصف الصابرن بأوصاف» وأضاف أكثر 
الدرجات والحيرات الى الصبر وجعلها نرة له. فقال عز من قائل: 
لإوجعلنا منهم اة يدون بأمرنا لما صبروا) (سورة السجدة آية )۲١‏ 
وقال تعالى: (وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل با صبروا) 
(سورة الأعراف ية ۷ وقال تعالی: ولنجزين الذين صبروا أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون) (سورة النحل آية )4٩‏ وقال تعالى: (أولئك 
تون جرهم مرتين با صبروا) (سورة القصص آية ٤ه)‏ وقال 
تعالى: انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) 
(سورة الزمر الأية )٠١‏ 
فا من قربة الا وأجرها بتقدير وحساب الا الصبرء فان جزاءه مطلق 
عند الله بلا حساب. وقد وعد الله تعالى الصابرين بأنه معهم فقال تعالى: 
لإواصبروا ان الله مع الصابرين) (سورة الأنفال آية )٠١‏ وعلق سبحانه 
وتعالى النصرة على الصبر فقال: بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوم من 
فورهم هذا یدد ؟ ربک بخمسة آلاف من اللائكة مسومين) (سورة ال 
عمران آية ه٠٠)‏ وقد امتدح الله تعالى الصابرين من عبأده»ء ووعدهم 
بأن يحقق هم أملهم فبا پرجونه من نصر وان فرج عنهم کرم » ویشیبهم 
على صبرهم. وجمع للصابرين بين مور 0 جمعها لغيرهم فقال تعالی: 
[أولئك عليهم صلوات من رمم ورحمة وأولئك هم المهتدون) (سورة 
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الخ اة هاا اهدق والرجة والضاات غعو عة الضارن 
هارن اله قال هادم الأشنن بالضر .عل الشداكة والهير 
في الجهاد فقال تعالى: «لواستعينوا بالصبر والصلاة) (سورة البقرة آية 
)٥‏ وقال تعالى: #ولن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم لأمور) (سورة 
الشورى آية )٤١‏ فان ذلك الصبر من الأمور الحميدة التي أمر الله بها 
وأكذ عليهاء وازى ليها بالقواب ازيل .والكناء ا لحمل" . 


وقال تعالى: ولئن صبرتم هو خير للصابرين* واصبر وما صبرك الا 
بالل (سورة النحل الايتان ۹ -۲۷)» وف لك کد للا افر 
واخبار بأن ذلك لا ينال الا بمشيئة اللهء وأعانته» وحوله وقوته.. ونجد 
أيضا أمرا بالصبر للمؤمنين في قوله تعالى: ليا أبها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا» (سورة آل عمران أية ٠‏ ) فالصبر هو زاد الطريق ودفع 
للملل والسأم واليأس والقنوط.. كذلك نجد أمرا للاستعانة بالصبر على 
أمور الدين والدنيا في قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر 
والصلاة ان الله مع الصابرين) (سورة البقرة آية )٠١١‏ فالله سبحانه 
وتعالى يعام ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شت 
النوازع والدوافع والصراعات والعقبات ولذلك يأمر الممنين بالاستعانة 
بالصبر وقرنه بالصلاة أيضا ان الله مع الصابرين بالنصر والمعونة 
والاسو 


وقوله تعالى: (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك 


(o)‏ احياء علوم الدينء» مصدر سابق ج٤‏ ص۳٥‏ - ١ه‏ وكذلك مكارم الاخلاق في 
القران الكريم» مصدر سابق ص١١١‏ و ص١۵١١.‏ 

)۴١(‏ صفوة التفاسبر مصدر سابنى ج٠٠‏ ص١١٠‏ وكذلك تمسير ابن كثير مصدر سابق 
ح1 ص١١۲‏ وكذلك المصدر الثافي السابق ص٤١٠١.‏ 

(۴۷) راجع في ذلك تفسيرابن كبر ج ؛ ص۲۳۷ وكذلك فی ظلال القرآن ج۲ ص۱ء١٠‏ 
و ج؛ ص١٠۵‏ - ٠٠١‏ وأيضا صفوة التفاسر ج٣‏ ص١١٠.‏ 
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ان ذلك من عرم الأمور4 (سورة لقان أية ۱۷) فان الأمر بالمعروف› 
والناهي غ انكر 2 ين ان یناله من اشاس اذى . فافرة بالصبر على 
اذى الناس» فان ذلك من عزم الأ 

وقد أوضى آله تفال تيه عدا بالفر غل كد الفركين 
والمنافقين » وأذاهم وتكذيبهم اباه فقال تعالى: لواتبعم ما يوحى اليك 
واصبر حتى يجك الله وهو خير الحاكمين) (سورة يونس أية )٠١۹‏ كا 
قال تعالى: (واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جيلا» (سورة 
ازمل آية )٠١‏ وني ذلك أمر من الله تعالى الى رسوله عه بالصبر على 
ما ڀقوله الذين کذبوه من سفهاء قومه» وان جرهم هجرا جيلا وهو 
الذي لا عتاب معه". 

رهن صفاتة الاين التر اض بالمر» وذلك ادا لامر اله نمال 
#وتواصوا باحق وتواصوا بالصر) (سورة العصر آية ۳) أي على أداء 
الطاعات وترك الحرمات» وعلى المصائب والأقدار وأذى من يوذي من 
يأمرونه الفروفه وون عن ار ٠‏ 

xX # #% 

تناولنا فيا سبق بعض العام القرآنية» حول العديد من الصفات 
اني يجب أن يتصف بها الصحفي اللتزم ويتحلى بها لكي ينجح في 
أداء عمله على الوجه السلييم.. وهي تدور حول الاخلاص ف العمل» 
وتقوى الله ومراقبته تعالى» ومحاسبة النفس في كل صغيرة وكبيرةء 
وتحري الصدق وتجنب الكذب في كل ما ينقله وينشره والتحلى بالصبر 


)۳۸( تفسير ابن کثبر» مصدر سابی ح ھ۵ ص ۰.۲۸۵ 
)۳۹( نفس امصدر السابى ج۷ ص۸٤۱‏ وكذلك مکارم الأخلاق ف القرآن الكريم همصدر 
سابی ص۱۱۲ . 


. ٠٠١ص نفس المصدر السابق ج۷ ص٠٠۲ وكذلك المصدر الثاني السابق‎ )٠( 
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في أداء تلك الهمة» لكي يتمكن من التغلب على ما يقابله من 
صعاب في عمله وما أكثرها.. ثم ماذا عن واجبات الصحفي» التي بجحب 
أن لز باد ائها والحرص على اتباعها في عمله.. هذا ما نتناوله في 
الفصول التالية ان شاء الله حيث نقدم جانبا من أهم تلك 
الواجبات.. ونبد بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الفصل التالي... 
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الفصلالتانف 
الأمتر بالم عو ف اهي عن الک 


انتهينا في الفصل السابق من استعراض بعض الصفات الى يجب أن 
يتحلى بها الصحفي اللتزم ويحرص على تحريها دايا في عمله.. وفى هذا 
الفصل نتناول واجبا هاما من واجبات الصحفي اللتزم التي يتحت عليه 
النهوض بها وذلك في ضوء اهدي القرآني الكريم.. هذا الواجب هو 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

وحول أهمية الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته يقول 
الأعاء ٠‏ أى امد الال" « هو القطب الأعظم في الدين. وهو الهم 
الاق اكت آهل الن اجن ول طرف اة وافلا 
وعمله لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت الفترة» وفشت 
الضلالة » وشاعت المجهالة > واستشرى الفساد. واتسع الخرق» وخربت 
البلاد. وهلك العباد. وام يشعروا بالملاك الا يوم التناد. وقد كان الذي 
خا ايكون فاا ا واا اله راجفرنة أذ قك اادج ى هدا 
القطب عمله وعلمه. وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه. فاستولت على 
القلوب مداهنة الخلق » وانمحت عنها مراقبة ال خالق » واسترسل الناس في 
اتباع الهوى والشهوات» استرسال البهائم. وعز على بساط الأرض ممن 
صادق لا تأخذه في الله لومة لام. فمن سعى في تلاي هذه الفترة» وسد 
هذه الثلمة اما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجدد مده السنة 
الدائرة» ناهضا بأعبائها ومتشمرا في احياثها» کان مستأثرا من بين 
الل با اة أفضى الزات ال اماتا ودا فرة تتضاءل 
درجات القرب دون ذروتا ». 


(00 اعيام علوم الدين ٠‏ مضدر شاي با نة 
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وواضح من هذا مدى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وفضيلته» ومكانته في الدين» الذي بعث الله تعالى له النبيين أجعين. 
ولو أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفشى الضلالء وشاع 
الجهل» واستشرى الفساد» وعم النفاق» وانمحت مراقبة الخالق» 
واسترسل الناس في اتباع الموى والشهوات استرسال البهائم. ولكاد 
ينعدم في الحياة وجود مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لاتم. والذي 
يقوم بهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحي هذه السنة» يكون 
جزاؤه أعظم قربة وتتضاءل درجات القرب دون ذروتها. 


والواجب يحت على الصحفي امن برسالتهء الواعي هاء أن ينهض 
بالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء فيا يكتبه» وينشره من أخبار 
ومقالات وغيرها» حت يساهم بمجهوده في تبصير الناس با يحب عليهم 
عمله لتجنب الوقوع في المعاصي والضلال والفساد واتباع الشهوات 
والهوى» وغير ذلك من أمور دینهم ودنیاهم. 


ويدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته» معام 
قرانية كثيرة» جد فيها الصحفي زادا وافرا طيباء بهديه ويدفعه الى 
القيام بهذا الواجب المام.. ومن تلك العام القرآنية قوله تعالى: 
لولتكن منك أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
امنكر وأولئك هم المفلحون) (سورة آل عمران الآية )٠٠١‏ أي ولتقم 
منك طائفة أو جماعة تدعو الى الخيرء وتأمر بكل معروف» وتنهى عن 
كل منكر.. وفي الآية أمر الله سبحانه وتعالى للقيام بهذه المهمة في قوله 
تعالى: ولتكن) وفيها أيضا بيان أن الفلاح منوط بالقائين بالأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: (وأولئك هم المفلحون) 
والدعوة الى الخير» والأمر بالعروف» والنهي عن المنكر» تكليف ليس 
باليسير» اذا نظرنا الى طبيعته» والى اصطدامه بشهوات الناس 


4۳٦ 


ونزواتہم »> ومصالح بعضهم ومنافعهم › وفيهم المتسلط » واهابط الذى 
يكره الصعود» والمسترخي الذي يكره الاشتداد» والمنحل الذي يكره 
ال الفا الى ك الول والر ت ان كو اة 

ودل م الاي :أن القيام الان بالعروف» والنهي عن المنكرء 
فرض كفاية» لا فرض عين› وا اذا قام به أمة سقط الفرض عن 
الآخرينء اذ لم يقل الله تعالى في الآية كونوا كلك آمرين بالمعروف ناهين 

عن المنكر. بل قال تعالى: ولتكن منك أمة) فاذا قام به واحد أو 
جماعة» سقط احرج عن الآخرين› وان تقاعد عله الحخلی اجغون عم 
الحرج كافة القادرين غ 


والصحفي بطبيعة المحال بأتى ضمن القادرين على القيام بهمة الأمر 
بالمعروف والنهي. عن انكر وذلك لا يوجة نحت يده وتضرفة من 
وسيلة أعلامية توثر غاية التأثير في الرأي العام وتشکله» وتودې دورا 
هاما ف توجيه الناس الوجهة ا وترشيدهم وتبصیرهم ار 
دینهم ودنیاهم . . ونتيجة لذلك» ووفقا لفهوم تلك الاية القرانية› يصبح 
الصحفي داخلا ضمن الجاعة التى يأمرها الله تعالى للقيام بالدعوة الى 
ا ات بالعروف والنهي عن المنكر» ويكفيه شرفا وعزا وجاها: 
ف الدننا والاخرةء لو قام اغا هذا الأمر الرباني أف يصبح لي زمرة 
أولئك المفلحين. وفي ذلك سلوى له عا سيلاقيه في سبيل أداء تلك 
ال الاين اعت و روا عدا ت ها 


المتسلطين › والطغاة» والمجىارىن › والظالين › والمنحرفين › والمنحلين › 


)+( في ظلال القران› مصدر سابی ج٤‏ ص٤٤٤‏ وكذلك صمعوة التفاسيرء مصد زر سابق 
ج ؛ ص۲۲۱ وأيضا احیاء علوم الدین» مصدر ساہق» ج۲ ص۲۹۹ . 
(۴) الصدر الأخير السابى ونفس الصفحة. 


¥ 


يدعوهم الى الخير ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» بهدف اقامة 
الجتمع الصالح الفاضل» وصيانته من عوامل الفساد» والافساد» وتحقيق 
الصورة التي يحب الله تعالى أن تكون عليها الحياة. 

ومن المعالم القرآنية في جال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا 
قوله تعالى: لإكنع خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر€ (سورة آل عمران الاأية )٠٠١‏ أي انم أمة ممد عليه 
الصلاة والسلام» خير الأمم لأنك أنفع الناس للناس» ومذا قال: 
(أخرجت للناس) أي أخرجت لأ جلهم ومصلحتهم › والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء بيان لوجه الحخيرية» أي أنهم كانوا به خير أمة 
أخرجت للناس. وني الآية الكرية نجد هذا المعنى الدقيق.. فمع أن 
الايان بالله أساس وأصل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع» 
فقد قدم الفرع على الأصل» لأن الا مان بالله عمل خاص بعود ا على 
صاحبه» أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهو عمل عام يعود 
أثره على الانسانية جميعاء ولأنه حت الجتمع كله» فجاءت الآية الكرية 
اع ان ا اة حر اها وا لا 

والصحفي الذي يتمعن هذه الآيةء» يدرك أنه عضو في تلك الأمة 
التي أخرجت لأجل الناس ومصلحتهم » وعمله يجب أن يكون لأجل 
الناس ومصلحتهم » ومن واجباته ووسائله في ذلك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء في كل ما يكتب وينشر»ء وبذلك يساهم بدور فعال 
وعملي في تحقيق تلك الخصال الحميدة» التي كانت هي السبب في کون 
و کر ا 


(4) حس البنا - نظرات في القران (القاهرة - الطبعة الأولى ۱۹۷۹) ص۷١٠‏ 
وكذلك صفوة التفاسبر» مصدر سابی ج٤‏ ص۲۲۲ انض احباء علوم الدين 
مصدر سابیق ج۲ صض۲۷۰. 


4T۸ 


كذلك من المعالم القرآنية في هذا الجال قوله تعالى: #والممنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعص بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويرّتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرجهم الله 
ان الله عزيز حكم) (سورة الثوبة الآية )۷١‏ فقد نعت الله تعالى 
المومنين باپ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فالذي افر الاس 
با لعروف والنهي عن المنكر خارج عن هولاء المؤمنين المنعوتين في هذه 
الآية » ومعنى الآية أنهم أخوة في الدين يتناصرون ويتعاضدون ويأمرون 
الناس بكل خير يرضي الله تعالی. وینھونہم عن کل قبیح پسخط الله 
فهم على عكس المنافقين الذين يأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروف. 
وجزاؤهم أن الله تعالی سيدخلهم في رحته» ويفيض عليهم جلائل 
اف فال بم كل شىء ف مرف غل انان الك . 
وواجب الصحفي تبعا لذلك ان يامر الناس في كل ما يكتب وينشر 
بکل خير يرضي الله وینهاهم عن کل قبیح یسخط الله تعالی وألا یکون 
كالمنافقين الذين بأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» ما يشيع الفاحشة 
والفساد والامحلال في الجتمع › ویؤدې الى انپیاره وزواله. 

ومن المعالم القرآنية في جال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا 
قولة تعال: السرا توا من أهل: الكتات امة ‏ قائة سلون ابات ال 
آناء الليل وهم يسجدون ٭* يومنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالعروف 
وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) (سورة 
آل عمران الآيتان )١٠١ - ٠١۴‏ فلم يشهد هم بالصلاح بمجرد الاان 
بالله واليوم الآخرء حتى أضاف اليه الأمر بالمعروف والنهي عن 
اا 
(ه) الصدر الأخبر السابى ونمس الصفحة وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سابق ح١٠‏ 


. ۵٤1۸ ص‎ 


۹ 


وحين نزل الله سبحانه وتعالى بأمة الى أسفل سافلين قال فيها: 
لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم ذلك 
با عصوا وکانوا یعتدون ٭ کانوا لا پتناهون عن منکر فعلوه لبس ما 
کانوا يفعلون) (سورة المائدة الآیتان ۷۸ - ۷۹) فكان اضرابمم عن 
التناهي عن المنكر سببا في نزول درجتهم واستحقاقهم ذلك اللعن بسبب 
عصیانہم واعتدائهم » ولانہم کانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن قبيح فعلوه. 
وني هذا غاية التشديد اذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي عن 
انكر" .. والصحفي الذي يترك واجب النهي عن القبائح والمنكرات 
وبيان أضرارها على الفرد والجموع» صحفي مستحق اللعنة ويصبح في 
كفة واحدة مع الذبن كفروا من بني اسرائيل اللعونين في الدنيا 
والآخرة.. والذين لعنوا على لسان أنبيائهم جزاء تركهم النهي عن 
امنكر. 

وقال تعالى: فلا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون) (سورة الأعراف 
الآية )٠٠١‏ أي فلا تركوا ما ذكروا به نجينا الناهين عن الفساد 
وأخذنا الظالمين العصاة بعذاب شديد بسبب فسقهم » وتوضح الآية أنه 
استفادوا النجاة» بالنهي عن السوء. وهنا لفت نظر ظريف ودقيق. 
فقد هلك فرعون والساكتون.. أما الذين نجوا فهم الذين كانوا ينهون 
عن السوء .. والصحفي الذي ينهى عن السوء والضساد فيا يكتب 
ويشر خير الجتمع والناس يستفيد بالنجاة من الاك والعذاب الشديد 
في الدارین. 


(۷) نفس الصدر السابق ونفس الصفحة وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سابق ج٠‏ 
ص ٠۵٠۹‏ وكذلك نظرات في القرآن (حسن البنا) مصدر سابق ص ه۵١٠‏ . 

(۸) نفس المصدر الأول السابنى وكذلك المصدر الثاني السابق جه ص4۷۸ وكذلك 
نظرات في الفرآن (حسن البنا) مصدر سابق ص١١٠‏ . 


L۰ 


وقال تعالی: «(الذین الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وأمروا با لعروف ونوا عن المنكر» ( سورة احج الاية ۱) فقد قرن الله 
سبحانه وتعالى الأمر بامعروف والنهي عن المنكر بالصلاة والزكاة فى 
ا 

وكا أوضحت العام القرآنية السابقة فضيلة الأمر با معروف والنهي 

عن المنكر» والجزاء العظم الذي يلقاه من یتولی ذلك وفوزه في الدنيا 
والآخرة» فقد أوضحت معالم قرآنية أخرى عقوبة من يأمر بعروف 
ويخالف قوله فعله» ومن تلك العام القرانية قوله تعالى: أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون نفس » وأنعم تنلون الكتاب أفلا تعقلون) (سورة 
القرة الاية £6): فال يانه وتعال بخاطب اجار اليهود » فيقول هم 
على سبيل التقريع والتوبيخ: أتدعون الناس الى الخير والى الايانء 
وتتركون أنفسك فلا تؤمنون.. وذلك لأن الدعوة الى البرء والخالفة 
عنه في سلوك الداعين اليه» هي الآفة التى تصيب النفوس بالشك› 
وتبلبل قلوب الناس وأفكارهم » لأم يسمعون قولا جيلاء ويشهدون 
فعلا قبيحا» فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل.. ان الكلمة لتنبعث 
ميتة » وتصل هامدة مها تكن طنائة رنانة متحمسة› اذا هي لم تنبعث 
من قلب يمن بٻا. ولن يمن انسان با يقول حقا الا أن يستحيل هو 
ترجمة حية لا يقول» وتجسها واقعيا لا ينطق بهء عندئذ يمن الناس› 
ولو ل يكن ف تلك الكلمة طنين ولا بريق» حبتف أا خينغد نفد 
قوتہا من واقعها لا من زينتهاء وتستمد جاها من صدقها لا من 
e‏ 


)۹( احباء علوم الدين مصدر سابی ج۲ ص٣۲۷۰‏ . 
)٠١(‏ في ظلال القران» مصدر سابق ج١‏ ص1۸ وكذلك صموة التفاسير مصدر سابق 
ج۱ ص۵۵0 . 


٣١ 


وقوله تعالی: یا اپا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون* کبر 
مقا عك الله أن تقولوا ما لا تفعلون# (سورة الصف الایتان + - ۳) 
فالآية الأولى تتضمن عتابا واستنكارا وتوبيخا للقوم الذين يقولون 
بألسنتهم شيا ولا يفعلونه» ففيها استفهام على جهة الانكار والتوبيخ » 
وقد استنكر الله سبحانه وتعالى هذا الفعل وهذا الخلق في. صيغة تضخم 
هذا الاستنكار في الآبة الثانية كبر مقتا» والمقت الذي يكبر ‏ عند 
لله 4 هو أكبر المقت » وأشد البغض» وأنكر المنكر» وهذا غاية التفظيع 
e‏ والصحفي اللتزم المؤمن برسالته يجب عليه أن ينجو بنفسه من 
ga NOE E EN OSC a‏ 
البغض فلا يكتب شيئًا ويقوله ثم يكون فعله مالفا لقوله» لأن ذلك ما 
يبلبل الناس ويجعلهم يتخبطون بجثا عن الحقيقة. 


KK %# Xx 


كانت تلك معام قرآنية حول أهمية الأمر بالمعروف» والنهي عن 
انكر وفضيلته...وواجب الصحفي المؤمن برسالته أن يلتزم به في كل 
ما یات وما دع وکل ما یکتبه وینشره على الناس» دون أن تأخذه 
في الله لومة لام. بهدف الوقوف في وجه طوفان انتشار المعاصي 
والفساد والنفاق بين الناس» وتبصيرهم با بجحب عليهم عمله لتجنب 
ارتكاب الحرمات والانغ اس في الشهوات واتباع الهوی والسیر ف 
طريق الغواية والضلال» وباختصار تبصيرهم بكل ما ينفعهم في أمور 
دينهم ودنياهم وأخرتهم .. ثم ننتقل الى الحديث عن واجب آخر من 
واجبات الصحفي المؤمن برسالته.. ويتعلق هذا الواجب بذاته ونحو 
نفضسه وهو واجب العمل على تنمية حاسته السادسة» الي جعله ينطلق 


)۱١(‏ في طلال الفرآن» مصدر سابق» ج۲۸ ص۵۲٠٠‏ وكذلك صفوة التماسبر مصدر 
ساق ج ۲۸ ؛ ص۳۷۰ . 


GY 


في عمله الى الأفاق الراقية البعيدة المامة. وهذا هو موضوع الفصل 
التالي. 


A 


القصّلالثاك 
اللقڪير وامحاسة الاد سة 


من الأمور الامة للصحفي التي تساعده الى حد كبير للقيام بهمته» 
وأداء واجبه على خير وجه «المحاسة السادسة » الي جب عليه الا هتام 
ae CS es he LC al‏ 
حتی کون أقدر من غبره من الناس» على اکتشاف الأنناء 
وأقوى من غيره فها لقيمتها» وتقديرا لأهميتهاء وأعظم قدرة 
لر ن اتاد واا غار وة اك ك الى : 
الك قان و ا اة ي ان ر الح د 
ااافا ا رار س اخ رل اا ا 
N o OS‏ 

ا چ ل ان ولا عد ا ان 
العادي خاملة خامدة لا تؤدي وظيفتهاء لأا تحتاح الى التنمية 
والتقوية والصقل. ولا كانت تلك الحاسة السادسة من ألزم الأمور 
للصحفي » فانه يتعين عليه أن ينميها ويقوبها ويصقلها» ويتحقق له هذا 
الهدف بالمران والخبرة» وكثرة الاهتام بالتحري والبحث في كل صغيرة 

بيرة» حتى تصبح تلك الحاسة السادسة ا » مليقظة » تحركه 
من مصدر الى اخر» ومن جا آل اى لخضل غل الاناء 
والأخبار الجديرة بالنشر» والتي تفيد القراء » وتلي اهتاماتهم المشروعة» 
وتطمتنهم على حاضرهم ومستقبلهم . 


0۵ 


واذا رجعنا الى كتاب الله تعالى» نجد أنه قد كثر فيه الحث على 
التدبر » والاعنبار» والنظر» والافتكار» ولا يجخفى أن الفكر هو مفتاح 
الأنوار ومبداً الاستبصار» وهو شبكة العلوم» ومصيدة المعارف 
والفهو.'". فقد جاءت الشريعة الاسلامية معلنة حرية التفكير» محررة 
العقل من الأوهام» والخرافات» والتقاليد والعادات البالية » داعية الى 
نبذ كل ما لا يقبله العقل. فهي تحث على التفكير في كل شيء؛ ولا 
تسمح للانسان أن بؤمن بشيء الا بعد أن يفكر فيه ويعقله» وها هو 
القران الكريم يعتمد في اقناع الناس بالاسلام »> وحلهم على الايان بالل 
وزول وكا اعدا ااا كل اة فك الاي .واا 
عقوهم › و بشتى الوسائل الى التفكير في خلق السماوات والأرض› 
وفي خلقق أنفسهم» وفي غير ذلك من الخلوقات. ويدعوهم أيضا الى 
التفكير فيا تقع عليه أبصارهم » وما تسمعه آذانهم » ليصلوا من وراء 
دك كله الى محر الال سبخانة وتعال» ولت عورا التر بب 
الحتى والباطل'". 

والمعالم القرآنية الت تحض على استخدام العقل وتحرير الفكر 
كثيرة.. ومنها قوله تعالى: [ان في خلق ات اا اف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس وما أنزل الله 

من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد وبث فيها من كل دابة 
وتصريف والسخاب امسر بين :السام والا رضن لايات لقوم 
فون (سورة اة الاية أي أنه في ابداع السماوات 
ورش ما فيها من عجائب الصنعة » ودلائل القدرةء وتعاقب الليل 
والنهار بنظام مح » يأقي الليل فيعقبه النهار» وينسلخ النهار فيعقبه 


)۲( احباء علوم الدين» مصدر ساق ح٤‏ ص .۳٦۱‏ 
(۳( التشريع الجنائي الاسلامي (عبد القادر عودة) مصدر سابق جا ص۳۹ - .٤١‏ 


c۳٦ 


الليل » ويطول النهار» ويقصر الليل والعكس › والسفن الضخمة الكبيرة 
التي تسير في البحر على وجه الاء وهي محملة بالأثقال» با فيه مصالح 
الناس من أنواع المتاجر والبضائم » وما أنزل الله من السحاب من المطر 
الذي به حياة البلاد والعبادء فأحيا بهذا الماء الزرع والأشجار بعد أن 
كانت يابسة مجدبة» ليس فيها حبوب ولا ثار. ونشر فوق الأرض من 
كل ما يدب عليها من أنواع الدواب الحختلفة في أحجامها وأشكاطما 
وألوانہا وأصواتپا› وتقليب الرياح في هبوا جنوبا وشالاء حارة 
وباردة » ولينة وعاصفة. والسحاب المذلل بقدرة الله يسير حبث شاء اللهء 
وهو يحمل الاء الغزيرء ثم يصبه على الأرض قطرات قطرات.. كل 
ذلك الئل :ور اهن عة دال عل القدرة القاه ةت اة الاعرة 
والرحمة الواسعة» لقوم هم عقول تعي › وأبصار تدرك وتتدبر بأن هذه 
الور ن د ل اوو ك 

وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر» جديرة بأن تفتح العين 
والقلب على عجائب هذا الكون»ء تلك العجائب التي تفقدنا الألفة 
جدتا » وغرابتها » وايجاء انها للقلب والحس. وهي دعوة للانسان أن پرتاد 
هذا الكون» كالذي يراه أول مرة مفتوح العين» متوفز الجس» حي 
القلب. وك في هذه المشاهد المكرورة من عجيب› و فیها من غریب › 
وک اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرةء ثم ألفتها 
ففقدت هزة اة ودهشة المباغتة » وروعة النظرة الأولى هدا 
e E‏ 

ومن تلك العام القرآنية أيضا قوله تعالى: «كذلك يبين الله لک 
الآيات لعلك تتفكرون في الدنيا والآخرة) (سورة البقرة الاأية .)۲٠۹‏ 


)4( صفوة التفاسير» مصدر سابق› ج۲ ص ۱۱۱. 
(o)‏ ف ظللال القران» مصدر سابقی ج٣‏ ص۱۵۲ - ۱۵۳. 


SY 


فهذا البيان الربانى لانشجافة افك والندير فق ام الدنا والا حرة: 
فتعلموا أن الأولى فانية » والآخرة باقية › فتعملوا لا هو أصلح". 
وأيضا قوله تعالى: إكذلك ببين الله لك الآيات لعلك تتفكرون) 
(سورة البقرة الآية .)۲٠٠‏ فالله سبحانه وتعالى يبين لک اياته في كتابه 
المحكم» لكي تتفكروا وتتدبروا با فيها من العبر والعظات"''. 
وكذلك قوله تعالى: (أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات 
والارض وتا جنها الا الى وا جل مى (سورة الروع اة ): أئ 
أولم يتفكروا بعقوم » فيعلموا أن الله العظم الجليل ما خلت السماوات 
والأرض عبثاء وانما خلقها بالحكمة البالغة» لاقامة الحق لوقت يتهيآن 
اليه وهو يوم القيامة. فالقران الكريم يردهم الى انفسهم ينظرون في 
أعاقهم ويتدبرون. فطبيعة تكوينهم هم انفسهم » وطبيعة هذا الكون 
کله من حوهم » توحي بأن هذا الوجود قام على الحق» ثابت على 
الناموس» لا یضطرب» ولا تتفرق به السبل» ولا تتخلف دورته» ولا 


م ر و و ا 


زل اله تعالی بالتفکر والتدبر في مواضع لا تحصی من کتابه 
العزيزء وأثنى على المتفكرين فقال تعالى: (الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار4 
(سورة أل عمران الآية .)۱١۹١‏ 
ان التعبير القرآفى هنا صورة حية من الاستقبال السلم للمؤثرات 
الكونية في الادراك السلم» وصورة حية من الاستجابة السليمة لمذه 
)٩(‏ الصدر السابق ج۲ ص٠۲۳‏ وكذلك صفوة التفاسير» مصدر سابق ج۲ ص١٤٠.‏ 
(۷) الصدر الثاني السابق ج۴٣‏ ص١۷١.‏ 


(۸) في ظلال القرآن» مصدر سابق ج٠۲‏ ص١٠۲۷‏ وكذلك صفوة التفاسير» مصدر 
سابی ج۲۹۱ ص ٤۷۲‏ . 


E۸ 


الؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار في صمي الكون بالليل والنهار.. 
وان هذا الکون بذاته کتاب مفتوح يحمل بذاته دلائل الایان وآیاته» 
وان وراءه يدا تدبره بحكمة› زډوحي بان وراء هذه الحياة الدنيا 
اخرة وحسابا وجزاء.. وانما يدرك هذه الدلائل وا هذه الایاٽت› 
ويسمع هذه الايجاءات « أولوا الألباب » من الناس الذين لا يرون بهذا 
الكتاب المفتوح» وهذه الآيات الباهرة مغمضي الأعين غير واعين.. 
ا ر الوت والا ار آل هدا الكات الخة. وار 
الألباب والادراك الصحيح يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات الله 
الكونية » ولا يقيمون الحواجزء ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه 
الآيات» ويتوجهون الى الله بقلومم قياما وقعودا وعلى جنومم » فتتفتح 
بصائر هم »› وتشف مدارکهم › وتتصل بحقيقة الكون التى أودعها الله اياه» 
وتدرك غاية وجوده» وعلة نشأته» وقوام فطرته هو الالام الذي يصل 
بين القلب البشري» ونواميس هذا الوجود.. والسياق القرآني هنا 
تصوير ايجاثي يلفت القلوب الى المنهج الصحيح في التعامل مع الكونء 
ويجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب (معرفة) للانسان المؤمن الموصول 
بالله وا تبدعه يد الله.. ويقرن بين توجه القلب الى ذكر الله وعبادته ‏ 
وبين التفكر فى خلتى السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار". 

ومن أوامر الله سبحانه وتعالى أيضا بالنفكر والتدبر قوله تعالى: 
#قل انظروا ماذا في السماوات والأرض) (سورة يونس الآية )٠١١‏ أي 
انظروا نظر تفكر واعتبار للذي في السماوات والأرض من الأيات 
الدالة على وا ا ا رل ر ا 

وكذلك قوله تعالى: «فلينظر الانسان مم خلق* خلق من ماء 


.۵٤۵ - ٤۳ص‎ ٤ج المصدر الأول السابق‎ )٩( 
. صفوة التفاسيرء مصدر سابق › ج۱۱ ص۵۹۸‎ (۱۰( 


۹ 


دافق ٭* يخرج من بين الصلب والترائب) (سورة الطارق الآيات ه - 
۷) أي فلينظر الانسان في أول نشأته» نظرة تفكر واعتبار من أي 
کیو ا 

وقول كعال: افلا تظطرون ٠ال‏ الال ك لقت وال لاء 
كيف رفعت * والى الجبال كيف نصبت *» والى الأرض كيف 
سطحت € (سورة الغاشية الايات .)۲١ - ١١۷‏ أفلا ينظر الناس نظرة 
تفكر واعتبار الى الابل كيف خلقها الله خلقاً عجیبا بديعا يدل على 
قدرة خالقها .. والى‌السماء البديعة المحكمةكيف رفع اللهبناءها وأعلى سمكها 
بلا عمد ولا دعائم. والى الجبال الشاهقة كيف نصبت على الأرض نصبا 
افا .وا ارقن ك لت روت اه وا مرون 
ا 

ومن المعالم القرآنية الى تحض على التفكر والتدبر أيضا قوله تعالى: 
وني الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسك أفلا تبصرون) (سورة 
الذارڀات الايتان ۲۰ - .)١١‏ وهذا النص القرآني يوقظ القلب 
البشري للتأمل والتدبر .. فهذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل 
لاات الله » وعجائب صنعته. لي نستجل منه حتى الآن الا القليل من 
بدائعه . ونکشف في کل يوم جدیدا منه» ونطلع منه على جدید.. ومثل 
هذا المعرض معرض اخر مكنون فينا نحن. انه النفس الانسانية› 
اران ان حى فا امار عا الو کل ا ارا 
الكوكب الأرضي وحده. والى هذين المعرضين تشير الآيتان تلك الاشارة 
الختصرة» التي تفتح هذين المعرضين على مصاريعها لمن يريد أن يبصر» 


(ır) 


ولن ریت ان بستیقن 


.ه٤هص‎ ٣٠ج نفس المصدر السابق‎ )١١( 
.هه٣۳ص‎ ۳٠١ج نفس المصدر السابق‎ )۱١( 
.۳۳۷۸ في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج۲۷ ص‎ )۱۳( 


1° 


وقوله تعالى: ان في ذلك لذکری لن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد# (سورة ق الآية ۴۷). أي أن في ذلك لتذكرة وموعظة لمن 
کان له عقل يتدبر به» أو أصغى الى الموعظة وهو حاضر القلب ليتذكر 
ويعتبر. وقد عبر عن العقل بالقلب لأنه موضعأ“'. 

وقوله تعالى : وما يذكر الا أولوا الألباب) (سورة آل عمران الآية 
6 ا تظ..وخدذير ألا أضخا ب القرل اة ال 

وفائدة التفكر تكثير العلم» واستجلاب معرفة ليست حاصلة.. 
والمعارض اذا اجتمعت في القلب وازدوجت على ترتيب مخصوص أغرت 
معرفة أخرى فالمعرفة نتاج امعرفة» فاذا حصلت معرفة أخرى 
وازدوجت مع معرفه احرف حصل من ذلك نقاج اخر. وهکذا یتوالی 
النتاج » وتتوالى الوم ويتوالى التفكر الى غير نہاية وانما تنسد طريق 
زيادة المعارف بالموت أو بالعوائق. هذا لمن يقدر على استثار العلوم 
وہتدي الى طريق التفكر. وأما أكثر الناس فانا منعوا الزيادة في 
العلوم لفقدهم رأس الال وهو المعارف التي با تستشمر العلوم كالذي لا 
بضاعة لهء فانه لا يقدر على الربح» وقد يلك البضاعة ولكن لا بحسن 
ما ار ا و 

وتوجد في القرآن الكرم شواهد كثيرة حول فضيلة العام منها قوله 
تعالى: إشهد الله أنه لا اله الا هو واللائكة وأولوا العم قاناً بالقسط 4 
(سورة آل عمران الأية ۱۸). فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالی بنفسه› 
وٹنی بالائكة » وثلث بأهل العم » وناهيك بہذا شرفا وفضلا ونبلا"'. 


. ۲٤۷ص‎ ۲٣ج صفوة التماسير» مصدر سابق»‎ )۱٤( 

.٠۸۵١ص الصدر السابق» ج۳‎ )٠٠( 

.۳٣٤ - ۳٣۳ص‎ ٤ج احیاء علوم الدین» مصدر سابقء‎ )۱٩( 
نفس الصدر السابق جا صه.‎ )١۷( 


٤١ 


وقوله تعالى: «يرفع الله الذين امنوا منك والذين أوتوا العم 
درجات) (سورة الجادلة الآية )١١‏ أي يرفع الله المؤمنين بامتثال 
أوامره وأوامر رسوله» والعالمين منهم خاصة أعلى المراتب» وينحهم 
O ET‏ 

وقوله تعالی: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انا 
يتذكر أولوا الألباب) (سورة الزمر الآية 4). أي هل يتساوى العام 
والجاهل؟ انما يعتبر ويتعظ أصحاب العقول السليمة. وفي ذلك تنبيه 
عظم على فضيلة الع" . 

وقوله تعالى : قال الذي عنده عام من الكتاب أنا آتيك به) (سورة 
الل الآية ١‏ وف هذا تبيه غل أنه اندر وة الا" 

ويعيب القرآن الكريم على الناس أن يلغوا عقوم »> ويعطلوا 
تفکيرهم » ويقلدوا غیرهم › ويرٌمنوا بالخرافات والأوهام» ويتمسكوا 
بالعادات والتقالید دون تفکير فیا يتركون ويدعون» وينعي عليهم ذلك 
کله» ویصف من کانوا على هذه الشاكلة » باهم كالأنعام بل أضل سبيلا 
من الأنعام» لأنهم يتبعون غيرهم دون تفكيرء ولا يحكمون عقوم فبا 
يعملون» أو يقولون» أو يسمعون. ولان العقل هو الميزة الوحيدة التي 
ف و ا ع او عل 
N E TOI TE‏ 

والمعالم القرانية صريحة في تقرير هذه المعاني ومنها قوله تعالى: 
#واذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبم ما ألفينا عليه آباءنا 


(۱۸) صفوة التفاسبر» مصدر سابق ج۲۸ ص۱١۴.‏ 

)۱۹( امصدر السابق › ج٣۲‏ ص۷۲. 

)۲۰( احباء علوم الدين› مصدر سابق › ج١‏ ص. 

(۲۱( التشريع ا لجنا الا سلامي (عبد القادر عودة) مصدر سابی ص ۳۰١‏ = ١٣ے‏ 


أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا پېتدون *٭ ومثل الدين كفروا 
كمثل الذي ينعق با لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكر عمي فهم لا 
يعقلون‰ (سورة البقرة لاان ۰ = ¥1( 

فالاية تندد بالتقليد» والنقل بلا عقل ولا ادراك ومن ثم ترسم هم 
صورة زرية تليق هذا التقليد » وهذا الجمود» صورة البهيمة السارحة 
الي لا تفقه ما يقال اء بل هم أضل من هذه البهيمة»› فالبهيمة ترى 
وتسمع وتصيح › وهم صم بک عمي ولو کانت هم اذان وألسلة وعيون › 
ما داموا لا ينتفعون با ولا پهتدون» فکأا لا توّدي وظيفتها الق 
ا وا ت زرا جن فطل نر و ا 
الا و 

وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس م قلوب لا 
يفقهون بٻا وهم اعين لا يبصرون با وهمم آذان لا يسمعون بها أولئك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) (سورة الأعراف الآية (۱۷١‏ 
فھم ل يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهواء وام يفتحوا أعينهم ليبصروا 
آيات الله الكونية » ولم يفتحوا اذانهم ليسمعوا أيات الله المتلوة. لقد 
عطلوا هذه الأجهزة التى وهبوهاء ولم يستخدموهاء لقد عاشوا غافلين 
لا پتدبرون.. والذين يغفلون عا حولم من أيات الله في الكون» وني 
الحياة» والذين يغفلون عا ير بهم من الأحداث والعبر» فلا پرون فيها 
يد الله.. أولئك كالأنعام بل هم أضل.. فللاأنعام استعدادات فطرية 
نهدا . أما الجن والانس فقد زودوا بالقلب الواعي» والعين المبصرةء 
والآذان اللتقطلة» فاذا لم يفتحوا قلوهم » وأبصارهم» وأسماعهم 
لیدرکوا.. فانم يكونون أضل من الأنعام الموكولة الى استعدادتما 
الفطرية المادية.. ثم هم يكونون من ذر جهنم » بجري بهم قدر الله اليها 


.٠۵١١ - ٠۵۵ص ف ظلال القران ج۲‎ )٣۲( 


Ir 


وفق مشيئته حين فطرهم باستعداداتہم تلك» وجعل قانون جزائهم 
هذا. فکانوا - كا هم في عام الله القديم - حصب جهنم منذ 
کا 

وقوله تعالی: افلم یسیروا في الأرض فتکون هم قلوب يعقلون با 
أو آذان يسمعون بها فاا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور) (سورة الحج الاأية .)٤١‏ فان مصارع الغابرين حيامم شاخصة 
موحية تتحدث بالعبر وتنطق بالعظات. أفام يسيروا ليشاهدوا مصارع 
الكفار فيعتبروا با حل بهم من النكال والدمار. وهلا عقلوا ما يجب أن 
يعقل من الاان والتوحید.. أو تکون همم آذان يسمعون با المواعظ 
والزواجرء. فليس العمى على الحقيقة عمى البصر وانا العمى عمى 
ره نين كان اف القلب لا رول ا" 


KN Kk Kk 


انتهينا فيا سبق من استعراض جانب من العام القرانية التي 
تحض الصحفي اللتزم المؤمن برسالته على الاهتام بتنمية الحاسة 
السادسة الصحفية لديه» والعمل على تقويتها وصقلهاء وهذا واجب من 
هم واجباته الحيوية.. ثم يبقى واجب هام آخر يتحتم عليه الاهتام به 
أيضا.. وهو وأاجب تنمية مصادره الصحفية واتخاذ الوسائل 
والأساليب التي تساعده على تنويع تلك المصادر وتقوية العلاقات 
والصلات معها وذلك من خلال الاسترشاد بالعالم القرآنية أيضا.. 
وهذا هو موضوع الفصل التالي. 


Kx ¥ 


(۲۳) الصدر السابق ج٩‏ ص١١١٠.‏ 


١۷ج الصدر السابتق ج۱۷ ص١٠١۲ وكذلك صفوة التفاسير» مصدر سابق‎ )۲۶١( 
. ۲۹۳ ص‎ 


٤ 


القصلالرابع 
تمت اا ادرا یں مس 


يتوقف تكوين المصادر الصحفية» التي يحصل منها الصحفي على 
اا ا ى ا 
ا ق 0 ا ا 
من الأخلاق› والا حساس بالمسئولية الملقاة على عاتقه کھج ا أن 
يبحث وراء الأخبار ويحصل عليها بالطرق المشروعة» ومن المصادر 
اموثوقة الأمينة » ثم يصيغها الصياغة الصحفية السليمة المشوقة الصادقة› 
ره عا الاش خاو ول الفا اة من ورانا :: 

والصلة بين الصحفى اللتزم» المؤمن برسالته» ومصادره» بيجب أن 
تقوم على الأخلاق قبل كل شيء.. ومتى اطبأن المصدر الى أنه يتعامل 
مع شخص يقدم الاخلاق على ما عداها من الاغراءات» فان هذا 
الصحفي يكون قد دعم علاقته وصلته بذلك امصدر الذي يده بفيض 
متصل من الأخبار والمادة الصحفية التي يحتاج القراء اليهاء وتحقق 
الفائدة المرجوة هم.. 

وهذه العلاقة بين الصحفي ومصدره هي الأساس في کل شيء› 
والمصدر هو صاحب الحتق في الخبر الى أن يأذن بنشره ما دام يلتزم هو 
الآخر بجانب الأخلاق الفاضلة ويقدم مصلحة الناس على غيرها من 
الاتجاهات غير الشروعة. فان كان ما قاله المصدر للصحفي انا هي 
معلومات ليست للنشرء فيجب أن تظل كذلك حتى يسمح له المصدر 
بالنشر . واذا قال له المصدر ان الحبر بب أن يلتزم حدودا معينة في 
النشر» فيجب أن يلتزم الصحفي هذه الحدود ما دام ذلك كا قلنا من 
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أجل المصلحة العامة.. وهذه القاعدة المامة هي التي يجب أن تكون 
أساس العلاقة بين الصحفي الملتزم اومن برسالته؛ ودره الصحفية 
النزة الأمينة الصادقة الموثوق في صحة أخبارهاء وذلك من أجل أن 
جا فض الصحفي على تلك المصادر والموجودة في کل بقعة ٹک أن خر ج 
منها أخبار ذات صلة وثيقة بالقراء ومصالهم. 


والصحفي يستطیع أن ينمي مصادره» ويدعم علاقته معهاء» عن 
ا زر هان ا اليك الاق اة ال 
والوفاء بالعهد دانما وحفظ السر.. وطلاقة الوجه عند اللقاء » والتواضع 
مع الصادر وعدم التعالي عليهم مها كان وضعهم الا جتټاعي ومركزهم 
الوظيفي.. والمعالم القرآنية الق تحض على ذلك كثيرة» والصحفي 
يستطیع أن يسترشد بها ويستهدي » ويستضيء بنورها » لكي يحقتق الفائدة 
المرجوة والنجاح في عمله» وتنمية مصادره والحافظة عليهاء وتدعم 
العلاقة معها.. 


: حسن الخلق‎ (١( 


اق اة رة خن الى فحتى الى بوجت التخات ة والتالف 
والتوافق » واذا كان المثمر ممودا كانت الثمرة محمودة. والخلتق الحسن لا 
يخفى في الدين فضيلته» وهو صفة سيد المرسلين باه ولقد قال الله تعالى 
لنبیه وحبیبه مثنيا عليه » مظهرا نعمته لدیه: وانك لعلی خلق عظم) 
(سورة القلم الآية ؛) وهي الشهادة الكبرى» والتكريم العظم والشناء 
الفريد على رسول الله عله .. ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرةء 
وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة» وكان واقع سيرته أعظم 
شهادة من كل ما روى عنه» ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل 
ى آخر لصدورها عن العلي الكبيرء وأعظم بتلقي محمد بيه هماء وهو 


٦ 


يعم من هو العلي» وبقائه بعدهاراسخا مطمئناء لايتكبر على العبادء 
ولا يفخ › ولا يتعاظم › وهو الذي سمع ما سمع من العلي ا 

ويقول تعالى: #ان الله او بالعدل والاحسان وایتاء دې القربی 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظك لعلك تذكرون) (سورة النحل 
الآية .)4١‏ فهذا أمر من الله تعالى بمكارم الأخلاق» والعدل والاحسان 
الى جميع الخلق» ونهى عن كل قبيح من قول أو فعل أو عمل . 

ويقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالى هي أحسن 
فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي همم) (سورة فصلت الآية )٠۲‏ 
أي لا ينساوى فعل الحسنة مع فعل السيئة» بل بينها فرق عظم في 
الجزاء وحسن العاقبة.. ادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن»ء مثل أن 
تدفع الغضب بالصبرء والجهل بال حلم » والاساءة بالعفو فاذا فعلت صار 
عدوك کالصدیق في مودته وصحبته لك" . 


(۲) الوفاء بالعهد: 

ان وفاء الصحفي بالعهد الذي يتعهد به مع مصادره» وعدم 
الاخلاف بتلك العهود والوعودء من الأمور المامة التي تدعم العلاقة بين 
الصحفي ومصادره» وتزيد الألفة بينها» وتجعل الصحفي محل قتهم فيا 
يأقنونه على بعض أسرارهم أو أخبارهم التي لا يریدون نشرها لسبب 
أو لآخر.. وان احترام العهود والمواثيق واجب اسلامي» يجب أن 
ك ا ا ا ن راه ا ك ن ال اي 
زوو كو ف ااا ا الات اللي هه وی اد وج 
)١(‏ احياء علوم الدين» مصدر سابق ج٣‏ ص١؛‏ - ١؛‏ وكذلك في ظلال القرآن 

مصدر سابی ج ۲۹ ص .۳٦٣۵۱‏ 


() فة القاس حصي باق ك ف 
:نن لخر الفاق ج ن ا 


A 


معاملة الصحفى لصادره»ء والوفاء ممم والصدق معهم » دليل كال المروءة 
فيه » ومظهر من المظاهر التى تدعم الصداقة والألفة بينه وبينهم.. 

ولقد أكد الالام على الوفاء بالعهدء وشدد على ذلك لأن هذا 
الوفاء بالعهد واجب ومسئولية كبيرة ومناط الاستقامة » والثقة والنظافة 
في ضمير الفرد وفي حياة الجاعة.. وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد 
فا شور شى ف اران اکر سواء فى ذلك عهد الله وعهد الناس» أو 
عهد الفرد وعهد الجاعة» وعهد الدولة» وعهد الجا ع» وعهد الحكوم؛ 
وبلغ الاسلام شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية الا في ظل 
الاسلاء. 

والتاي الت ين ات المت وا سجاه وهال ادر 
بالوفاء بجميع العهودء والالتزامات» سواء كانت عهودا مع الله ام مع 
الناس فيقول تعالى: يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (سورةالمائدة 
الآية )١‏ فهو أمر للمومنين بالوفاء بالعقود وهو يشمل كل عقد وعهد 
بين الانسان وربهء» وبين الانسان والائسان". 

وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر الرباني أو نقضه أو النكث فيه 
يتناف مع حقيقة الايان ويعتبر انا كبيرا يستوجب القت والغضب.. 
وفي التشنيع على الناقضين للعهود يقول تعالى: وأوفوا بعهد الله اذا 
عاهدم ولا تنقضوا الاي ان بعد توكيدها وقد جعلم الله علیک كفلا 
(سورة النحل الأية )4١‏ والوفاء بالعهد يشمل كل عهد على معروف يأمر 


)٤(‏ راجع فقه السنة للشيخ سيد سابق (ببروت - الطبعة الأولى ٠۱۹۷۷‏ م) الجلد الثالت 
ص ٩٩‏ . 

(ه) في ظلال القراں» مصدر سابق» ج٠٠‏ ص ۲۲۲٠٢‏ وكذلك مكارم الأخلاق في 
الفران الكرم مصدر سابق ص ۱۵۲۴ . 

(٦)‏ صفوة التفاسير» مصدر ساب ج٦‏ ص١۳۲‏ وكذلك الصدر الثاني السابی 
ص ۱۵۳ . 


٤۸ 


به الله » والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين 
الناس» وذلك لأن الا خلال بالعهد يسبب اضطراب الحياة وانعدام الثقة 
بين الناس ويخلخل قواعد التعامل بينهه"". 

ا 
عليه: #وأفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا) (سورة الاسراء الآية ء٠)‏ 
ا بالوفاء بالعهود سواء كانت مع الله أو مع الناس» لأنك تسألون 
عنها يوم a‏ 

وحتى العهد مقدم على حت الدين.. وفي ذلك يقول تعالى: #والذين 
آمنوا ولم بہاجروا ما لک من ولایتهم من شيء حتی بپاجروا وان 
استنصرو م في الدين فعليك النصر الا على قوم بين وبينهم ميثاق»4 
(سورة الأنفال الآية )۷١‏ فهؤلاء أوجب الله على المسلمين نصرهم» على 
شرط ألا يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين الجتمع المسلم عهدء 
لأن عهود الجتمع المسلم أولى بالرعاية". 

وليس للوفاء بالعهود ومراعاتها الا الجنة لقوله تعالى: «إوالدين هم 
لأماناتيم وعهدهم راعون * والذين هم على صلوانهم يجافظون * أولئك 
هم الوارثون الدين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) (سورة لاون 
الات ك ١‏ اللفن حمل السو ويدعة شل كل أمانة وغهد 


ع 


ويصف الؤمنين بأم لأماناتيم ووعدهم راعون. فهي صفة دانمة في كل 


(۷) في ظلال القرآں مصدر بابق ح٤۱‏ ص ۲٠۹۱‏ وكذلك ففه السنة مصدر ساب 
املد الثالت ص۹۹ وص١١٠‏ وكدلك مكارم الأخلاق في القرآں الكرم مصدر 
سأانی ص ۱۵۲ و ص ۱۵١٤‏ . 

(۸) نفس المصدر الثاني السابق ص ٩٩‏ وكذلك صفوه التفاسبر مصدر سابق ج ٠۵‏ ص 
۵۹ . 

(4) في ظلال القرآن مصدر سابق ج١٠‏ ص ٠٠۵١١‏ وكذلك ففه السة (سبد سابق) 
مصدر سابی» الجلد الثالت ص .۹٩‏ 


2۹ 


حین» وما تستقم خا لاغ ال ان دى فا الأمانات»› وترعی 
فيها العهود. ويطمئن كل من فيها الى هذه القاعدة الأساسية للحياة 
الشركة الرورية لتوفر اللقة والاف: والاطمتان:والغابة الفدرة 
هولاء »> هنالك في الفردوس» دار الخلد بلا فناءء والأمن بلا خوف› 
والاستقرار بلا زوال'"'. 

ولقد کان صدق الوعد والوفاء به خلق رسول الله اسماعیل أبا 
العرب فيقول تعالى: (واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد 
وکان رسولا نبيا» (سورة مرم الآية .)٠٤‏ فالنص القرآني يىوە من 
صفات اساعیل يانه كان صادق الوعد. وصدق الوعد صفة كل ني وکل 
صالح › و هذه الصفة كانت بارزة في اسماعيل بدرجة تستدعي 
ابرازها والتنویه بہا بشکل خاص""'. 
(۴) طلاقة الوجه عند اللقاء: 

وكلام الصحفي الطيب مع مصادره» وطلاقة الوجه وبشاشته عند 
لقائهم» من الأمور الستحبة التي تفتح قلوب المصادر اليه» فتدلي له 
لاا أهامة » وجعلهم يتحدٿون على سجيتهم دون تحفظ . ولکن 
يشرط أن یکون ا صادقا لا علق فيه ولا مداهنة» وبشاشة 
وجهه حقيقية غير مصطنعة.. والصحفي جد في معالم القرآن الكريم 
الكثير من الارشادات والتوجيهات في هذا الصدد.. ومن ذلك قوله 
تعالى : «واخفض جناحك للمؤمنين) (سورة الحجر الآية ۸۸). فالتعسير 
عن اللين والمودة والعطف بجخفض الجناح » تعبير تصويري » يثل لططلف 
الرعاية» وحسن المعاملة» ورقة الجانب» في صورة محسوسة على طبيعة 


(۱۰) المصدران السابقان الأول ج ۱۸ ص ۲٣۵٦‏ - ۷ن٤؟‏ ص ٠۰١‏ . 
)١١(‏ المصدران السابقان الأول ج ۱١‏ ص ۲۳۱۳ والثاني ص. 
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القران الفة فق ال" 

وقوله تعالى: فبا رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك) (سورة أل عمران الاآية ۹./)). وف ذلك نجد 
حقيقة الرحمة الالمية المتمثلة في أخلاق التي تله ء وطبيعته الميرة' 
الرحيمة » المينةء اللينة » المعدة لأن تتجمع عليها القلوب» وتتأاف 
حوهما النفوس» فلو كان غليظ القلب » ما تألفت حوله القلوب» ولا 
تجمعت حوله المشاعر» فالناس في حاجة الى كنف رحم» والى رعاية 
فائقة » والى بشاشة سمحة» والى ود يسعهم وحام لا يضيق ب"'. 

وقوله تعالى: «(أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتي هي أحسن) (سورة النحل الآية .)٠٠۵‏ فعلى هذه الأسس 
يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها » ويعين وسائلها وطرائقهاء 
ويرسم المنهج للرسول الكريم» وللدعاة من بعده.. والدعوة بالحكمة» 
والنظر في أحوال الخاطبين وظروفهم » وبالدعوة الحسنة التي تدخل الى 
القلوب برفق» وتتعمتق المشاعر بلطف لا بالزجر والتأنيب في غير 
موجب. وبال جدل بالتي هي أحسن» بلا تحامل على الخالف ولا ترذيل له 
وتقبيح » حتى يطمئن الى الداعي » ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في 
ال 

kK Kk x 

خلاصة ما تقدم أن العلاقة بين الصحفي اللتزم المؤمن برسالته 
ومصادره» چب أن تقوم على اسنات من الأمانة الصحفية المستمدة من 
الاخلاق الفاضلة» والاحساس بالمسئولية اللقاة على عاتقه.. وواجب 
(۱۲) في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج ۱٤‏ ص .۲٠۵٤١‏ 
(۱۴) المصدر السابق ج٤‏ ص .0١١ - ۵٠١‏ 


.؟۲٠۲‎ - ۲۲۰۱ ص‎ ۱٤ الصدر السابق ج‎ )٠٤( 


٤۵١ 


الصحفي أن بسعی دابا الى تنمية مصادره وزيادة عددهاء وتدعيم 
العلاقات الشريفة معها بالوسائل المشروعةء ومنها التمسك في التعامل 
معها بالأخلاق الحسنة.. والوفاء بالعهود.. وطلاقة الوجه وبشاشته 
بصدق عند اللقاءء والتواضع وعدم التعالي. وله في كل ما قدمناه 
وغيره من العام القرآنية في هذا الشأن» خير معين ومرشد لتحقيق 
الفائدة المرجوةء والنجاح في أداء مهمته بأمانة وصدق و نزاهة. 


# KK * 
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«الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » 
فقد توصلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه من خلال «دراسات في فن التحرير 
الصحفي ....» الى عدد من الحقائق الهامة » التي ثبتت من استعراض 
عدد كبير من المعالم القرانية > تضمنتها تلك الدراسات.. وكلها توجه 
الصحفي الملتزم المؤمن برسالته» وترشده الى تفهم العديد من القضايا 
امتصلة جوانب كثيرة من فن التحرير الصحفي » وتدور حول مهمة 
الصحفي وطبيعة عمله» ورسالته التي تہدف الى تكوين الرأي العام 
النابه» وتحقيق الفائدة للفرد والمجموع» في ظلال من تعالم الشريعة 
الاسلامية السمحةء فيا يتعلق بأمور دينهم ودنياهم.. 

ففي جال (مفاهيم صحفية...)" درسنا العديد من المعالم الصحفية 
الت تساعد الصحفي على تفهم حقائق هامة في جال عمله.. 

فهذه معام قرانية في جال (النباً. . والخر) أوضحت الفروق بين 
E‏ والاستخدام ا اا لكل منها. فكلفة (نا) تفيل غندها 

نشیر نشیر الى خبر عظم» او حدث هام له خطره وشأنه» بينا كلمة (خبر) 
تستخدم عند الاشارة الى الأخبار العادية الحديثة الوقوع.. 

وتلك معا قرآنية توجه الصحفي الى تحري (النباً اليقين) المستمد 
من المصادر الأمينة الصادقة» العليمة ببواطن الأمورء والتثبت من 
صحته قبل نشره»› مع مراعاة البراعة في صياغته وعرضه بطريقة شيقه › 
تجذب القراء لقراءته... وأن تعكس تلك الأنباء» والأخبارء الصراع 
الكامن في أحداث الحياة» التي تتصل جاجات القراء وتستحوذ على 
اهتامهم . 

)١(‏ أنظر الباب الأول. 
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وقد أوضحت معالم قرآنية أخرى» أن الاسلام أباح حرية القول 
والكتابة لكل انسان» بشرط عدم مخالفة نصوص الشريعة الاسلامية »› أو 
الخروج على الأخلاق والآداب العامة.. ودلتنا معا فرآنية عديدة على 
ر ار 
الظروف العادية والاستشنائية .. وبينت معام قرآنية كثيرة » أهمية تحري 
التوقيت المناسب لنشر واذاعة الادة الصحفية البناءة» عندما تكون 
حالة القراء أو المستمعين النضية مهيأة» وظروف الزمان والمكان 
مواتية » وبذلك يتقبلوا ما يقدم هم » وينفعلوا به» ويتصرفوا من خلاله› 
فتتحقق النتائج المرجوة على أفضل وجه.. 

وأكدت معام قرانية شتى » أن التكرار غير المملء الذي يرد على 
صور نختلفة » مع التنوع في طريقة عرضه وصياغته» ما يفيد مع الطبيعة 
اشر الى ل تافر الائ 'الطلوبة .ما ل تكرر نها وخديرها: 
والتدليل على صحة ما يقدم ها.. 

وفي جال (الكتابة الصحفية...") درسنا معام قرآنية كثيرة) توجه 
الصحفي وترشده الى أبرع الطرق لصياغة مقدمات الأخبار القصيرة 
والطويلة »> والاستهلال الجيد» امثير للاهتام» والملفت للانتباه» وكذلك 
الخاتة القوية التى يبقى صداها يتردد في حس القارىء فترة طويلة بعد 
الانتهاء من القراءة. والعلاقات» والترابط » والتلازم بين المقدمات 
والخواتم واتصاها با بينها من التفاصيل.. وكل ذلك بہدف جذب 
القارىء للقراءة» وتشويقه الى متابعة القراءة حتى نهايتها دون ملل أو 
ا 

ودلتنا معام قرانية عديدة الى أهمية (الحوار) باعتباره أسلوبا من 


)٠(‏ أنظر الباب الثاني. 


۵٦ 


الأساليب التي يجب أن يعتمد عليها الصحفي » في خلت الحركة في بعض 
ما يقدمه من انتاج» وتلوينه» وتنويعه» فتأتي تلك الكتابات نابضة 
بالحياة» نلا الأسماع والأبصار.. وتضع معام قرآنية لا حصر اء يد 
الصحفي بسهوله ويسر على عناوين غاية في الروعة والجلالء وتعبر بدقة 
على ما يقدمه من مادة صحفية » وتنطبق عليها تام الانطباق.. وحتق 
فن (الكاريكاتور) وجدنا له معام قرآنية كثيرة مبثوثة في كتاب الله 
تعالى » تبرز فيها خصائص التعبير القرانية » التي تتجلى في قيام الكلمة 
مقام الخط » واللون» فتنبض الرسوم (الكاريكاتورية) بالحياة» مع 
الابتعاد تماما عن الاقذاع» ونبو اللفظ» فجاءت تلك الرسوم 
(الكاريكاتورية) مشل أعلى للسمو الذي بهدف الى الغاية العليا لتحقيق 
احير للناس» في دنهم ودنیاهم . 

وني جال (الموضوع الصحفي .) درسنا العديد من القضايا التي 
ترشد الصحفي » الى البراعة في صياغة الموضوعات الصحفية » وترتيب 
المادة التي يقدمها بطريقة عرض فنيةء تساعد القارىء على سهولة 
استيعاب تلك الادة» وتشوقه وتشده الى فراءتپا من بدایتها حى 
بهايتها .. فقد وجدنا أن ترتيب (سور القرآن الكرم كله) وتنظيميا 
ان كان ذلك غل عن اجه لأعال الشز د وف الل الأغل ت 
جاءت على ما يشبه (المقدمة.. والصلب.. والخاتة..) فكانت سورة 
(الفاتحة) الى هي سبع آيات قصار » كالمقدمة لأا كانت تركيزا لكل 
القرآن.. ثم كانت باقي السور بثابة الصلب الذي فصل کل ما رکزته 
القدمة. وكان (جزء عم) كالخاتمة التي شملت كل أصول الدين 
وقواعده» وغاپاته. 


ودرسنا مادج من (سور القران) فوجدنا کل سورة ا دف › 
(۴) أنظر الباب الثالث. 


۵0۷ 


eT‏ لتحقيقه» وتكون وحدة كاملة مترابطة الأجزاء › ها 
(مقدمة - وصلب.. وخاتمة) أيضا. وهذا طابع عام في سور القران 
جيعاء» سواء فى ذلك السور من قسم السبع الطوال» أو من قسم المئين ء 
أو من قسم المثاني.. 

كا رأينا أن ترتيب آيات (القصة القرآنية) سواء القصيرة› أو 
التوسطة» أو الطويلة» تسير في ترتيب آيانها على أساس (المقدمة.. 
والصلب.. والخاتة) مع خضوعها الكامل في موضوعها. وطريقة عرضها › 
وادارة حوادثها» لمقتضى الأغراض الدينية » الى جانب بروز الخصائص 
الفنية فى عرضهاء لتيسير ورودها الى النفس» وتعميق وقعها في 
الوجدان. 

وحول (بعض صفات الصحفي وواجباته. .) درسنا معام قرانية 
عديدة » بجد فيها الصحفي اللتزم المؤمن برسالته» ما يعينه على السير في 
مهنته على خير ما يرام.. ولكي بتحقق ذلك» فلا بد للصحفي أن تتوفر 
فيه العديد من الصفات التي تنبع من تعالم الاسلام ومنهج القرآن 
الكريم.. ومنها الاخلاص في عمله» ومراقبة الله » وحاسبة نفسه على كل 
ر وكبيرة » والتحلى بالصبر» وتحري الدقة والصدق في كل ما ينقله› 
ی تک 

كا يجب عليه أن يلتزم بأداء العديد من الواجبات النزمة الشريفة › 
والحرص على اتباعها في عملهء ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر. وتبصير الناس با ينفعهم في أمور دینهم ودنیاهم واخرتهم .. 
وكذلك الاهتام بتنمية حاسته السادسة الصحفية» والعمل على تقويتها 
وصقلها» بالمران وكثرة البحث والتحري والسوال عن كل صغيرة 
وكبيرة» حتى تصبح تلك المحاسة قوية» نشيطة » متيقظة » تحركه الى 


)4( ا الاب الرابعء. 


L۵6۸ 


منابع الأخبار التي تلي احتياجات القراء» وتشد اهتامهم » وتطمنهم 
على حاضرهم » ومستقبلهم .. وايضا الاهتام بمصادره الصحفية وزبادة 
عددها باستمرار» واتخاذ الوسائل والأساليب الفعالة التي تساعده على 
ا و ا ك سا عام اغا جن الان ال اليد 
من الأخلاق الفاضلة.. والوفاء بالعهود معها» وطلاقة الوجه» وبشاشته 
عند لقائها. الى آخر تلك الأمور التى تحقق له تنمية المصادر. وزيادتبا 
وتقوية العلاقات معها» حتى يحصل منها باستمرار على الأخبار المفيدة 
للقراء وللصحيفة على السواء .. فالمصدر الصحفي كاز نين للصحفي يجب 
أن خرص غلية ولا يفرط فة مها كانت الاسابا:: 

والله سبحانه وتعال أعام.. وهو من وراء القصد.. وهو اهادي الى 
ا ال2 


2۵۹ 


مَراجم الكتاب 


ممراجم الكتاب 


المؤلف 


أولا: القرآن الكريم 
ثانا : کتب التفسير وعلوم القرآن. 


أجمد مصطفى المراغي 


بدر الدين ممد الزركشي 


جلال الدين السيوطي 


الحا فظ عاد الدين بن كير 


سبد قطب 
عبد الكري الخطيب 
مد رشید رضا 


عنوان الكتاب 


تفسار امراغي (القاهرة . الطعة 


الثالثة ۱۹۷٤‏ ء). 
البرهان في علوم القرآن 
(ببروت - الطبعة الثالشة 
۰ م) تحقیق أبو الفضشل 
ابراهم. 

الاتة ان في علوم القران 
(بیروت - ۱۹۷۹٩۹‏ ء). 

تفسیر اہن كشير (بيروت - 
الطبعة الأولى ٠١۹١١‏ ء) ستة 
اجا 

فی ظلال القرآن (بيروت - 
ال الخامسة ۱۹۷۷ م) ستة 
میلدات . 

التفسير القرآني للقرآن (القاهرة - 
ہدوں تاریخ). 

تفسير المنار (القاهرة ۱۹۷۲ م). 


1 


ټل علي الصابوني 


تمد على الصابوني 


صفوة التفاسير (بيروت - الطعة 
الرابعة ۱۹۸١‏ م). ثلاثة مجلدات. 
ختصر تفسیر ابن کثیر (بیروت - 
الطبعة السابعة ۱۹۸١‏ ء) ثلاثة 
جلدات . 


مد ممود حجازي (دكتور) التفسير الواضح (القاهرة - 


مناع القطان 


ثالثا: كتب السيرة النبوية 


مد الغزالي 


رابعا: معاجم وقوامیس 
أبو الفضل جال الدين 


ابن منظور 
امد عطبة الله 


مد فواد عد لباقي 


الطبعة السادسة ۱۹٦۹۹‏ ء). 
1 م). 


السيرة التوف ية ا هسام 
(بیروت - بدون تاریخ). تحقیق 
مصطفى السقا واخران. . 

فقه السيرة (القاهرة - الطبعة 
السابعة ۱۹۷٩‏ م). 


لسان العرب (بسیروت ٠۳۰۰‏ ه) 
الجلد الأول. 
دائرة المعارف الحديثة (القاهرة 


۲ م). 

امعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكرييم (القاهرة كتاب الشعب - 
بدون تاریخ). 


٤ 


خا مسا : 


مد مرتضی الزبيدي 


امطبعة الأميرية (مصر) 
یوسف الیاس سرکیس 
كتب اسلامية 

أبو حامد ممد الغزالي 


أحمد حسن الباقوري 


التهامي نفره (دکتور) 
السيد عبد الحافظ عبد ربه 
ثروت أباظة 


کا 


تاج العروس من جواهر القاموس 
(التاقة = الات الأول 
۳ ھ). 

العجم الوسيط (القاهرة - الطبعة 
الثانية ۱۹۷۳ ء) الجزء الثافي. 
معجم المطبوعات العربية والمعربة 
(القاهرة - ۱۹۲۸ ء) الجزء 
الأول. 


احياء علوم الدين (دمشق - 
بدون تاریخ). 

أثر القرآن الكرم في اللغة العربية 
(القاهرة - الطبعة الثانية 
۳ م). 

سيكولوجية القصة في القرآن 
(تونس ۱۹۷٤‏ م). 

بجحوث في قصص القرآن (بيروت 
الطبعة الأولى ۲ م). 

السرد القصصى في القرآن الكريم 
(القاهرة - بدون تاریخ). 
نظرات في القران (القاهرة - 
الطبعة الأولی ٠۹۷۹‏ ء) سجلها 
وأعدها للنشر أحمد عيسى 


عاشور . 


0 


-حسن ګل بأاجودة (دکتور) الوحدة اأوضوعية ف سورة یوسف 


راسك البراوي (دکتور) 


رمضان لاوند 


عبت 


عبد 


العابدين الركابي 


الحلم حفني (دکتور) 


عليه السلام (القاهرة ۱۹۷۳ ءم). 
التضصير العلمي للآيات الكونية في 
القرآن (القاهرة ۱۹٦۰‏ ء). 
القصص القرآني/تفسير اجتاعي 
(القاهرة - الطبعمة الأولى 
۸ م). 

من قضايا الاعلام في القران 
(الکویت ۱۹۷۹ م). 

النظرية الاسلامية في الاعلام 
والعلاقات الانسانية (بحث في 
كتاب الاعلام الاسلامي والعلاقات 
الانسانية الرياض الطبعة الأولى 
۹ م). 

التصوير الفني في القران 
(القاهرة - الطبعة الثامنة 
0 م). 

أسلوب السخرية في القرآن الكريم 
(القاهرة ۱۹۷۸ م). 


القادر حسین (دکتور) القران/اعجازه ويلاغته (القاهرة 


القادر عوده 


0 م). 

التشريع الجنائي في الاسلام مقارنا 
بالقانون الوضعي (القاهرة - 
الطبعة الثالثشة ١۱۹٦۳‏ ء) الجزء 
الأول. 


٦ 


عبد الكرم الخطيب القصص القراني في منطوقه 
ومفهومه (بيروت الطبعة الثانية 
0 م). 

عبد الله العلمي موتمر تفسير سورة يوسف عليه 
السلامء (بيروت - الطبعمة 
الثانية - الجزء الأول ٠۹٦۹‏ ءم. 
الجزء الثاني ۱۹۷۰ م). 

كاملسلامة الدقسي (دكتور ) منهج سورة النور في اصلاح 
النفس والجتمع (جدة الطبعة 
الثانية ۱۹۷٩‏ ء). 

مد أحجد جاد الول قصص القرآن (القاهرة - الطبعة 
الحادية عشرة ۱۹۷۸ ء). 

مج أحجد خلف الله (دكتور) الفن القصصي في القرآن الكريم 
(القاهرة - الطبعة الرابمة 
۲ م). 

مل عرد الله دراز (دکتور) الناً العظم/ ذظرات جديدة ف 
القرآن (الكويت الطبعة الخامسة 


۰ م). 

عمد الغزالي نظرات في القران الكريم 
(القاهرة - الطبعة الثانية 
1 م). 

مد الفقي قصص الأنبياء وأحداثها وعبرها 


(القاهر ة- الطبعة الأول ی۱۹۷۹ م). 
مد کامل حسن (المحامي) القرآن والقصة الحديثة (بيروت - 
الطبعة الأولى ۰ «م). 


1۷ 


خمد متولي الشعراوي 


ر بجامعة الك عبد العزيز 


القرا 
مد مود حجازي (دکتور) ا ا ف القرآن 


مد ممود الصواف 


مود حمزة نصر الكرمافي 


مود شلتوت 


مصطفى صادق الرافعي 


N‏ الندوة العامية 


یی المعلمي (اللواء) 


سادسا: كتب اعلامية وغيرها 


الكريم (القاهرة الطبعة الأولى 
1Y۰‏ م). 
نظرات فى سورة الحجرات (بيروت 
م). 
أسرار التكرار في 8 
(القاهرة - الطليعة اللالشثة 
۸ م). 
الى القرآن الكريم (القاهرة 
بدون تاریخ) 
اعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
ا - الطبعة الثامنة بدون 
تاریخ). 

C‏ اد 
ا 
مكارم الأخلاق في القرآن الكرم 


(القاهرة - الطبعة الشانئية 
۵ م). 


£1۸ 


ابراهم امام (دكتور) وكاالات الأئباء (القاهرة 
۲ م). 

اجلال خليفة (دكتورة) عم التحرير الصحفي (القاهرة - 
الطبعة الأولى ۰ م). 

جلال الدين الحامصي من الخر الى الموضوع الصحفي 
(القاهرة ۱۹٩۵‏ م). 

جيهان أحد رشتي (دكتورة) الأسس العلمية لنظريات الاعلام 
(القاهرة ۱۹۷۵ ءم). 

عبد اللطيف حزة (دكتور) المدخل في فن التحرير الصحفي 
(الافة ا ا 
۸ م). 

عبد اللطيف حزة (دكتور) أزمة الضمير الصحفي (القاهرة 
الطبعة الأولی ۱۹٩۰‏ م). 

على الجارم ومصطفى أمين البلاغة الواضحة (القاهرة الطبعة 
الحادية عشرة ۱۹٦1۹٩‏ ء). 

فاروق أبو زيد (دكتور) فن الخبر الصحفي (القاهرة - 
الطبعة الأولی ۱۹۸۱ م). 

مد على ابو مده فن الكتابة والتعبير (عان الطبعة 

الأولی ۱۹۸۱ ء). 

مود أدهم (دكتور) فن تحرير التحقبق الصحفي 

(القاهرة ۹ م). 


سابعا : صحف ومحلات 
جريدة هرا (مصربة) بتاریخ ۲٣‏ ا غسطس 1۳ م. 
عل الأزهر (مصر ية) أعداد متفرقهة فن اعوام 


۱۹٩۰(‏ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ م). 


٤۹ 


جلة الدعوة (مصرية) 
مجلة الرسالة (مصرية) 


مجلة الجتمع (كويتية) 


جلة المسلمون (جنيف) 


اداد تفز نة هن أعوام 
۱۹۷٩(‏ = ۱۹۷۸ - ۱۹۸۰ م). 
أعداد متفرقة من عامي 
(140۰ - ۲ م). 

أعداد متفرقة من أعوام 
(۹۷۷ - 1۹۷۸ - ۱۹۷۹ - 
۰ م). 

ادا متفرقهة من عامي 
(1۹14 - ۱۹۵ م). 


الفصل الأول: الموضوع على ضوء القرآن بكامله 


1۷1 


الس رضشوة الصفحة 
مقد مه CaS A ESA ORES ES REG SE‏ 
الباب الأول: مفاهيم صحفية في ضوء معام قرآنية: ۱۳ 
الفصل الأول: النباً.. والخبر e e‏ 
الفصل الثاني: النباً اليقين O oy‏ 
الفصل الثالث: حول الصراع a og‏ 
الفصل الرابع: الحرية والرقابة a‏ 
الفصل الخامس: التوقيت المناسب E SSS‏ 
الفصل السادس: التكرار وأهميته Oa‏ 
الباب الثاني: الكتابة الصحفية في ضوء معالم قرآنية: ۷ 
القضل الأول الاستفهامات الستة O SS a‏ 
الفصل الثافي: مقدمات الأ خبار الطويلة E‏ 
الفصل الثالف: المد خل المثير للانتباه OT AR ARGS‏ 
الفصل الرابع: الخاتقة الجيدة O‏ 
الفصل الخامس: علاقة المقدمة بالنامة TT‏ 
لفل اساد : حول الوار E ROA‏ 
الفصل السابع: العنوان الجيد O‏ 
القفصل الثامن: الكاريكاتور البناء PO octet o‏ 
الباب الثالث: الموضوع الصحفي في ضوء معام قرأنية: ۳۱۹ 
r‏ 


الفصل الثاني: الموضوع على ضوء سور من القرأن PPF‏ 

الفصل الثالث: الموضوع على ضوء قصص قرانية قصيرة 
ومنوسطة E O a a‏ 

الفصل الرابع: الموضوع على ضوء قصص قرانية طويلة۰۰۰. ۳۷۳ 


الباب الرأبع: من صفات الصحفي وواجباته ف ضصوء 


CAV BE O ean : معام قرأنية‎ 

الفصل الأول: الاخلاص والتقوى والصدق والصبر E‏ 
الفصل الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ETO sss.‏ 
الفصل الثالكث: التفكير والحاسة السادسة E DE‏ 
الفصل الرابع: تنمية المصادر الصحفية CED eo‏ 
خاته e EE PT‏ 
مراجع الكتاب E SS E A a‏ 


مرم ز سف االمفتروني 
برلج و خطیب 


تسمی_أذرابد - سلباعة 
(EE‏ 


RAI 


4 1 ر‎ E. 
SEA en ا ا‎ 
ا ا‎ 

1 


E 


4 HIF 1 0 
ا‎ 


ASE 
کا‎ 
SEET 


ا 


1 
0 
ا 


RE 


E 
0 
OOO 
ME 


٤ : ا ا ا ا ا ا‎ 
ا‎ ol ا‎ E ٤ O N sS 
ا‎ 1 ls ا‎ N ا‎ E E 
ا‎ E 5 E 2 ا‎ e EE 


N N 
0 E ا‎ 1 E, AEDES 
ly hS 
ا‎ 
ا‎ 
e 
1 2 


0 0 3 ESS 1 ا‎ 1 0 4 
٤ ll o 
۳ e ت‎ AIDE ٤ 2 0 2 
2 0 : 0 E 1 E ا‎ E ١ 4 E 1 ر ا‎ 
RSE ا 0 ا 1 ا ا‎ E 0 4 ا‎ E 7 A 4 1 0 1 RG 
E E O O 1 N 4 E 
ا ل‎ E ا‎ i ا‎ ٤ 1 1 ll ا ا‎ EA 
٤ ا‎ ls 


0 0 ر 
ا 


ا ا 
N E 1 E E‏ ا 
E‏ ا ll E ٤‏ 
1 ل ل ل n‏ 
E 0 0 E‏ 1 5 ر ES‏ ر HE a 1 E DG 0 BA ESE‏ 0 
N‏ ا ll e‏ 
I 0 7‏ 
ا a‏ 
E e‏ ا ل 
E E E : 1‏ 
E‏ ر EIS‏ ا ا ا 1 A E E‏ 
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